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مصر: وفاة لواء تطبيب الإيدز بجهاز الكفتة 
... ومغردون: ترك إرثا فاسدا

باحثون: تغيّر المناخ ساهم في ظهور كورونا في الصين
... وأوروبا مهتمة باللقاح الروسي

القاهرة-» القدس العربي«:

كمــا أثــار فــي حياتــه جــدلا واســعا، أثــار إعــان 
وفاته الجدل نفســه، إنه اللــواء عبد العاطــي إبراهيم، 
الذي اشــتهر باختراعــه جهازا مزعومــا لمحاربة مرض 
نقص المناعة المكتســبة "الإيــدز" ومرض التهــاب الكبد 

الفيروسي "فيروس سي" .
وكان عبد العاطي، الــذي توفي أمس الجمعة نتيجة 
تعرضه لأزمة قلبية، أثار موجة ســخرية قبل 7 سنوات، 
بعــد أن ادعــى أنه ابتكر جهــازا قادرا على الكشــف عن 
المرضــن من خلال "الاستشــعار عن بعــد" دون تحليل 
دم، وجهاز آخر قادر على "تنقية الدماء" من الفيروسات 

وتحويلها إلى بروتينات شبيهة بـ"الكفتة" .
وحصــل عبــد العاطــي الــذي كان يعمــل معالجــا 
بالأعشــاب على لقب "لــواء مكلف"، وهي رتبة شــرفية 
تمنحهــا القــوات المســلحة للمتميزيــن فــي مجالاتهم. 
وقــد عرضت القوات المســلحة أجهزة عبــد العاطي في 
معارضها للصناعات العسكرية وقتها، وروجت لها في 

حملات إعلامية واسعة. 

ونفــى عبــد العاطي فــي تصريحــات صحافية عام 
2017  تبرؤ المؤسسة العسكرية من الجهاز الذي اخترعه 
لمعالجــة "الأمــراض المســتعصية"، قائــاً: " الضغــوط 
الشــديدة والانتقــادات اللاذعــة التــي وجهــت لــه من 

الإخوان ومافيا الأدوية ساهمت في تسييس الأمر" .
وادعى وقتها أنه قرر"تجميد" الجهاز حتى يســتطيع 
تطويره والعودة بجهاز "أفضل وأســهل فــي التنفيذ،" 
مشددا إلى أنه توصل لـ"تطوير سيذهل العالم"، ومعرباً 
عن ثقته بأنه "في يوم من الأيام ســيكون هذا الجهاز في 
عيــادات جميــع أطباء الباطنــة والكبد فــي مصر، وفي 
جميع المستشفيات والمستوصفات مثل أي جهاز غسيل 
كلــوي". واختفى عبــد العاطي عن الأنظــار منذ عامين، 
وأعادت وفاته الجدل والسخرية من جهازة مرة أخرى.

وغــرد أســامة جاويش: "مــات الرجل وقــد ترك لنا 
إرثا فاســدا من الجهل والفهلوة والكــذب وادعاء العلم 
والمعرفة، مات الرجل وقد جعل من مصر أضحوكة لكل 
الدنيــا بعلاج فيروس ســي بجهاز الكفتــة، ومات رجل 
كان يجسد نظام السيسي بكل العبث والجهل والفساد 

والفشل الذي يتميز به. "

لندن - »القدس العربي« ـ وكالات:

أظهرت دراسة نُشرت أمس الجمعة، 
أن الاحتباس الحراري العالمي ربما لعب 
دورا في انتقال فيروس كورونا المسبب 
لكوفيد-19 إلى البشر، من خلال توفير 
موائل جديــدة للخفافيش التي يفترض 

أنها مصدر الفيروس. 
وقام باحثون مــن جامعة كامبريدج 
بنمذجــة وجــود مجموعات مــن أنواع 
باســتخدام  الخفافيــش  مــن  مختلفــة 
بيانات درجة الحــرارة وهطول الأمطار 
لتحديد موقع نــوع الغطاء النباتي الذي 
يشــكل موطنهــا، مــن أجل إجــراء هذه 
الدراسة المنشورة في مجلة علوم البيئة.

وفقــا لهــذه النمذجات، وعلــى مدار 
المئة ســنة الماضيــة، شــهد 40 نوعا من 
الخفافيــش الظــروف المواتية لانتشــار 
وجودهــا فــي منطقــة تمتد علــى طول 
جنــوب الصين وميانمــار ولاوس. وبما 
أن كل نــوع من أنــواع الخفافيش يحمل 
في المتوسط 2.7 من فيروسات كورونا، 
لا بــد أنه يجري في هــذه المنطقة تداول 
مئــات مــن هــذه الفيروســات المختلفة، 
ومن هنا طُرحت فرضية منشــأ فيروس 

سارس كوف -2 منها.
خبيــر  دوايــر،  دومينيــك  وقــال 
إن  المعديــة،  والأمــراض  الميكروبــات 
الفريق فــي ووهان دخــل الأماكن التي 
طلب مــن الســلطات الصينيــة دخولها 
حيــث يحــاول معرفــة تفاصيــل الأيام 
الأولى لانتشــار فيــروس كورونا الذي 
رُصد لأول مرة في ووهان. وقال دواير: 

"يعلــم الجميع كيف انتشــر من ســوق 
هوانــان في ووهان، لكــن المفتاح هو ما 

حدث في هذا الوقت وقبله".
أما في أوروبا، فألقى الممثل السامي 
للاتحــاد الأوروبي للشــؤون الخارجية 
جوزيــب بوريــل بثقلــه فــي دعــم لقاح 
"ســبوتنيك في" الروسي أمس الجمعة، 
بعد أن تبين أن معدل فعاليته 91.6 % في 

دراسة معترف بها دوليا.
وخــال زيارة لموســكو، هنــأ بوريل 
روسيا على هذا الإنجاز، وقال إنه يأمل 
أن توافق وكالــة الأدوية الأوروبية على 
اللقــاح لاســتخدامه في التكتــل. وقال 
المســؤول البارز في الاتحــاد الأوروبي 
في مؤتمر صحافي مــع وزير الخارجية 
الروسي ســيرجي لافروف: "كما تعلم، 
نحــن نواجــه نقصــا فــي اللقاحــات". 

وأعرب عن ترحيبه بمصدر آخر.

■ دمشق ـ وكالات: رفضت لجنة درعا المركزية دعوة القوات الحكومية 
الســورية لاجتماع جديد لبحث أوضاع ريف درعا الغربي، بعد المواجهات 
التي جرت بين القوات الحكومية السورية ومسلحين من مدينة طفس شمال 

غرب مدينة درعا.
وقــال مصدر مقرب من لجان درعــا المركزية التي تضــم وجهاء وقادة 
عســكريين ســابقين في الجيش الســوري الجمعة "رفضت اللجان دعوة 
القــوات الحكومية لاجتماع بعــد اتهام اللواء حســام لوقــا مدير إدارة 
المخابرات العامــة اللجان بأنهم عمــاء للمخابرات الإســرائيلية، خلال 
الاجتماع الذي عقد يــوم الثلاثاء الماضي وحضره أكثر من 400 من قياديين 
وأعضاء في حزب البعث". وأضــاف المصدر "لوقا هدد باجتياح ريف درعا 

العربي".

 وقال لوقا: "نحن ذاهبون لاســتئصال الإرهابيــن في المنطقة الغربية 
التي توجد فيها أجهزة اســتخبارات خارجية". وكشف المصدر أن القوات 
الروســية تقوم بجولات بين القوات الحكومية السورية واللجان المركزية، 
وتعمــل على تهدئة الأوضاع ودفعهم لعقد اجتماع بعد مضي أســبوع على 
انتهــاء المهلة التي حددتها للقيام بعملية عســكرية في ريف درعا الغربي. 
وأوضــح المصــدر أن النقطة الخلافية فــي المفاوضات هــي رفض اللجان 
المركزية بند " التهجير لعدد من الأشــخاص إلى الشــمال الســوري، ليس 
الأسماء التي طلبتها القوات الحكومية، بل لأي شخص من محافظة درعا".

وتتألف لجنة درعــا المركزية من وجهاء وقياديين ســابقين في فصائل 
المعارضة في المنطقة الغربية لمحافظة درعا، وتشكّلت عقب سيطرة القوات 

الحكومية السورية على محافظة درعا في تموز/يوليو 2018.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
البعثة  رئيــس  نائيــه،  إيتان  كشــف 
الإســرائيلية في أبــو ظبــي، أن 130 ألف 
إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاق 

التطبيع في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.
 ورغم تفشي العدوى وتحذيرات وزارة 
الصحة الإســرائيلية من زيارة دبي توقع 
نائيه أن "يــزور نحو 50 ألف إســرائيلي 
فصل  خــال  شــهري  بشــكل  الإمــارات 
الشتاء". كما توقع "ارتفاع أعداد السائحين 
بلقاح  المتعلقة  الإجراءات  استكمال  بمجرد 

فيروس كورونا.
وللتأكيــد على مســتوى التعاون بين 
قالت  الاحتــال،  ودولة  الامــارات  نظام 
ســلطة البريد الإســرائيلية إنها باشرت 
بما وصفته بـ"تعاون تاريخي" مع مديرية 
البريد في الإمــارات وتلقي طرود بريدية 
منها.  وقالت شــركة بريد إســرائيل إنها 
البريد  مديريــة  مــع  بالتعاون  باشــرت 
الإماراتية،  المســؤولة عن تبــادل البريد 
البريد  وإرســاليات  والمســجل  العادي، 
المســتعجل. وأكد داني غولدشتاين مدير 
عام الشــركة:" إننا متحمسون ويسعدنا 
جــدا هــذا التعاون مــع الإمــارات الذي 
سيُتيح توســيع نطاق النشاط والتجارة 

الإلكترونية بين إسرائيل ودول أخرى". 
بالتشــكل  الآخذة  العلاقات  إن  وقــال 
بين  والارتباط  والإمــارات  إســرائيل  بين 
مديريتــي البريد في الجانبين، من شــأنها 
أن تــؤدي إلى توطيد العلاقــات التجارية 

بينهما. 
وقــال غلعاد تيروش، نائــب مدير عام 
لشــؤون التجارة والإرســاليات في بريد 
إســرائيل، إن التعاون سيســمح بتوسيع 
نطــاق ســلة الحلــول التــي ســتعرض 
علــى زبائن "بريــد إســرائيل" الخاصين 
والتجاريين بتنــوّع أكبر من الــدول التي 
يســتطيعون الآن إرســال طــرود إليهــا 

وتلقيها منها وبأسعار وفيرة جدا.

■ واشــنطن ـ وكالات: أعلنت الولايــات المتحدة، أمس 
الجمعة، اعتزامها الكشــف عن تقرير اســتخباراتي مصنف 
"غير سري" حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت جين ســاكي المتحدثة باســم البيت الأبيض، في 
موجز صحافي إن "قتل خاشــقجي جريمــة مروعة، ونحن 
مســتعدون لعرض تقرير غير ســري )حول الواقعة( على 

الكونغرس".
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل 
قنصلية الرياض في مدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي 

العام الدولي.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، 

رفضت نشر تقرير غير سري يشير إلى تورط السعودية في 
مقتل خاشقجي.

وقالت ســاكي إن الولايــات المتحدة تتوقع أن تحســن 
السعودية سجلها في حقوق الإنســان، بما في ذلك الإفراج 

عن السجناء السياسيين.
وأضافت "نحــن بالطبــع نتوقع مــن المملكــة العربية 
السعودية تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، ويشمل 
ذلك إطلاق ســراح السجناء السياســيين مثل المدافعات عن 

حقوق المرأة من السجون السعودية".
وقالت إن الإدارة "تشــجعت" بإطلاق ســراح مواطنين 

سعوديين أمريكيين أمس الأول.

»لجان درعا المركزية« ترفض عقد لقاء مع قوات النظام السوري

الجنائية الدولية تؤكد ولايتها القضائية 
على الأراضي الفلسطينية المحتلة

لندن ـ »القدس العربي«:

أصدر قضــاة المحكمة الجنائية الدولية قــرارا أمس الجمعة، 
يقضي بأن المحكمــة ومقرها لاهاي في هولندا، لها ولاية قضائية 
على الأراضي الفلســطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم 
حــرب فيها. وتقــر المحكمة بذلــك بصلاحية المحكمــة الجنائية 

الدولية للنظر في الجرائم المرتكبة على أرض دولة فلسطين.
و أوضحت صحيفة "معاريف" الإســرائيلية أن محكمة العدل 
الدولية قضت بأن الســلطة الفلسطينية هي دولة عضو بموجب 
معاهــدة رومــا. وأضافــت: "وبالتالي يحق لها الاســتماع إلى 
الالتماسات الفلســطينية التي قدمت في مناطق الضفة الغربية 

وقطاع غزة".

سلطات البريد الإسرائيلية: باشرنا »تعاونا تاريخيا« مع الإمارات

 130ألف إسرائيلي زاروا دبي... وأبو ظبي تقلّص 
مساعداتها لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 

تتوقع من السعودية تحسين ملف حقوق الإنسان

واشنطن تعتزم الكشف عن تقرير 
»غير سري« حول مقتل خاشقجي

ليبيون خلال اجتماع في جنيف لانتخاب السلطة الجديدة وبدت مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز في الخلفية

تونس -»القدس العربي«

 من رشيد خشانة:
طوت ليبيــا صفحة من تاريخهــا المعاصر مع 
انتخاب سلطات تنفيذية جديدة أمس في جنيف، 
ســتحل محل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، 
المنبثقين من اتفاق الصخيرات في 17 ديســمبر/

كانون الأول 2015. 
وبموجب نتائج الاقتراع ســتغادر شخصيات 
من الوزن الثقيل المشــهد السياســي، في مقدمها 
رئيــس المجلس الرئاســي فائز الســراج ووزير 
المفوض فتحي باشاغا ورئيس المجلس  الداخلية 
الأعلى للدولة خالد المشري. لكن هؤلاء اللاعبين 
قد يعودون بعد أشهر قليلة، إذا ما انطلقت الحملة 
الانتخابية تمهيدا لاســتحقاق 24 ديسمبر المقبل 

الرئاسي والبرلماني. 
وكان المشري، وهو أحد قادة التيار الإخواني، 
انسحب قبل الاقتراع تاركا المجال لمرشحين آخرين 
قال إنهم يجســدون تنــوع الأطياف المتنافســة 
على المناصــب العليا.  وفازت في الاقتراع القائمة 
الثالثة من بين أربع قوائم بحصول مرشحيها على 
39 صوتا.  وبناء على هذا الفوز ســيترأس محمد 
يونس المنفي المجلس الرئاســي بدل المشري، مع 
عضوية كل من موســى الكوني وعبد الله اللافي، 
فيما ســيتولى عبد الحميد دبيبة رئاسة الحكومة 

مكان السراج. 
وكان فــوز هذه القائمة علــى القائمة الرابعة 
مفاجــأة للجميــع، لأن الأخيــرة ضمت أســماء 
سياسية وعســكرية بارزة، بينها رئيس البرلمان 
عقيلة صالح وعبد المجيد سيف النصر والجنرال 
أســامة الجويلــي القائــد العســكري للمنطقة 

الشرقية.
ورأى محللون أن اســتبعاد هؤلاء، بالإضافة 

إلى انسحاب المشــري، يعكســان الرغبة بتغيير 
لقيادات  فرصــة  ومنــح  المســتهلكة،  الوجــوه 
جديدة، وإن كانت البرامــج التي قدمتها تحتاج 
إلى سنوات لتنفيذها، وليس إلى فترة قصيرة لا 

تتجاوز عشرة أشهر.
واعتبــر الرئيس الجديد للمجلس الرئاســي 
محمد المنفي، أن عملية الســام في ليبيا "تحتاج 

إلى إجراءات أكثر من وقف إطلاق نار".
 وشــدد في كلمة أمــام ملتقى الحــوار الليبي 

فــي جنيف، على ضــرورة توحيد المؤسســات، 
مؤكدا أن مســار لجنــة )5+5( "حقــق خطوات 
مهمــة جدًا"، وتعهد بدعم هذا المســار مع الجهات 
ذات الاختصاص. كما أوضــح أنه من الضروري 
أن تكــون المؤسســة العســكرية "تحت ســلطة 
مدنية وأن تكون منحازة للوطــن"، وهو رد غير 
مباشر على رؤية الرجل القوي سابقا في المنطقة 
الشرقية، الجنرال خليفة حفتر، الذي يسعى إلى 
إخضاع الســلطات التنفيذية في الشرق والغرب 

إلى سلطته.
وتعهد عضو مجلس النواب والفائز بعضوية 
المجلس الرئاســي، عبــد الله اللافــي، بالالتزام 
بخريطــة الطريــق التي تم اعتمادهــا في ملتقى 
الحوار السياســي خلال اجتماعاته في العاصمة 
التونســية في تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 
وبإجراء الانتخابات فــي موعدها المقرر ليوم 24 

ديسمبر المقبل. 
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

محمد يونس المنفي للرئاسي وعبد الحميد دبيبة للحكومة

الانتخابات الليبية في جنيف تطوي صفحة السراج وصالح وحفتر

بغداد ـ»القدس العربي«:

أعلنت قيادة القوة الجويــة العراقية، أمس الجمعة، 
تفكيــك عبوة ناســفة وضعت أمــام منزل قائــد طيران 
الجيش، ســمير المالكي، في العاصمة بغــداد، فيما أقدم 
مســلحون مجهولون على مهاجمة مقر الحزب الشيوعي 
المولوتوف  بقنابــل  النجــف  محافظــة  فــي  العراقــي 
والرصاص. وذكــرت القيادة في خبر عاجــل بثته عبر 
حســابها الرســمي في "فيســبوك"، أنّ "عبوة ناسفة قد 
جرى تفكيكهــا كانت أمام منزل قائــد طيران ‏الجيش في 
منطقــة المنصور غربــي العاصمة بغــداد".  ‏ وقال مصدر 
أمني برتبة ضابط، حسب وكالة "الأناضول"، إنّ العملية 
هي "محاولة اغتيال، يشتبه بتنفيذها من قبل عناصر من 
تنظيم ‏داعش".  ‏ وأضاف أنّ "خبراء المتفجرات في الجيش 
تمكنوا من تفكيك العبوة ورفعها، دون وقوع أي خســائر 
أو إصابــات".  ‏ وكثفت القــوات العراقية حملات ملاحقة 
تنظيــم "الدولة" أخيــرا، على خلفية انفجــار انتحاري 

مزدوج في ســاحة الطيران وســط بغداد في 21 ‏كانون 
الثاني/ ينايــر الجاري، خلف عشــرات الضحايا، كانت 

حصيلتها تصفية كبار القادة في صفوف التنظيم.  ‏
في المقابل، أعلن الحزب "الشــيوعي العراقي" تعرض 

مقره في محافظة النجف الى هجوم مسلح فجر أمس.
وذكر بيان للحــزب أنه "مرة أخــرى تعود خفافيش 
الظــام في تمام الســاعة الثالثــة و50 دقيقــة من فجر 
اليوم ‏الجمعة )أمس(، لتســتهدف خيمةَ الشــعب ومهدَ 
الثائرين، مقرَ حزبنا الشيوعي العراقي في النجف بقنابل 

المولوتوف ورصاصات الغدر الآثمة".‏
وأضاف: "هــذا البيت الــذي تخرجت فيــه جحافل 
المناضلين من أجل وطن حر وشــعب ســعيد، هذا البيت 
الــذي خرجت منه العشــرات مــن قناني ‏الأوكســجين 
وأجهــزة التنفس لإســعاف المصابين بفيــروس كورونا 
وآلاف الســال الغذائية في مواجهــة الحظر الذي رافق 

الجائحة"، وفقاً ‏للبيان.‏
)تفاصيل ص 2(

هجوم مسلح يستهدف مقر الحزب الشيوعي في النجف

تفكيك عبوة ناسفة أمام منزل قائد طيران الجيش في بغداد

■  لندن ـ وكالات: نشــرت صحيفة "التايمز" تقريراً 
قالت فيه إن أربعة من رجال الاســتخبارات الفرنسية 
اعتقلوا بشــبهة مشــاركتهم في فرقة قتــل للإيجار، 
لاستهداف سيدة أعمال فرنسية اتهمت بالعمل لمصلحة 

الموساد الإسرائيلي.
 وقال التقرير إن ثلاثة من هــؤلاء الأربعة يعملون 
في وحدة المخابرات الفرنسية الخارجية، والرابع تابع 
لوحدة المخابرات الفرنسية الداخلية، حيث وجهت لهم 
اتهامات بمحاولة قتل ســيدة الأعمال وسائقها وعضو 

نقابة مقرب منها.
وقــال التقرير إن الأمن الفرنســي تمكن من اعتقال 
شبكة تضم إلى جانب الأربعة السابقين خمسة آخرين، 

حيث تم التحفظ عليهم بعد بداية التحقيق. 
وبدأت القصــة عندما أبلــغ مواطن الشــرطة عن 
وجــود رجلــن يرتديــان زيا أســود كانا يجلســان 
داخل ســيارة كانت متوقفة في حي باريســي بصورة 
مشــبوهة. ولاحقــاً عثرت الشــرطة على مسدســات 
داخل  وسكاكين  الفرنســي  الجيش  بتجهيزات  خاصة 
سيارة الرجلين اللذين اعترفا بعد القبض عليهما أنهما 
كانا في مهمة لاغتيال ســيدة الأعمال مــاري - هيلين 
ديني، 54 عاماً. وأكدت وزارة القوات المســلحة اعتقال 
الرجلين اللذين أشــارت إليهما بالاســم الأخير، وهما 
أديلارد وداغومــار، وتلقيا تدريباً في قاعدة المخابرات 

الخارجية المتخصصة بعمليات الاغتيال.

»التايمز«: منظمة ماسونية سعت لاغتيال فرنسية تعمل في »الموساد«

القبض على عراقي أثناء محاولته 
بيع فتاتين بـ60 ألف دولار

لندن ـ »القدس العربي«:

 أعلنــت أجهــزة الأمــن العراقيــة، الجمعــة، القبض علــى متهم 
بالاتجار بالبشر أثناء قيامه ببيع فتاتين في العاصمة بغداد.

وذكــرت هيئــة مكافحــة الإجرام، فــي بيان، حصلــت "القدس 
العربي" على نسخة منه، أنه "بعد توافر معلومات من أحد المصادر 
السرية لمكتب مكافحة الإجرام بالبشر/ الكرخ حول وجود شخص 
لديه ممارســات مشــبوهة بالمتاجرة بالفتيات، ومــن خلال تدقيق 
المعلومــات التي أكدت بأنه ينوي بيع فتاتــن مقابل مبلغ )60 ألف 

دولار أمريكي( تم على الفور تشكيل فريق عمل".
وأوضــح البيان أنــه "تم توثيــق المعلومــات بالتصويــر، وقرر 
قاضي التحقيق إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشــهود متلبســا 
بالجريمة"، مشــيراً إلى أنه "تم اتخاذ الإجــراءات القانونية بحقه، 
ودونت أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف استنادا لأحكام المادة 

)6( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم )28( لسنة 2012".
وتصاعدت جرائم الإتجار بالبشــر في العراق فــي العقد الأخير، 
والتــي غالبــاً مــا يكــون ضحاياها مــن الأطفــال والنســاء. ويعزو 
مختصون أسباب ذلك إلى ارتفاع معدلات الفقر، وغياب التشريعات 

الصارمة، فضلًا عن ضعف الوضع الأمني بشكل عام.

تنديد أوروبي بطرد موسكو 
لدبلوماسيين شاركوا في احتجاجات

موسكو - »القدس العربي« - ووكالات:

اعلنت موسكو أمس الجمعة طرد دبلوماســيين أوروبيين لاتهامهم 
بالمشــاركة في تظاهرات داعمة لأليكســي نافالني، وجــاء ذلك بعيد 
تأكيد الاتحاد الأوروبي أن العلاقات مع روســيا "في أدنى مستوياتها" 
نتيجة تسميم المعارض وسجنه.  وبعد ساعات من المحادثات بين وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف، طلبت روســيا مغادرة ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا 
وبولندا والسويد. وأدان بوريل القرار "بشدة" و"رفض مزاعم روسيا" 
حول أســبابه، في حين اعتبرت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه 
"غير مبرر"، وأعلن الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون: "في قضية 
نافالني، أدين بأشــد العبارات ما حصل من البداية حتى النهاية )...( 
من التســميم إلى الإدانة واليوم طرد الدبلوماسيين الألماني والبولندي 
والسويدي، الذي قررته روســيا". وحذرت وارسو بدورها من الضرر 

الذي سيلحقه القرار بالعلاقات مع روسيا.

■ الخرطــوم - الأناضول:  أعلنت هيئة "شــؤون 
الأنصار" السودانية، رفضها المشاركة في ملتقى ديني، 

يزمع تنظيمه في العاصمة الخرطوم اليوم السبت.
هيئة  والإرشــاد"  للدعــوة  الأنصــار  و"شــؤون 
دعويــة في الســودان، وتمثل الكيــان الديني لحزب 
"الأمة القومــي". وقالت الهيئة في بيــان، إنها ترفض 
المشاركة في "الملتقى الأخوي الأول للتسامح والسلام 
الاجتماعي"، بمشاركة شخصيات إسلامية ومسيحية 

ويهودية وهندوسية.
ويُشــرف على تنظيــم الملتقى البرلماني الســابق 
ورجل الأعمال أبو القاسم برطوم، أحد داعمي التطبيع 

بين الخرطوم وتل أبيب.
وأكدت الهيئة "موقفها الواضح الرافض للتطبيع مع 
دولة الكيان الصهيوني، باعتبارهــا دولة تمثل كيانا 

مغتصبا ومعتديا وعنصريــا وغريبا وظالما باحتلاله 
لفلسطين وتشريد شعبها".

وأردفت: "الملتقى يأتي في ظل مناخ فيه تجاذب بين 
دعاة التطبيع مع إسرائيل والرافضين له".

واعتبرت أن الملتقى "قصد به وضع أهل الســودان 
أمام الأمر الواقــع الداعي إلى التطبيــع، خاصة وأن 

صاحب المبادرة لا يخفي تأييده للتطبيع".
وأضافت: "دعوة ممثلي ديانــات وعقائد لا وجود 
لها في السودان، ســيفتح الباب لفتنة دينية وتطرف 

داعشي يسمم الأجواء المتسامحة في البلاد".
وناشدت الهيئة حكومة الفترة الانتقالية بمكونيها 
المدني والعسكري "ألا تشارك بمثل هذه الملتقيات، التي 
تحقق نقيض ما ترفع من شعارات، وتفتح الباب لردود 

أفعال تهدد الأمن القومي السوداني".

هيئة سودانية ترفض المشاركة 
في ملتقى ديني »داعم للتطبيع«
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■ الفلوجــة  ـ  رويترز : عندما احتلــت القوات الأمريكية 
الفلوجــة في 2003، حمل أبو أركان إبراهيم بندقيته، وانضم 
إلى المقاومة العراقية ضد الأمريكيين الغزاة، وأُصيب بحروق 
بالغة في المعارك. لكن الرجل الــذي كان يحارب الأمريكيين 

أصبح الآن يخاف من رحيلهم.
على مدى 17 ســنة، رأى إبراهيم، وهــو موظف حكومي، 
مدينته تســقط مرة في أيدي الأمريكيين، وأخرى في قبضة 
تنظيــم »القاعدة« ثم تنظيــم »الدولة الإســامية« وأخيرا 
القوات العراقية التي تقاتل معها جنبا جنب فصائل مسلحة 

مدعومة من إيران.

»مكان أشد خطورة«

 إن وجود القوات الأمريكية في الســنوات الأخيرة ساعد 
فــي قمع من تبقى من متشــددي »الدولة الإســامية« وكبح 
جماح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. ويبين أن سحب 
القوات الأمريكية يخلق فراغا أمنيا، يجعل من الفلوجة مكانا 

أشد خطورة.
ويوضح، الرجل البالغ مــن العمر 37 عاما »أنا أفضل بقاء 

الأمريكان هنا بدل تواجد آخرين كبديل«.
ويشترك مع إبراهيم في تقديره للموقف كثير من مسؤولي 
الأمن والمقاتلين الســابقين والســكان في المناطق الشمالية 
والغربيــة من البلاد التي تشــغل ما يصل إلــى ثلث أراضي 
العراق، وهي معاقل تمرد سابقة كانت موالية لصدام حسين.

ويقولــون إن »الدولة الإســامية« والفصائل المســلحة 
المدعومــة من إيران هي التي ســتجني الثمــار وتحقق أكبر 
اســتفادة من خفض القوات الأمريكية. ويشيرون إلى زيادة 
هجمات تنظيم »الدولة« ويخشون من أن تستخدم الفصائل 
المدعومــة من إيــران هذا العنــف كمبرر وذريعة لترســيخ 
وجودها. في الشــهر الماضي، أكملت الولايات المتحدة خفض 
قوام قواتها في العراق إلــى 2500 جندي وهو تقريبا نصف 

المستوى الذي كانت عليه قبل أقل من عام.
وفي الأشهر الأخيرة وقع أكثر من 25 هجوما دمويا نسبها 
مســؤولون عراقيون إلى مقاتلي »الدولة«. وشــن التنظيم 
الشــهر الماضي أكبر هجوم له منذ سنوات بتفجير انتحاري 

في بغداد راح ضحيته أكثر من 30 شخصا.
وقال التحالف العســكري الذي تقوده واشنطن وتنضم 
تحت لوائــه 80 دولة لمحاربة »الدولة« فــي العراق، إنه نفذ 
10 ضربات ضد أهداف للمتشددين في شهر ديسمبر/ كانون 

الأول وحده.
وحسب، مسؤول في التحالف، لا توجد خطط للعدول عن 
الانسحاب، وإن القوات العراقية قادرة على التصدي لتمرد 

»الدولة« في ظل مستويات الدعم الحالية من التحالف.
والفرقة الأمريكية هــي الأكبر في قوة التحالف التي تضم 

أيضا 900 جندي من دول أخرى.
ومــع ذلك، أصبح الوجــود الأمريكي فــي العراق ضئيلا 
مقارنة بقوة قوامها 170 ألف جنــدي تمركزت في البلاد بعد 

الغزو.
وتعمل قطاعات من الجيش العراقي البالغ قوامه 300 ألف 
جندي في المناطق الغربية والشــمالية من البلاد. ويبلغ عدد 
الأفراد المنتمين للفصائل المســلحة 100 ألف على الأقل، قسم 
كبير منهم في الشــمال والغرب. ويقدر مســؤولون أمنيون 

ومحللون أعداد مقاتلي »الدولة« بالآلاف.
وأقــر مســؤول أمريكي أن ســحب القوات خــال العام 
المنصرم أضعــف القدرات العســكرية الأمريكية في العراق، 
لكنه شدد على استمرار المســاعدة الأمريكية. وقال: »ما زلنا 
نجتهــد في تمكين شــركائنا العراقيين ودعمهــم« مضيفا أن 

العراقيين أصبحوا بالفعل أكثر استقلالا في الحركة والعمل.
وبين المسؤول أن »الدولة الإسلامية« لا تزال عدوا حتميا. 
وقال »وعليه )يمكن القول( إن المســتقبل لن يكون خاليا من 

الدماء«.
ولم تقــدم إدارة الرئيس جو بايدن أي إشــارة على نية 
تخالف الانســحاب الذي بدأ في عهد ســلفه دونالد ترامب. 
وقالت وزارة الدفــاع الأمريكية )البنتاغون( إن إدارة بايدن 

تجري مراجعة لأعداد القوات ومواقعها بما في ذلك العراق.
وقال متحدث باســم الحكومة العراقية، إن خفض القوات 
لم يؤثر على قدرتها على احتــواء »الدولة«. وأضاف »هناك 

تنسيق مستمر« مع القوات الأمريكية الباقية.

ويعارض معظــم العراقيــن النفوذ الأجنبــي. ويرحب 
البعض بالانســحاب الأمريكي. لكــن كثيرين، خصوصا في 
المناطق الســنية، يقولــون إنهم يفضلون وجودا عســكريا 

أمريكيا محدودا على زيادة نفوذ الفصائل الموالية لإيران.
وتقول الفصائل المتحالفة مع إيران إن تمرد »الدولة« على 
الجيش العراقي يســتلزم بقاءهم فــي المناطق ذات الأغلبية 
الســنية لمحاربة المتشــددين. ويتعهد مقاتلو الفصائل بطرد 
القوات الأجنبية من العراق إذا لم يلتزم بايدن بالانســحاب 
الكامــل وينفون أي تورط في هجمــات أو انتهاكات لحقوق 

الإنسان.

أطلال وحطام

وكان مقاتلو »الدولة« يســيطرون على ما يقرب من ثلث 
العراق بــن 2014 و2017. لكن وجودهم أصبح الآن مقصورا 
علــى المناطــق الصحراويــة النائية والسلاســل الجبلية. 

ويعلنون بانتظام مســؤوليتهم عن الهجمات التي يُقتل فيها 
جنود وأفراد فصائل شيعية مسلحة في العراق.

وبدأت الحيــاة تدب مرة أخــرى في أوصــال الفلوجة 
وغيرها مــن المدن الكبرى فــي المناطق الســنية التي كان 
يســيطر عليها تنظيــم »الدولــة«. أمام المتاجــر والمطاعم 
المزدحمة طرق رئيســية ممهدة حديثا. ولكن، خارج المراكز 
الحضرية، لا تزال المباني التي سُــويت بالأرض في المعركة 

أطلالا وحطاما. ولم تعد آلاف العائلات النازحة حتى الآن.
وكان إبراهيــم يتحــدث وبرفقتــه ابنــه الصغير على 
مفترق طرق مزدحم في الفلوجة شــهد في أكتوبر/ تشرين 
الأول، أول تفجيــر بدراجــة نارية ملغومة فــي المدينة منذ 
عامين. أنحى مســؤولون عراقيون باللائمــة على »الدولة 
الإسلامية«.لم تؤكد الجماعة المســؤولية عن الانفجار ولم 

تنفها.
قال صلاح العيساوي وهو قيادي في فصيل حشد الأنبار 
»في الأشــهر الأخيــرة لاحظنا حصول المزيــد من هجمات 

داعش في هذه المناطق«. وأســفرت إحــدى هذه الهجمات 
عن مقتــل اثنين من عناصر الأمن بعــد انفجار الفلوجة في 
ومسؤولون  العيســاوي  نســب  الأول.  تشــرين  أكتوبر/ 
أمنيون عراقيــون آخرون عمليات القتل إلى تنظيم »الدولة 

الإسلامية« الذي لم يصدر أي تعليقات حتى الآن.
ويقول بعض المســؤولين العسكريين العراقيين إن قسما 
كبيرا مــن موجة العنف المتصاعد مرتبــط بتراجع الوجود 

الأمريكي.
وضــرب ضابط في الجيش العراقــي يعمل مع التحالف 
الذي تقــوده الولايات المتحــدة مثالا ليدلل علــى اعتماد 
الجيــش العراقي على أمريــكا. وقــال إن الضربة الجوية 
الأخيرة التــي قتلت قياديا بارزا فــي »الدولة« كانت ثمرة 

لجهد أمريكي عراقي مشترك.
وأوضح الضابط »قواتنا الأمنيــة كانت تقوم بمطاردته 
لكنها كانت تجد صعوبة كبيرة في معرفة مكان اختبائه لولا 
مساعدة الدعم الجوي الأمريكي«. وقال إن التحالف أصبح 
ينفــذ ضربات جوية أقل مــن المعتاد على أهــداف »الدولة 

الإسلامية«.
وبين، المسؤول في التحالف، إن القوات بقيادة الولايات 
المتحدة قدمت دعما جويا للقوات العراقية الخاصة في تلك 
العملية. وأكد المتحدث باســم الحكومة العراقية أن العملية 

قادتها القوات العراقية.

جماعات متحالفة مع إيران

وتقــول الفصائل الشــيعية إن تنظيــم »الدولة« يكثف 
تمرده، وطالما اســتمر هذا فــإن القوات العراقية ســتظل 
بحاجة إلى مســاعدتهم. والجماعات المتحالفــة مع إيران 
جزء من مظلة أمنية تديرها بغداد وتعمل جنبا إلى جنب مع 
قوات الأمن العراقية لمراقبة المناطق النائية التي كانت تابعة 

لـ»الدولة الإسلامية«.
وقال نصر الشمري المسؤول البارز في حركة »النجباء« 
قبل أسابيع من تنصيب بايدن »الكثير من التهديدات لا تزال 
قائمة ومن واجب الفصائل أن تتعامل مع تهديد داعش أو أي 

تهديد خارجي آخر«.
ويريد الشــمري مغادرة الأمريكيين ويقــول إن »وجود 
القــوات الأمريكية عامــل محرك للاضطرابــات«. وأكد أن 
العراقيين الذين يرغبون في بقاء القوات الأمريكية أقلية لها 

دوافع سياسية.
ويخشــى كثيرون من سكان الفلوجة والبلدات المجاورة 
من الوقوع في براثن دائــرة الانتقام من جانب قوات الأمن 
العراقيــة أو حتى من الفصائــل الشــيعية ردا على تزايد 

هجمات »الدولة الإسلامية«.
وقال إبراهيم إنه تعرض للاعتقال على أيدي قوات الأمن 
والفصائل الشيعية على مدى سنوات ماضية للاشتباه في 
وجود علاقة له مع تنظيمي »القاعدة« و»الدولة الإسلامية« 

وهو ما ينفيه.
اســتمدت  الشــيعية  الفصائل  العيســاوي،  وحســب 
الشجاعة من الحديث عن الانسحاب الأمريكي. وأضاف أن 
القوات المتحالفة مع إيران رفعــت أعلامها عند بعض نقاط 

التفتيش التي خططوا للتخلي عنها.
وأضاف »نأمل أن بايدن لن يتركنا نقع تحت أيديهم«.

سكان يخشون استغلالها هجمات تنظيم »الدولة« كذريعة لترسيخ وجودها

معاقل صدام حسين… مخاوف من الفصائل المسلحة بعد رحيل الأمريكيين

شرطي عراقي عند نقطة تفتيش في الفلوجة

بغداد ـ »القدس العربي«  

  من مشرق ريسان:

أفصح اللواء يحيى رسول، الناطق الرسمي باسم 
القائد العام للقوات المســلحة، مصطفــى الكاظمي، 
بـ»النوعية«  وصفهــا  عســكرية  عملية  تفصيــات 
جرت بالتنســيق مع قوات »الأســايش« الكردية في 
السليمانية، أســفرت عن اعتقال عددٍ من المطلوبين، 

بتهم الانتماء لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال في بيــان صحافــي، مســاء الخميس، إن 
»حســب توجيهــات القائد العام للقوات المســلحة، 
تســتمر الضربات ‏الموجعة علــى العناصر الإرهابية 
أينما كانت بجهــود متميزة ومتابعــة ميدانية وفقاً 
لمعلومات اســتخبارية دقيقة، حيث يواصل الأبطال 
في جهــاز ‏مُكافحة الإرهــاب دك ما تُعــرف )بولاية 
الجنوب( لدى عصابات داعـــش بعد مقتل والي تلك 

المنطقة الإرهابي )أبو حسن الغريباوي(«.  ‏
وأضــاف، أن »نفذت تشــكيلات جهــاز مُكافحة 
الإرهاب عملية نوعية جديدة بالتنسيق مع أسايش 
السُليمانية، أسفرت عن إلقاء القبض على ‏الإرهابيين 
الُملقبين )أبو جراح وأبو شداد( والذي يعمل أحدهما 
كأمر مفرزة في عصابات داعـــش الإرهابية والآخر 

ضمن المفارز الساندة ‏لولاية الجنوب«.  ‏
وتابع أن »اســتكمالا للواجب على أحد أفراد هذه 
المفرزة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية اســتباقية 
في ناحية اليوسفية )جنوب العاصمة بغداد( أسفرت 

عن إلقاء ‏القبض على الإرهابي الُمكنى )أبو أدهم(«.  ‏
وفي ســياق متصل، أشــار إلى أن »جهاز مُكافحة 
الإرهــاب ألقــى القبض علــى إرهابي آخــر ينتمي 
لعصابات داعـــش في ‏منطقة العظيــم في مُحافظة 

ديالى«.  
فــي المــوازاة، أعلنت مديريــة أمن الســليمانية 
»الآســايش« تفاصيل جديدة عــن اعتقال مجموعة 

تابعــة للتنظيم كانت تخطط للقيــام بتفجيرات في 
‏المحافظة.

وذكــرت، فــي بيــان صحافــي، أن »تم اعتقال 
عنصرين إرهابيين من جنســيات عربية، في مدينة 

‏حلبجة خلال حملة أمنية قامت بها الليلة الماضية«.  ‏
وأضــاف أن »الحملــة الأمنية التــي أنطلقت في 
مناطــق عدة أســفرت أيضا عن اعتقــال 3 إرهابيين 
بينهم شقيقان في منطقة ســيد صادق، ‏واللذان كانا 
مسؤولين عن رفع راية تنظيم داعش في المنطقة، في 

وقت سابق«.  ‏
وأكــد، أن »المعتقلين كانوا يخططون لشــن مزيد 
من الهجمات خلال الفترة المقبلة، بينها تفجيرات في 

مناطق مختلفة«.  ‏
وأشــار البيان إلى أن »تم اعتقال نحو 5 اشخاص 
من المتورطين في مساعدة الإرهابيين المعتقلين، بينهم 

زوجة وشقيقات أحد الإرهابيين«.  ‏
في ســياق آخر، أعلنت قيادة عمليات قاطع شرق 
الأنبار »للحشــد الشــعبي« قتل قياديين من تنظيم 
»الدولة الإســامية« في جزيرة الكرمة، شمال ‏قضاء 

الفلوجة.‏
وذكرت القيادة في بيان أن »قوة المهمات الخاصة 
التابعــة للــواء 27 بالتعــاون مع قطعــات الجيش 
اشــتبكت مع عناصر داعش في منطقــة مقالع ‏‏)بني 
زيد( جزيــرة الكرمة، حيث قتل في الاشــتباك والي 
شــمال بغداد والكرمــة المدعو )مهنــد أحمد حبيب( 
والإرهابي )عمر عبد كسار( وهو ‏عنصر في التنظيم«.‏

إلى ذلك، أكد الناطق باســم القائــد العام للقوات 
المســلحة اللواء يحيى رســول، الخميس، أن معظم 
الحــدود العراقيــة مؤمنة، فيما أشــار إلــى امتلاك 
‏الأجهــزة الأمنيــة العراقية، معلومات اســتخبارية 

‎.   ‎قيّمة
وقال رســول، في تصريح للوكالة الرســمية إن 
»العمليات التي نفذت كانــت بتوجيه من قبل القائد 
العام للقوات ‏المسلحة مصطفى الكاظمي، مع التأكيد 

علــى الجهــد الاســتخباراتي« مؤكــداً أن »لا بدّ من 
ضرب كل العناصر الإرهابية، فضلا عن التركيز ‏على 

الرؤوس الإرهابية لهذه العصابات«.  ‏
وأوضــح أن »العملية التي نفذت فــي منطقة أبو 
غريــب غربي بغــداد كانــت عملية دقيقــة وجاءت 
ضمن عمليات ثأر الشهداء لساحة الطيران ‏والحشد 
الشــعبي، وتم قتل ما يســمى والي الجنوب، وايضا 
المســؤول عن نقل الانتحاريين الذيــن نفذوا العمل 

الإرهابي الجبان في ساحة ‏الطيران«.  ‏
وأكــد أن »معظم الحــدود مؤمنة، ولكــن مناطق 
شــمال شــرق ســوريا لازالت يتواجد فيها إرهاب« 
مشيرا إلى أن ‏‏«أكثر من 400 كيلومتر تم تأمينها بشكل 
تام وتحصينها وترميمها، إضافة إلى إنه لازال هناك 
جــزءاً من هذه الحــدود تجري عليهــا الآن ‏عمليات 
والخنادق  الترابيــة  ســواء  والتحصين  التحكيــم 
و)البي أر ســي( فضلا عن أبراج المراقبة والكاميرات 
الحرارية«.  ‏ وتابــع: »أننا نطور كل هــذه المنظومة 
الدفاعية والمراقبة بشــكل تام للغاية، لعدم السماح 
باتجاه  الســورية  الأراضي  من  الإرهابيين  بتســلل 

‏الأراضي العراقية«.  ‏
وزاد أن »وزارة الدفــاع زارت جمهوريــة مصــر 
واطلعت على المنظومة العســكرية للجيش المصري« 
مبينــاً أن »اليوم مهم جدا أن ‏يكون هناك تنســيق ما 

بين القوات المسلحة العراقية والأردنية والمصرية«.  ‏
وبيّن أن »هذا التنســيق يصب فــي مصلحة هذه 
الدول، لأنه ممكن ان يكون هنــاك خطرا باتجاه أي 

دولة من هذه الدول«.  ‏
وأوضح »الأجهزة الاستخباراتية تمتلك معلومات 
قيمة عن العناصر الإرهابية، ليس فقط على مستوى 

الجيران قد تكون إقليمية ‏وباتجاه دول عديدة«.  ‏
ولفت إلى أن »تبــادل المعلومات مــا بين كل هذه 
الأجهــزة الاســتخباراتية مهم جدا لمنــع حدوث أي 
عمل إرهابي ســواء باتجاه العراق او باتجاه ‏الدول 

الشقيقة والعالم«.  ‏

تنسيق أمني بين بغداد والسليمانية يطيح بخليّة نائمة »للدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

ألمــح عضو اللجنــة الماليــة النيابية، جمال 
كوجــر، إلــى إمكانيــة تمرير مشــروع قانون 
الموازنــة الماليــة الاتحادية لعــام 2021 المثير 
للجدل، بمعزل عن النواب الأكــراد، فيما عدّت 
رئاســة البرلمان، الموازنة، بأنها ضامنة لحقوق 

المواطنين من زاخو للبصرة.
وقال كوجــر إن »اللجنة عقــدت اجتماعها 
المناقلات وفقــرات وبنود ضمن  رقم 40 لبحث 
الموازنــة الاتحاديــة« لافتــا إلــى أن »اللجنة 
مجلس  رئيس  الاجتمــاع،  خلال  اســتضافات 

الخدمة الاتحادي والوفد المرافق له«.
وأضاف أن »اللجنة ستستأنف اجتماعاتها، 
مطلع الأســبوع المقبل لإنهاء مشــروع القانون 
والتصويت عليه، فيما لم يستبعد تمرير قانون 
الموازنــة الاتحادية، في حال عــدم التوافق مع 
الكتل الكردية في مجلس النواب« مشــيرا إلى 
أن »مجلس النواب مــرر قانونين دون التوافق 
مع تلك الكتل، وهما قانون تمويل العجز المالي، 
وقرار إخراج القوات الأمريكية من البلاد« على 

حد تعبيره.
في السياق، أكد النائب الأول لرئيس مجلس 
النواب، حسن الكعبي، أن الموازنة العامة لعام 
2021 ستكون ضامنة لحقوق المواطنين من زاخو 

)أقصى الشمال( للبصرة )أقصى الجنوب(.
وقال في للإعــام الحكومي، إن »المفاوضات 
مســتمرة بين الحكومــة الاتحاديــة وحكومة 
الاقليم بشــأن المشــاكل العالقة بــن الطرفين 
كمســألة النفط والواردات غير النفطية« مبيناً 
أن »المفاوضــات بــن الطرفين تســير بشــكل 
صحيح والاختلاف علــى جوانب رقمية وفنية 

منها ما يتعلــق بعدد موظفــي الاقليم وطبيعة 
وهيئة  الاتحــادي  الرقابة  ديــوان  في  الرقابة 
النزاهــة الاتحاديــة علــى بعــض القطاعات 
الموجودة فــي الاقليم وآليات الســيطرة على 
المنافــذ غير الشــرعية والقانونيــة المتواجدة 
في الاقليم والتي تؤثر علــى الاقتصاد العراقي 

والنتاج المحلي«.
وشدد على أن »موازنة العام الحالي ستكون 
عراقية خاصة للشــعب من زاخــو للبصرة ولا 
تفضيل لطرف على حساب طرف آخر« لافتا إلى 

أن »الثروات الطبيعية حق لعموم العراقيين«.
وإشــار إلى أن »مشــاكل الموازنة تكمن في 
الأمور العالقة بين الإقليم والمركز، بالإضافة إلى 
حجم الانفاق العالي فيها، وأن لا توجد موازنة 
في أي دولة يشكل العجز فيها 44 بالمئة« مؤكدا 
أن »أعضاء مجلس النــواب جادين أن لا تتكبد 
الأجيال المقبلة بقروض إضافية لســد العجز أو 

لمشاريع ليست لها أولوية«.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية عن استقطاع 
20 في المئة مــن موازنة الرئاســات الثلاث في 
موازنة العام 2021، فيما أكدت تخفيض ســقف 
الموازنــة الى 130 تريليون دينــار بدلًا من 164 

تريليوناً )ألف و450 ديناراً مقابل الدولار(.
وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي، 
»الفقــرة الخاصة  وفقــاً للمصــدر ذاتــه، إن 
بالاســتقطاعات التــي أتت مــن الحكومة في 
مسودة الموازنة تم الغاؤها وتعويضها بتطبيق 

قانون ضريبة الدخل رقم )113( لسنة 1982«.
وأضافــت أن »تم تخفيــض ســقف الانفاق 
في الموازنة مــن 164 تريليون دينــار الى 130 
تريليونــاً، كمــا تم زيادة الإيــرادات الأخرى« 
مؤكــدة أن »الموازنــة تضمنــت الكثيــر مــن 

الاصلاحات الاقتصادية«.
الفرعية  اللجنــة  »ترأســت  أنها  وأوضحت 
الخاصة للرئاسات الثلاث في الموازنة وتمكنت 
من استقطاع نســبة 20 في المائة من موازنة كل 

رئاسة من الرئاسات الثلاث في الموازنة«.
وأشــارت الــى أن »مجلــس النــواب أخذ 
دور الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية في 
ذات الوقــت بموازنة 2021« مبينــة أنه »تمت 
دراســة كل مادة في الموازنة 5 مرات وبنقاشات 

مستفيضة«.
وتابعــت أن »اللجنة المالية اســتضافت 90 
إلى 95 فــي المئة من الجهــات التنفيذية، ومنها 
ديوان الرقابة المالية، وتم التباحث بملاحظات 
مهمة في القطــاع النفطي وجولات التراخيص« 
مشــيرة إلى أن »هناك هدراً وخســارات كبيرة 
في هذا القطاع، التي يحتاج جزءاً منها إلى قرار 

وأجزاء أخرى إلى قانون«.
وبشــأن موازنة أمانة بغداد، قالت التميمي، 
إن »تم التباحث بتخصيصات الأمانة ومحافظة 
بغداد فــي الموازنة مــن أجل تنفيذ المشــاريع 
الاســتثمارية وتقديم الخدمات للعاصمة« لافتة 
الى أن »أمانة بغداد ما زالت تتعامل في الجباية 
بالعملات القديمة كـــ 20 دينــاراً أو 40 ديناراً 
والسكني تأخذ منه جباية 120دينارا والتجاري 
200 دينــار، وهذه العملات غيــر موجودة في 

الوقت الحالي«.
وحول إجــازة الخمس ســنوات للموظفين 
أكدت أنه »تمــت الموافقة على إجــازة الخمس 
ســنوات لمــرة واحــدة، أي لا يحــق للموظف 
أن يقدم على إجــازة ثانية، مبينــة أن موظف 
الخمس سنوات مشمول بقانون ضريبة الدخل 

من راتبه الأسمي«.

ترجيحات برلمانية في العراق
 بتمرير موازنة 2021 بمعزل عن الأكراد

بغداد ـ »القدس العربي«:

تســتعد حكومة إقليم كردســتان العــراق، بالتعاون مع 
الحكومــة الاتحادية، والأمم المتحدة، لدفن رفات أكثر من 100 
إيزيدي في قضاء ســنجار في محافظة نينوى، قضوا على يد 
تنظيم »الدولة الإسلامية« إبان احتلالها قرية كوجو التابعة 
للقضاء ذاته، وفيما يقترب البرلمان العراقي من إتمام تشريع 
الحكومة  التركمــان،  طالــب  الإيزيديين،  بتعويــض  خاص 
ببذل جهدٍ موازٍ للكشــف عن مصيــر المختطفات التركمانيات 

وأطفالهن، الذين يتواجدون في »سجون سرّية« في سوريا.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان إقامة مراسيم خاصة بدفن 
رفات 104 من شــهداء قرية كوجو في قضاء ســنجار، اليوم 
الســبت. وقالت، في بيان »بعد جهود حثيثة من قبل حكومة 
إقليم كردســتان والحكومة الاتحادية، تم التعرف على رفات 
)104( من ضحايــا الإيزيديين الذين استشــهدوا على أيدي 
إرهابيي داعش، وبهذه المناســبة سوف تقام مراسيم لإعادة 

ودفن رفات هؤلاء الضحايا في قرية كوجو«.
وأضاف البيان: »يتشرف مكتب منسق التوصيات الدولية 
في حكومة إقليم كردســتان، بالتعاون مــع اللجنة الوطنية 
للتنســيق مع )یونیتــاد( بدعوتكم لحضور هذه المراســيم 
التي ســيحضرها وفد من حكومة إقليم كردستان والحكومة 
الاتحادیــة، والممثلة الخاصة للأمين العام فــي العراق جنين 
بلاســخارت، وكريم أحمد خان المستشــار الخاص ورئيس 

فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة المعني بتعزيز المســاءلة 
عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق )يونيتاد( إضافة 
والقنصليات  والســفارات  الدبلوماسية  البعثات  ممثلي  إلى 
العاملــة في بغــداد وإقليم كردســتان والمنظمــات الدولية 

والمحلية وذوي الشهداء«.
وشــدد على أن »حضور هذه المراســيم دليل على الوفاء 
تجاه دماء البيشــمركه الذين ضحوا بحياتهم في سبيل دحر 

الإرهاب«.
في المــوازاة، طالب عضو مفوضية حقوق الإنســان، علي 
البياتــي، وهو من أهالــي كركوك، بإنقــاذ أرواح العراقيات 

الإيزيديات والتركمانيات وأطفالهن في سوريا.
وأضاف في تدوينة له، »‏نبارك للقوات الأمنية مهمة القضاء 
على قيادات داعش، ونتمنى أن يتم اســتثمار الجهود نفسها 
في قضية إنقاذ أرواح العراقيــات الإيزيديات والتركمانيات 
مع أطفالهن في ‎سوريا، اللذين تعلم المؤسسات الأمنية مكانهم 

وَمعاناتهم، ولكن للأسف لم تلق الاهتمام المطلوب منهم«.
كذلك، قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب أرشد 
 PKK الصالحي، فــي تدوينة له، إن »التنظيمــن الإرهابيين
وداعش وجهان لعملة واحــدة، ومتورطان في قضية خطف 
التركمانيات من تلعفر واحتجازهن في السجون السرية في 

سوريا«.
وأضاف : »على دول العالم أن تبذل الجهود لتحرير النساء 

التركمانيات من ظلم هؤلاء الإرهابيين الظلمة«.

مطالبات بكشف مصير التركمانيات المختطفات في سوريا

رفات أكثر من 100 إيزيدي توارى الثرى في سنجار اليوم إخلاء 142 حاوية مواد 
»شديدة الخطورة« من البصرة

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: أعلنــت هيئــة المنافــذ 
الحدودية )حكومية( في العراق، أمس الجمعة، إخلاء 
142 حاوية لمواد وصفتها بـ»شــديدة الخطورة« من 

موانئ في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
ويعد ذلك ســادس إعلان من الســلطات العراقية 
بشــأن إخلاء مــواد شــديدة الخطورة مــن موانئ 
البصرة ومطار بغــداد الدولي، منــذ انفجار بيروت 

الذي وقع في 4 أغسطس/ آب الماضي.
وقالت الهيئة في بيانين منفصلين، إن فرقها أخلت 
142 حاويــة تحتوي مواد شــديدة الخطــورة من 3 
موانئ بحرية فــي البصرة، مبينة أن الحاويات تعود 

إلى وزارة النفط.
وأضافت أن ذلك يأتي »تنفيذاً لتوجيهات الحكومة 
وشــديدة  الكيمياوية  الحاويات  إخــاء  والمتضمنة 
الخطورة في الموانئ التي تشــكل تهديداً على سلامة 
أماكن  إلى  المنشآت الحكومية والسكنية واستبعادها 

نائية لسلامة المواطن والمجتمع«.
يذكــر أن، وبعد ســاعات مــن انفجــار بيروت، 
الذي خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، وعشــرات 
المفقودين وخســائر مادية تقدر بـــ 15 مليار دولار، 
أصدرت الحكومــة العراقية ممثلة بهيئــة الجمارك، 
ضوابط لتخزيــن ونقل المــواد الكيميائية الخطيرة 
ســريعة الانفجار، قبل أن تبدأ في 10 أغســطس/ آب 

الماضي أول عملية إخلاء لتلك المواد.

■ بغداد  ـ  الأناضول: أصيب 5 متظاهرين، أمس 
الجمعــة، إثــر مواجهات مــع قوات الأمــن، جنوبي 

العراق.
ووفق شــهود عيان، اندلعت تظاهرات حاشــدة 
في مدينة الناصرية فــي محافظة ذي قار )جنوب( 
اســتجابة لمطالــب شــعبية بالكشــف عــن مصيــر 
وإجــراء  العراقــي،  ســجاد  المختطــف  الناشــط 

إصلاحات اقتصادية واجتماعية في البلاد.
وقال شــهود العيــان، إن »5 متظاهريــن أصيبوا 
بجــروح واختناقــات، جــراء إطــاق قــوات الأمن 
الرصــاص وقنابل الغــاز المســيل للدمــوع لتفريق 

المحتجين«.
الحضــارات  جســري  المتظاهــرون  وأغلــق 
والزيتون، وســط مدينة الناصريــة، احتجاجا على 
التعامل الخشن من قبل قوات الأمن ضد المحتجين، 

وفق الشهود.
ومنذ 20 ســبتمبر/ أيلول الماضي، فُقد أثر سجاد 
العراقــي، أحد أبرز النشــطاء فــي احتجاجات ذي 
قار، عندما اقتاده مجهولون تحت تهديد السلاح من 

أمام منزله بمدينة الناصرية إلى مكان غير معروف.
وبجانــب الكشــف عن مصيــر العراقــي، يطالب 
المتظاهــرون بتعديــل بنــود الموازنــة الماليــة للعــام 
الجــاري، بتخصيــص أموال أكثــر لدعــم الطبقات 

الفقيرة وتأمين فرص عمل للشباب.
والشهر الماضي، شهدت مدينة الناصرية، وقوع 
أعمــال عنــف واســعة، خلفــت قتلــى وجرحى من 
المتظاهرين وأفراد الأمــن خلال احتجاجات طالبت 

بإطلاق سراح نشطاء مختطفين.
وتعرض عشرات السياسيين العراقيين للاغتيال 
والاختطــاف في خضم الاحتجاجات، التي انطلقت 
في أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، والتــي أطاحت 
بالحكومــة الســابقة برئاســة عــادل عبــد المهدي، 

أواخر العام ذاته.
ولا تــزال الحركــة الاحتجاجيــة متواصلــة على 
نحو محــدود للضغط علــى رئيس الــوزراء الحالي 
المتظاهريــن  قتلــة  لمحاســبة  الكاظمــي،  مصطفــى 
وإجــراء إصلاحــات حقيقيــة وانتخابــات نزيهــة 

ومحاربة الفساد.

إصابة 5 متظاهرين
 في مواجهات مع قوات الأمن جنوبي العراق
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:

أكدت مصادر رســمية في الســودان، أمس الجمعــة، مواصلة 
لجنــة إزالــة التمكــن عملهــا ودورهــا فــي الوقــت الراهــن، بعد 
الاســتقالة المفاجئة التي تقدم بها رئيســها، الفريق ياســر العطا، 
فــي وقت أبدى حزب »الأمــة القومي« دعمه لأحــد أعضاء اللجنة 
)قيــادي في الحزب( بعد تقديم بلاغ ضــده، إثر انتقادات وجهها 

لقيادات في البلاد. 
وكان العطــا أكــد اســتقالته مــن منصبــه، وقــال لصحيفــة 
»الســوداني« أول أمس: إن »أسباب الاســتقالة تقوم على أن عمل 
اللجنــة تنفيــذي، وقبلت به لهشاشــة وضــع الثورة، ولترســيخ 

الشراكة في ذلك الوقت«.
وأضــاف: »هنالك انتقاد مســتمر مــن كافة مســتويات الحكم 
ومعظم مكونات الحاضنة السياســية لقانــون ونهج عمل اللجنة، 
فضلًا عن عدم مباشــرة لجنة الاســتئنافات عملها، ما عطّل عملنا 
وأعــاق دورة العدالــة، أيضاً من الأســباب التهاتر المســتمر بيننا 

وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة وفي وسائل الإعلام«.
 وتابــع: »فضــاً عــن إنشــاء قانــون لمفوضية الفســاد بنفس 
صلاحيــات قانون اللجنة، ويكــون أعلى منها وســيُعين مفوض، 

وهذا سيؤدي لخلل في التراتبية البروتوكولية«.

 »لم أطلب حلّ اللجنة«

وزاد »أريد أن أفســح المجــال لآخرين من أبنــاء الثورة لمواصلة 
مســيرة العطاء ولتحقيق أحد أهداف الثورة المجيدة، بنهج جديد، 

بتعضيد نجاحاتنا، وتصحيح أخطائي«.
وكشــف العطا،عن تكليفه بملفــات جديدة، قائــاً: »تم تكليفي 
بملفات عديدة تخدم أهداف ثورة شــعبنا العظيمــة، لا تقل أهمية 

عن إزالة التمكين«.
وحول ما يثــار عن مطالبه بحل لجنة إزالــة التمكين، أوضح أن 
اســتقالته »ليســت لها علاقة إطلاقاً بحل اللجنة« وقال »لم أطلب 

حل اللجنة، فقط ذكرت سابقاً، إذا كانت الحكومة بكل مستوياتها 
وبعض أحزاب الثورة تنتقد اللجنة وقانونيتها ونهجها، فأرى أن 

من الأفضل حلها، إن كان لا يعجبهم عملها أو نهجها«.
مصــدر مطلــع في القصر الرئاســي قال لـــ »القــدس العربي«: 
»اســتقالة رئيس للجنة لا تعني حلها بل ســتواصل عملها بشكل 
طبيعي فــي كل فروعها فــي العاصمة والــوزارات والولايات عبر 
رئيســها المكلف عضــو مجلس الســيادة، محمد الفكي ســليمان، 
الذي كان نائبا للرئيس المســتقيل، لأن هذه اللجنة مشكّلة بقانون 
مجاز من قبل مجلســي الســيادة والوزراء ومنشــور في الجريدة 
الرسمية للدولة، ولها كامل الصلاحيات لممارسة عملها، دون تأثر 

بالاستقالة«.
وبــن »هنــاك فصــل في اتفــاق الســام يتحــدث عــن تكوين 
أســوة  إنشــاؤها  ســيتم  والتــي  الفســاد،  لمكافحــة  مفوضيــة 
بالمفوضيات الأخــرى، لذا لجنة تفكيك التمكين ســتواصل عملها 
إلى حين البت في استمرارها إلى جانب مفوضية مكافحة الفساد 
أو حلها والاكتفــاء بالمفوضية وإحالة ملفاتهــا وأصولها وعملها 

للمفوضية«.
وبين المحامي وجدي صالح، عضــو لجنة تفكيك نظام الثلاثين 
مــن يونيو، أن لا تراجع في اللجنة  »حتى اســترداد كل ما ســرق 

ونهب من عرق الشعب«.

»مواجهة قوى الردة«

وزاد في منشور على »فيسبوك«: »هي معركة، زادنا فيها اليقين 
بالله عز وجل والشــعب والوطن، نخوضها الآن في مواجهة قوى 
الردة، ولكل مرحلة رجالها ونســاؤها، شبابها وشاباتها، والمقام 
الآن مقام رفقاء المواكب والزنازين حيث الفرز في المقام والمقال«.

وتابع: »بدعم الثوار الشرفاء من شعبنا سنضرب بيد من حديد 
ونوجع القتلة واللصوص ناهبي أموال الشــعب، ولا تراجع حتى 
نســترد كل ما ســرق ونهب من عرق شعبنا وحتى تحقيق أهداف 
الثــورة، وبذلك يكون الميلاد الجديــد لوطن يحيا فيه الناس بحرية 

وكرامة وعدالة«.
ورجح مصــدر عســكري مطلــع لـ»القــدس العربــي« أن تكون 
اســتقالة العطــا ناتجة عــن الحرج بعــد توجيه عضو فــي اللجنة 
اتهامــات لرئيس مجلس الســيادة البرهان، رئيــس ونائبه محمد 

حمدان دقلو »حميدتي« والنائب العام تاج الدين الحبر.
وأوضح: »على الأرجح أن الفريق ياســر العطا شعر بحرج كبير 
من الاتهامات المرســلة من قبل عضو اللجنة، صلاح مناع للبرهان 
وحميدتي والنائب العام، في قضية إطلاق ســراح زوجة الرئيس 
السابق عمر البشــير ورجل الأعمال التركي أوكتاي أوغلو اللذين 
كانــت تحتجزهما اللجنة رهن التحقيق. الاتهامات كانت مرســلة 
وبــدون إثبات، وفي نــدوة جرى تداول مقطع فيديو منها بشــكل 

واسع، وهذا فيه نوع من عدم الانضباط أو المسؤولية ».
وكان مناع قد ظهــر في فيديو مقتطع من ندوة، ووجه اتهاماته 
للبرهــان و»حميدتي« والحبر، ما دفع القوات المســلحة إلى تقديم 

بلاغ لدى نيابة المعلوماتية ضده. 
وعلق على ذلك بالقــول: » وردتني معلومات مؤكدة بأن النائب 
العام أصدر توجيهاته بفتح بلاغ في مواجهتي، ســأتوجه للنيابة 
للمثول أمامهــا، ولو تحلى النائب العام فــي أدائه بذات همته في 

هذا البلاغ لما اشتكينا من تأخير العدالة«.
وكان الأســبوع الماضــي، قد شــهد تبــادل اتهامــات بين لجنة 

التمكين والنائب العام.
وفي الأثناء، أصدر حــزب »الأمة القومي« الذي ينتمي له مناع، 
أمــس، بيانا صحافيا، بعد اجتماع لمؤسســة الرئاســة، برئاســة 
الســيد فضل اله برمة ناصر، جاء فيه: »استمع الحضور لإفادات 
مهمة من صــاح مناع، مســاعد رئيس الحزب، حول الشــائعات 

وحملات التشهير التي يتعرض لها«.
وزاد: »الحزب يتابع بقلق هذه الحملات التي شــملت وســائل 
التواصل، مستهدفة لجنة تفكيك التمكين، وصلاح مناع على وجه 

الخصوص«.
 وتابــع »كما يرفض الحزب أي ممارســات تتســم بالغوغائية 
أو تعمــل على التغــول على هيبة ومؤسســات الدولــة. فنحن في 

عهــد حكم أتى على دماء الشــهداء، ليكفل دولــة القانون وحقوق 
الإنســان التي كفلتها وقامــت عليها ثورة ديســمبر المجيدة، ثورة 
الوعي بشــعاراتها حرية ســام وعدالة، وإن التحول الديمقراطي 
الذي ننشــد كل لا يتجزأ. يقوم على أســس المشــاركة، الشفافية، 
المحاســبية، وســيادة حكم القانون وعدم انتهاك حق أي إنسان، 
وهي أســس ما لم نقوم علــى تحقيقها جميعنا بكامل المســؤولية 

والجدية، فلن تتحقق لوحدها«.
 وواصــل: »نهيب بكافــة أجهزة الدولة، ومكتب الســيد النائب 
العام علــى وجه الخصــوص، اتخــاذ الاجــراءات القانونية التي 
تحقق العدالة وتحفظ حقوق وكرامة المواطنين جميعا بلا استثناء 
ولا فرز. وبذلك نضمن العدالة، والاحترام وتعزيز الثقة، والالتزام 
بمهــام الفتــرة الانتقالية التي يأتــي في مقدمتها تحقيــق المواطنة 
المتســاوية، والتحــول الديمقراطــي الحقيقــي، والســام العادل 

الشامل«.

»جهة تحرك الجميع«

وحســب مصدر أمنــي مطلع، هناك »جهة تمســك بكل الخيوط 
تحرك الجميع في إطار الفعل ورد الفعل«.

وزاد لـ»القدس العربي« دون كشــف هويته »هناك جهة تمسك 
بجميــع الخيوط في الخرطوم، وربما تكــون موجودة داخل لجنة 
التمكين نفســها، وكان هــذا ظاهرا في صدور قــرارات من اللجنة 
ضــد رموز المؤتمر الوطنــي )الحزب الحاكم الســابق( في قضايا 
فســاد ليخرج مشــايعوهم مــن قبائلهم في وقــت واحد في ثلاث 

ولايات عجت بالتظاهرات القبلية مطلع الأسبوع الماضي«. 
وتابع » ثم جاء الكشــف عن حديث مناع فــي أحد الفيديوهات 
منتصف الأســبوع لتقع القوات المســلحة في خانة رد الفعل تجاه 
عضــو اللجنة الــذي أخطا خطــأ لا يغتفر في حق قائد المؤسســة 
العســكرية، للأســف هم خربوا بيتهم في لجنــة التفكيك بأيديهم 
باســتعداء الجميع مــن صليحهــم وعدوهم في وقــت واحد رغم 

غرابة عويلهم الآن«.

حزب الأمة يتضامن مع أحد أعضائها بعد تقديم النائب العام بلاغا ضده

السودان: لجنة إزالة التمكين ستواصل عملها رغم الاستقالة المفاجئة لرئيسها

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

دشنت 5 أحزاب سياســية مصرية، أمس 
الجمعــة، حملــة توقيعــات للمطالبة بمنح 
لقاح فيــروس كورونا للمواطنين، بعد إعلان 
الحكومة المصرية، ممثلة فــي وزارة الصحة 
والســكان، بيعه مقابــل 100 جنيه للجرعة 

الواحدة.
وتضمنــت قائمــة الأحزاب التــي أطلقت 
حملة التوقيعات كلا من الدستور، والتحالف 
المصري،  والاشــتراكي  الاشتراكي،  الشعبي 
والشيوعي المصري والعيش والحرية )تحت 

التأسيس(.
وقــال الموقعون على البيــان، إن دعوتهم 
تأتــي انطلاقــا مــن قناعــة أن الصحة حق 

للمواطنين وواجــب والتزام من الدولة تجاه 
مواطنيهــا، وأنــه على الدول كافــة غنية أو 
فقيرة توفير لقــاح كورونــا لمواطنيها دون 
تمييــز مجانــا، ومنها مــن قدم تســهيلات 
وإعفاءات وإعانــات للمواطنين لتمكينهم من 

مواجهة آثار الوباء.
وأضاف البيــان أن اللقاحات هي من أهم 
أدوات مكافحــة الأوبئة، وأن حملات التلقيح 
لا بد أن تكون جماعية وتشمل نسبة عالية من 
الشعب )حوالى 70٪( للوصول إلى امكانية 
الســيطرة الفعالــة على الوبــاء، وإن طرح 
اللقاحات نظير مقابل مالي يحرم فئات كثيرة 
من الشــعب مــن حقهم في تلقيــه ويجعلهم 
عرضــة للمرض دون حمايــة، وأيضا يجعل 
حمــات التلقيــح قاصرة وغيــر فعالة، مما 

يشكل تهديدا باستمرار الوباء في المجتمع.
وطالــب الموقعــون على البيــان بإتاحة 

اللقاح مجانــا للمواطنين كافــة، دون ربطه 
ببرامج تكافل وكرامة وشــهادات الفقر، وأن 
تعمل مصر على تصنيع عقار محلي، أســوة 
لصناعة  وتفعيــا  لإتاحته  ضمانــا  بالهند، 
الــدواء المصريــة، في ظــروف بــدأت فيها 
دول حظر تصديــر اللقاح لتحقيــق الكفاية 

لمواطنيها.
ولفتوا إلى تضامنهم وانضمامهم للدعوى 
التي رفعهــا خالد علي، المحامــي الحقوقي، 
موكلا عن إلهامي الميرغني نائب رئيس حزب 
التحالف الشعبي الاشتراكي، ورانيا الخولي 

لإتاحة اللقاح مجانا للمواطنين بدون تمييز.
وتحــدث البيان عن الصعوبــات التي قد 
تواجه المواطنين أثناء شــراء اللقاح، ومنها 
الضرائــب التي قال البيــان إنها أثقلت كاهل 
المواطنين وتضاعفــت أكثر من ثلاثة أضعاف 
وزادت مــن 260 مليار جنيه عــام 2013 إلى 

قرابة 965 مليار جنيه خلال فترة قصيرة من 
2021/2020 إضافة إلى صدور قانون بخصم 
1٪ من الأجر الصافــي للعاملين ونصف في 
المئة من أصحاب المعاشــات من تموز/ يوليو 

2020 إلى يوليو 2120.
وقــال الموقعــون إن هناك مــوارد أخرى 
تحققــت من الإعانات والقــروض المخصصة 
لمواجهة الوبــاء، فضلا عــن إمكانية تأجيل 
أن  دون  عالية،  استثمارات  تلتهم  مشروعات 
تكون لها أسبقية على جدول الأولويات أو لم 

تثبت جدواها.
إلى ذلــك أعلنــت الســفارة الصينية في 
القاهرة إهداء بكين لمصر 300 ألف جرعة لقاح 

مضاد لفيروس كورونا مجانا.
وأكدت أن 300 ألــف تكفي لتطعيم 150 ألف 
شــخص، وأن الإهداء يأتي في إطار التعاون 

الثنائي مع مصر في محاربة فيروس كورونا.

 5 أحزاب سياسية مصرية تطلق حملة للمطالبة بمجانية لقاح كورونا

لندن ـ »القدس العربي«

 ـ وكالات: 

أفاد مصدر أمني مصري لوكالة »فرانس 
برس« أن الســلطات المصرية أطلقت سراح 
حســن،  محمــود  المصــري  الصحافــي 
الذي يعمــل في قنــاة »الجزيــرة« القطرية 
والمحبــوس احتياطيــا منــذ أربع ســنوات 

بتهمة »نشر أخبار كاذبة«.
ولم تؤكد قناة »الجزيرة« بعد الإفراج عن 
حســن الذي طالبت مرارا بإطلاق سراحه، 
مشــيرة إلــى أنه لــم توجــه إليــه اتهامات 

رســمية، ولم يقدم إلى المحاكمة خلال فترة 
احتجازه كلّها.

وقــال رئيس »الشــبكة العربيــة لحقوق 
الإنســان« جمال عيد، الجمعــة »صدر قرار 
إطلاق سراحه بالفعل، ولكنه لم يصل بيته 

بعد وما زال مع أجهزة الأمن«.
كما أوضــح المرصد المصــري للصحافة 
والإعــام غيــر الحكومــي، علــى صفحتــه 
جنايــات  محكمــة  أنّ  »فيســبوك«  فــي 
القاهــرة قــررت إخــاء ســبيل الصحافي 
ومدير مراســلي قناة »الجزيــرة« »بتدابير 
احترازيــة« التــي تتضمــن عــادة »مراقبــة 

شرطية« للشخص المفرج عنه.

مصدر أمني مصري يعلن إطلاق سراح
 محمود حسين... وحقوقي: ما زال عند الأمن

طرد سياسيين من فنادق 
في جنوب السودان

 لعدم سداد فواتير إقامتهم
■ جوبــا ـ  أ ف ب: طُرد مئات السياســيين في جنوب 
الســودان مــن الفنــادق التي أقامــوا فيها خــال عملية 
الســام، بســبب عدم ســداد فاتورة إقامتهــم الضخمة 

والتي تبلغ 50 مليون دولار.
وأقــام حوالــى 300 عضــو مــن مختلــف مجموعات 
المعارضــة والحــزب الحاكــم والجيش في أكثــر من 18 

فندقا في جوبا لعدة سنوات.
وبعــد عامين مــن نيله الاســتقلال عقب نــزاع دام مع 
الخرطــوم، شــهد جنوب الســودان حربــاً أهليــة دامية 
اســتمرت ست سنوات )380 ألف ضحية( انتهت رسميا 
فــي شــباط/ فبرايــر 2020 مع تشــكيل حكومــة وحدة 

وطنية.
وكان العديد من المشــاركين في المفاوضات، الأعضاء 
في اللجنة الوطنية لما قبل المرحلة الانتقالية، غير مقيمين 
فــي البلاد، بينمــا اعتبر البعــض إنه يجــب إيواؤهم في 

الفنادق لأسباب أمنية.
وأرسلت هيئة قطاع الضيافة الشهر الماضي إخطارين 
إلــى الحكومة من أجل ســداد فواتيرهــا المتأخرة، ولكن 

دون رد.
وقال ميــل قرنق، الذي يمثل جمعية الفنادق والمطاعم 
في جنــوب الســودان«لذلك قررنــا طرد جميــع الزبائن 
التابعــن للجنــة الوطنيــة، ويتضمــن ذلك السياســيين 

والضباط الذين جاءوا لتطبيق عملية السلام«.
وأشــار إلــى أن بعــض الأعضاء كانــوا يقيمــون في 

الفنادق منذ ثلاث أو أربع سنوات.
وأكــد أصحــاب الفنــادق، الذيــن يواجهــون بالفعل 
أنهــم  الســوداني،  انخفــاض قيمــة الجنيــه  تداعيــات 
عاجــزون عن ســداد فواتير مورديهم بســبب هذا الدين 

الضخم.
وأعــرب أحــد السياســيين الذي طُــرد مــن فندقه عن 
اســتيائه، وقال، شــرط عدم الكشــف عن هويتــه، »إني 
أشــعر بالضيق بعد أن تم طردنا ولا أحــد يكترث لأمرنا 
الآن. والكهرباء مقطوعة فــي غرفنا وليس أمامنا الوقت 

لحزم حقائبنا، وحتى لو فعلنا، فإلى أين سنذهب؟«.
لا يــزال يتعين تنفيــذ العديد من النقاط الرئيســية في 
اتفاقية الســام، مثل تشــكيل جيش وطني موحد، رغم 
تشــكيل حكومة الوحــدة الوطنيــة. وبالتــوازي، يعاني 
جنــوب الســودان مــن التخلف المزمــن والجــوع، بينما 
تستمر أعمال العنف بين القبائل، وازدادت حدتها العام 

الماضي.

■ الطويل ســعدون ـ  أ ف ب: فــي قريته »الطويل 
ســعدون« جنوب دارفور، يقف آدم عمر، حزينا أمام 
كوخــه المبني من عيــدان الذرة الجافــة، بعد أن فقد 
العديد من أقاربه في الاشــتباكات التي هزت الإقليم 

نهاية الشهر الماضي.
يقول الرجل ذو الخمســة والسبعين عاماً، بصوت 

متهدج: »فقدت سبعة من أفراد أسرتي«.
وتقع هذه القرية على بعــد 85 كيلومترا من مدينة 
نيالا عاصمة جنوب دارفور جنوب غرب الســودان، 
وتقطنها قبيلة الفلاتة التي فقــدت الكثير من أبنائها 
منذ أن بدأ فــي 2003 نزاع دارفور بــن أقليات إثنية 
تعتبر نفسها مهمشة، وأغلبية من أصول عربية كانت 
تتبع الرئيس عمر البشــير الذي أطيح في نيســان/

ابريل 2019 إثر تظاهرات شعبية استمرت شهورا.
وأوقــع العنف فــي دارفور قرابــة 300 ألف قتيل، 
وأدى إلى نــزوح ما يزيد على 2,5 مليون شــخص، 
خصوصاً خلال الســنوات الأولى للنــزاع. ورغم أن 
حدة الاشتباكات خفت إلا أنها لا تزال تحدث بين رعاة 

المواشي العرب الرحل وبين مزارعي دارفور.
واندلعت اشــتباكات في 18 كانــون الثاني/ يناير 
في الطويل ســعدون عندما هاجم أعضــاء من قبيلة 
الرزيقــات العربية قبيلة الفلاتــة الافريقية، ما أوقع 

ستين قتيلا وعشرات الجرحى.
وقام المهاجمون، الذين كانوا يســتقلون سيارات 
ودراجات بخارية أو يمتطــون جمالا، بإحراق منازل 

وأراض ونهب محلات، حسب أهالي القرية.
ويعرب عمر، الذي فقد اثنين من أبنائه عن أســفه 

لأنه »لم يتم توقيف أي مجرم حتى الآن«.

توتر

وقعت هذه الاشتباكات بعد أســبوعين من انتهاء 
مهمة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للسلام في 

دارفور التي استمرت 13 عاما.
وينتشر الجيش السوداني الآن بالقرب من القرية 
لمنع تجدد أعمال العنف. لكن الأهالي يفضلون الحذر. 
وفي طرقات القرية بين الأكواخ المحترقة يسير شبان 
صغار في مجموعــات تضم ثلاثة أو أربعة منهم، وهم 
يحملــون عصيا غليظة، وبعضهم يضع ســكاكين في 

خاصرته تحسبا لأي هجوم.
أما إبراهيم يونس عمدة القرية )79 عاما( فيروي، 
وهو يجلس تحت مظلة من الأخشــاب الجافة لتلقي 
العزاء بوفاة أحــد أقاربه متأثرا بجــراح أصيب بها 
خلال الاشــتباكات، أن »القصة بدأت فــي الرابع من 
الشهر الماضي عندما ســرقت منا أبقار في مورد مياه 
يقع على بعد ثلاثة كيلومتــرات من القرية وهو مورد 

ماء للجميع«.

ويضيــف: »تتبعنا أثر الأبقــار ووجدناها بجوار 
إحدى القــرى التي تقطنها قبيلــة الرزيقات ووافقوا 
على رد الأبقار إلينــا. ولكن في اليوم التالي في مورد 

المياه ذاته قتلوا اثنين منا«.
وأوضح أن المناوشات اســتمرت إلى أن »تجمعوا 
بأعداد كبيرة جــدا وهاجموا الطويل ســعدون يوم 
18 كانون الثاني/يناير في الســاعة الثامنة والنصف 

صباحا واستمر الهجوم لثلاث ساعات«.
وقال إن »المهاجمين كانوا يرتدون بزات عســكرية 
ويطلقــون الرصاص من أســلحة رشاشــة ومدافع 
وعلى أرض الاشتباكات« مشيرا إلى أنهم عثروا على 
بطاقات ومكاتبــات لأفراد من قوات الدعم الســريع 

الحكومية.
واعتبــر أن »قــوات الدعم الســريع لــن تحمينا 
فأفرادها ينتمــون إلى الرزيقــات ويقاتلون لصالح 

قبيلتهم«. غير أن أحد قادة قبيلة الرزيقات أكد، طالبا 
عدم كشف هويته، أن قبيلته »لم تنظم هذا الهجوم«. 
وأضــاف أن »من نفذوه هم أشــخاص خارجون عن 

السيطرة ويمكن أن يكونوا من قبائل أخرى«.

»أكبر مذبحة«

وقبل بضعــة أيام من الاشــتباكات فــي الطويل 
ســعدون، وقعت صدامات مماثلة في غــرب دارفور 

أوقعت 160 قتيلا.
وكانت هذه أكبر مذبحة منذ توقيع اتفاق الســام 
بين السلطات السودانية الانتقالية وعدد من حركات 
التمرد في دارفور في تشــرين الأول/ اكتوبر الماضي. 
ولكن الحركات الموقعة على الاتفاق ليســت متورطة 

على ما يبدو في الاشتباكات الأخيرة.

وتنظــم الأمم المتحدة في الوقــت الراهن الرحيل 
التدريجي لثمانية آلاف عسكري ومدني من قوة حفظ 

السلام التابعة لها.
ولا يعتقد أهالي السعدون طويل أن هذه القوة كان 
بإمكانها منــع الهجوم. ويقول يونــس إن قوة الأمم 
المتحدة »لــم تكن تقوم بدوريات بالقــرب من قريتنا 

وإنما كانت تأتي بعد الهجمات لإجراء تحقيقات«.
ورغــم أن الســلطات الســودانية نشــرت قوات 

لحمايتهم إلا أن السكان لا يزالون قلقين.
ويبين عمدة القرية »بعد الذي حدث لنا، لن نثق في 
قوات يشــارك فيها )أفراد قوة( الدعم السريع  نريد 

قوات غير منحازة«.
ويعبر إبراهيم عيسى المعلم في مدرسة القرية عن 
مخاوفه قائــا »يريدون تهجيرنا مــن أرضنا بتكرار 

هذه الهجمات«. 

سكان قرية في دارفور: يريدون تهجيرنا وقوات »الدعم السريع« منحازة

سودانيون في قرية الطويل سعدون جنوب نيالا عاصمة جنوب دارفور
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«:

)قسد(  الديمقراطية  ســوريا  قوات  تجاهلت   
الاتفاق المبرم مطلع الشــهر الجاري، بينها وبين 
موســكو، بما يخــص رفع الحصار عــن مناطق 
النظــام الســوري المحاصــرة وســط مدينتي 
الحسكة والقامشــلي شمال شرقي سوريا، حيث 
اتهمت مصادر من الإدارة الذاتية موســكو بأنها 
امتنعت عن تقديم ضمانات أمنية معينة لـ«قسد«  
مشــيرة إلى التهديد الذي تمارســه روسيا على 
الإدارة الذاتية ما لم تتنــازل عن مناطق نفوذها 
لصالح النظام الســوري، والتوعد برفع الحماية 
عنها بفتح البــاب أمام أنقرة بتنفيذ هجمات على 
مناطق سيطرة الميليشيات الكردية شمال شرقي 

سوريا.
مصــادر موليــة للنظــام الســوري قالت إن 
»ميليشيا »قسد«  - »العاملة تحت إمرة الاحتلال 
الأمريكــي« - رمت اتفاق فــك حصارها الخانق 
الــذي فرضته لمــدة 20 يوماً على أحياء وســط 
مدينة الحســكة وحيــي طي وحلكو فــي مدينة 
القامشلي، وراء ظهرها، بعد ساعات من الإعلان 
عنه، حيــث أعادت، أمس، نصــب حواجزها في 
عدد من أحياء وشوارع مدينة القامشلي ومنعت 
شاحنات الطحين من دخول مركز مدينة الحسة«.

»إقفال الطرقات«

وأفاد إعلام النظام الرســمي »أن ميليشــيات 
قســد عمدت بعد ســاعات من بدء رفع حصارها 
على حيي حلكو وطي في مدينة القامشــلي، إلى 
إعادة نصب حواجزها عنــد فرن البعث ومدينة 
الشباب وشــارع البرج عند دوار المحكمة إضافة 
إلــى التضييق علــى المدنيين من خلال تشــديد 
إجراءاتها الأمنية على عدد من الحواجز الواقعة 
فــي مداخل الأحيــاء وتقوم بتفتيــش الأجهزة 
الخلوية بحثاً عن مشــاركين فــي الاحتجاجات 

الشــعبية التي جرت ضدها رفضــاً للحصار مع 
الســماح لمرور الســيارات الخاصة باســتثناء 

الشارع المؤدي إلى المخبز«.
ووفقاً لوكالة »ســانا« فإن »قسد« منعت أيضاً 
الشــاحنات التي تحمل الطحين من دخول مركز 
مدينــة الحســكة والوصول إلى الأفــران، ومن 
ثــم عمدت إلى اســتمرار توقف الأفــران العامة 
والخاصــة عن العمــل. مضيفة »أن ميليشــيات 
قســد اختطفت عدداً مــن المدنيين علــى طريق 
القامشــلي - الحسكة، في حين حاولت مجموعة 
مسلحة تابعة لها خطف أحد شيوخ العشائر من 
عشــيرة طي قبل أن يتمكّن من الإفلات منهم عند 
مدخل الحي الذي يســكن فيه وذلك بعد ساعات 
مــن إقدامها على اختطاف عــدد من الموظفين في 

المؤسسات الحكومية.
وأُعلــن قبل نحــو 3 أيام، عن بــدء إجراءات 
فك الحصار الذي يفرضه النظام الســوري على 
مناطق فــي مدينة حلب وريفهــا، يقطنه أغلبية 
ســكانية كرديــة، مقابــل رفع حصــار فرضته 
ميليشيات قسد 20 يوماً على مركز مدينة الحسكة 

وحيي حلكو وطي في مدينة القامشلي.
وقضى الاتفاق بين »قســد« وموســكو، بفتح 
الطرق أمــام حركة الســيارات والمواطنين حيث 
رفعت قوات ســوريا الديمقراطيــة يوم الثلاثاء 
الفائت حصارها عن مركز مدينة الحســكة شمال 
شرقي ســوريا، وأزالت الحواجز الإسمنتية من 
محيط حيــي حلكو وطي في مدينة القامشــلي، 
الخاضعــن لســيطرة النظــام الســوري، بعد 

الوساطة الروسية.
كما كان من المقــرر وفقًا للاتفاق، أن تســمح 
»قســد« بدخــول المــواد الغذائيــة والآليــات 
والمحروقات والأدوية وغيرهــا من الاحتياجات 
إلــى الأحياء المحاصرة وســط مدينة الحســكة 
والمواد  المســاعدات  دخول  مقابل  والقامشــلي، 
الغذائيــة والنفطية إلى المناطــق ذات الغالبية 
الكردية في »الشــيخ مقصود وتل رفعت وشهبا« 

في حلب وريفها. 
ووفقاً لمصادر محلية من الحســكة فإن قوات 
قســد أزالت يوم الثلاثاء حواجزها على الطريق 
الواصل بين حي النشوة ومركز مدينة الحسكة، 
كما فتحت الطرقات في اتجــاه حي »حارة طي« 
في مدينة القامشلي، كما انتشر عناصرها لإزالة 
كافــة الحواجز علــى الطرق الرئيســية وإزالة 

مظاهــر الحصار، ومــا لبثت أن أعــادت كل تلك 
الحواجز في اليوم التالي.

وحســب محافظ الحسكة غســان خليل فإن 
»الشــطر الأول نفذ، لكن الاتفاق لا يزال ناقصاً، 
ولم تتــم إزالة الحواجز بشــكل كامــل، وهناك 
المشاكل  وبعض  والقامشلي  الحسكة  في  حواجز 
في تنقّل العسكريين، وهذه المشاكل مازالت عالقة 

ولم تنفذ، واعتبر »خليل« في تصريحات لوسائل 
إعلام شــبه رســمية أن »نقض ميليشيات قسد 
اتفاق فك حصارها سببه طبع الميليشيات وطبع 
مــن يأتمر بإمرة المحتل ومن ليــس بيده القرار«  
موضحــاً أن الاتفاق »كان تفاهمــاً بين الأصدقاء 
الروس وبين قسد بوجود مفاوضين من المعنيين 
في الدولة، وقد تم إدخال ما يجب إدخاله حسب 

الاتفاق المذكور إلــى حلب وريفها«. ولفت إلى أن 
قســد »ضيقت أكثر على المواطنين، وتركوا قسماً 
من الحواجــز ولم يزيلوها وأيضــاً امتنعوا عن 
إدخال الطحين ومارســوا مضايقات أخرى بحق 
العســكريين على الطرق، واعتقلوا قســماً منهم 

ووجهوا لهم شتائم«.

ضغوط روسية

وفي المقابل، نقلت وســائل إعــام كردية عن 
مصادرهــا، أن العلاقــات بين النظام الســوري 
والإدارة الذاتية شــمال شــرقي ســوريا تشهد 
تصعيداً خطيراً وســط توقعات واسعة النطاق 
بأن ينمو الدعم الأمريكي للميليشــيات الكردية 

بعد تغيير الإدارة.
كما اتهمت مصــادر كردية في حديث مع موقع 
المونيتور، الروس بأنهم »لم يفعلوا سوى القليل 
للتوســط في الأزمة الأخيرة مــع النظام« وقال 
المصــدر »الــروس امتنعوا عن تقــديم ضمانات 
أمنية لوفــد أرادت الإدارة الذاتية إرســاله إلى 
دمشــق، كما أن الاتصالات الاســتخباراتية بين 
تركيــا والنظام منطقية، على اعتبــار أن كلًا من 
تركيا والنظام يعتقدان أن الإدارة الذاتية تهديد 
مشــترك«. وأشــار الموقع إلى أن تعاون الإدارة 
الذاتيــة مع الولايات المتحدة فــي هذه الظروف 
أصبح »تحت أضواء ســلبية« فيما يتهم النظام 
الســوري الإدارة الذاتية بمساعي اقتطاع أجزاء 
من سوريا نظراً لامتلاكها وفرة من النفط والغاز 

والموارد الزراعية.
ونقــل الموقع عن مصــادر كرديــة قولها »إن 
الروس يســعون للضغط علــى الإدارة الذاتية 
للتنازل عن مناطق لصالح النظام السوري، الذي 
يحرض القبائل العربية ضد الإدارة الذاتية، كما 
أن روسيا تهدد الإدارة الذاتية من خلال السماح 
لتركيا بمهاجمة مناطق جديدة في شــمال شرقي 

سوريا«.

تهديدات »بعملية تركية وشيكة« ما لم تقدم »قوات سوريا الديمقراطية« تنازلات لصالح النظام 

»قسد« تعيد جزئياً الحصار على أحياء قوات النظام في الحسكة والقامشلي 

»الإغاثة« التركية تواصل تقديم مساعدات شتوية شمالي سوريا

توقيف فتى سوري في النرويج للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم

■ أعــزاز – الأناضول: تواصل هيئــة الإغاثة الإنســانية التركية 
»IHH«  توزيع مساعدات شتوية على النازحين في منطقة عملية »درع 

الفرات« شمالي محافظة حلب السورية. 
وذكر مصدر أن الهيئة وزعت خلال الشــتاء على المحتاجين في مدن 
أعزاز والباب وجرابلس الواقعة ضمن منطقة عملية »درع الفرات«  100 
شــاحنة فحم، و2124 مدفئة، و26 ألفاً و346 من الأغطية )بطانية( و9 

آلاف و717 من المعاطف والأحذية.
وفي حديث، أكد المســؤول الإعلامي للهيئــة، عبد الصمد بولاط، أن 
»حياة من يعيشــون في الخيام تزداد صعوبة مع قدوم فصل الشتاء«. 
وأوضح بولاط: »لهذا الســبب، قمنا بزيادة المساعدات الشتوية التي 
قدمناها.. لقد قمنا حتى الآن بتسليم 100 شاحنة من الفحم، والمعاطف 

والأحذية والأغطية والمدافئ، والمساعدات النقدية للعائلات«.

■ أوســلو )النرويج( - أ ف ب: أعلنــت الأجهزة الأمنية النرويجية 
الجمعــة توقيف فتى ســوري يبلغ من العمــر 16 عامًا للاشــتباه في 

تخطيطه لشن هجوم على هدف لم يتم تحديده.
وأشار متحدث باســم وكالة أمن الشرطة النرويجية إلى أن المشتبه 
به الذي اعتقل الخميس، ســوري يعيش فــي العاصمة النرويجية منذ 
ســنوات وكان قد بدأ الاســتعدادات لتنفيذ الأمر. وقال المتحدث تروند 
هوغوباكن »يُشــتبه في أنه أعدّ هجوماً«  موضحــاً أن »ذلك أخطر من 
الحالات المعتــادة المتعلقة بالمشــاركة أو محاولة المشــاركة في منظمة 

إرهابية«.
 ومن المقرر أن يمثل الفتى بعد الظهر أمام القاضي لوضعه في الحبس 

الاحتياطي، في جلسة طلبت »وكالة أمن الشرطة النرويجية« أن تكون 
مغلقة. ولــم ترد تفاصيل عــن طبيعة الهدف الذي يقــع على الأراضي 

النرويجية، حسب العناصر التي جمعت. 
وقــال اندرياس بيــرغ فيفانغ محامي المشــتبه به »إنــه يصر على 
براءته وسيطلب الإفراج عنه. عمره لا يتناسب مع استمرار الاعتقال«. 
وذكرت صحيفة »في جي« أن الفتى متعاطف مع تنظيم »الدولة« ووصل 
إلى النروج بفضل إجراء للم شــمل الأســرة. وأوضح هوغوباكن »في 
الســنوات الأخيرة صادفنا شــباباً بينهم فتيان في سن 13 أو 14 عاماً، 
يتطرفون سواء في أوســاط اليمين المتطرف أو الإسلاميين المتشددين« 

مشيراً إلى »إنها ميول تثير القلق«.

استمرار الحراك الشعبي واغتيال قيادي سابق في درعا: 
مظاهرة لإحياء ذكرى مجزرة حماة 1982... واعتقالات

■ حمــاة – وكالات: أكدت مصادر محلية، خــروج مظاهرة، في مركز 
محافظة حماة، لإحياء ذكرى المجازر التي ارتكبها النظام الســوري بين 
2-28 شــباط/ فبراير عــام 1982. وأكدت المصادر اعتقــال النظام لـ 20 

شخصاً من المتظاهرين حسب وكالة الأناضول.
كمــا قــام العديد من الشــبان في محافظــة حماة، خــال المظاهرة، 
الخميس، بتمزيق صور رئيس النظام بشــار الأســد، وكتابة شعارات 
ضد النظام على الجدران. وعقب المظاهرة تم نشــر عناصر أمن في أحياء 
المدينة. ومجزرة حماة بدأت في 2 فبراير/شباط عام 1982 واستمرت 27 

يوماً، طالت محتجين في المدينة ضد حكم آل الأسد. 
وقام النظــام حينها بتطويــق المدينــة وقصفها بالمدفعيــة ومن ثم 
اجتياحها عســكرياً، وارتكاب مجزرة مروعة ســقط ضحيتها عشــرات 
الآلاف من المدنيين. وكان قائد تلك الحملة العقيد »رفعت« شــقيق حافظ 

الأسد.
رصد المرصد السوري لحقوق الإنســان، رفع عبارات ورقية مناهضة 
للنظام السوري في كل من أم ولد ودرعا البلد والحراك والحارة والجيزة 
وبصرى الشــام ومليحة العطش وكفر ناســج والكرك الشــرقي وبصر 
الحرير وداعل وإنخل وســحم الجولان وايب واللجاة ومناطق أخرى، 
وعبرت الشــعارات في 17 منطقة عــن المطالبة بالإفــراج عن المعتقلين 
وإسقاط رأس النظام الســوري. ويأتي ذلك، استمرارًا للحراك الشعبي 

في الجنوب السوري رأس النظام السوري بشار الأسد.
وكان قــد رصد، في 2 فبراير/شــباط، رفع شــعارات مناهضة لرأس 
النظام الأســد في 13 قرية وبلدة في محافظة درعا، تطالب بالإفراج عن 

المعتقلين، وأكدت العبارات على التمسك بثوابت الثورة السورية.
وكان المرصد الســوري لحقوق الإنســان قد ذكر، في 31 يناير/كانون 
الثاني الفائت، أن عبارات جدارية خطها شــبان في مدينة الســويداء، 
مناهضة لرأس النظام الســوري تعبر عن رفضهم للانتخابات الرئاسية 
القادمــة، إضافة إلى عبارات ترفض تواجد الميليشــيات الإيـــرانية في 

سـوريا.
واغتــال مجهولون القيادي الســابق في الجيش الحــر أحمد نجاح 
الدغيم، الملقب بـ »شرارة« الخميس 4 من شباط/فبراير، في مخيم درعا 
جنوبي سوريا. وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن »شرارة« استهدف 
أمس بإطلاق نار مباشر، وهو شقيق القيادي السابق محمد الدغيم، أحد 
القادة الذين اغتيلوا على طريق أوتوســتراد درعــا، قرب بلدة موثبين، 

برفقة القيادي أدهم الكراد ورفاقه، في تشرين الأول/أكتوبر 2020. 
وقــال »تجمع أحرار حــوران« إن أحمد الدغيم كان مــن أبرز قياديي 
مخيم درعا، إذ قاد كتيبة »مغاوير الجولان« ســابقًا، وخاض عدة معارك 
ضد قوات النظام السوري، وشارك في صد حملات »الفرقة الرابعة« قبل 

إجراء »التسوية« في تموز/يوليو 2018.

ألغام... كمائن... مطبات... في طريق وزارة الخصاونة... إلى متى؟
الأردن والعودة لـ»تفخيخ« الانتخابات و»المعلمين«

 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

العيــارات  إطــاق  مــن  النــواب  يكثــر   
الاستعراضية الطائشة.. تبدأ النخب ومراكز 
القوى بالتحرش.. تواصل المنصات قصفها 
لكل صغيرة قبل الكبيرة، ثم تبدأ الصالونات 
بنميمة التســالي، وترفع مؤسسات سيادية 
أو مهمة الغطــاء قبل أن يبدأ بعــض الوزراء 
بالاجتهــاد خارج النــص أو بالاعتقاد بأنهم 

الأجدر برئاسة الطاقم ومجلس الوزراء.
تلــك باختصار ملامــح وصفة موســمية 
مألوفــة ومتكــررة فــي الأردن، ســرعان مــا 
يواجههــا وبوقــت قصيــر أي رئيــس وزراء 
جديد يبدأ تجربته بتوسيع الطيف ومجاملة 
الجميــع، ثــم وبعــد المئــة يم الأولــى يبــدأ 
بالانشــغال في متابعــة الكمائــن والمطبات 

ومحاولة احتضان الألغام هنا وهناك.
 يمكــن القــول وببســاطة إزاء تفاعل هذا 
المشهد مجدداً أن رئيس الوزراء الحالي وهو 
طموح ويختزن طاقة كبيرة، لا تشذ حكومته 
عن تلك القواعد، فهي مجموعة قوائم بائسة 
ومضجرة تختص بإعاقة مسيرة أي حكومة 
وبســبب هشاشــة التفاصيــل حتــى داخل 
المؤسسات الشريكة أحياناً تصبح مثل هذه 

القواعد هي اللعبة المألوفة.
صحيح أن ذلك ينبغي أن يتغير، فالظروف 
التــي أملــت تشــكيل حكومــة الخصاونــة 
استثنائية تماماً كما ورد في خطاب التكليف 
الملكــي، وحجــم الملفات فــي اشــتباك كبير 
الداخلية  الاقتصادية  والمعطيات  وحساس، 
والصحيــة تتحالــف مع مســتجدات الإقليم 
والعالم في جعل أي مســيرة صعبة وتحتاج 
لقيود جبارة. يظهــر الخصاونة مرونة حتى 
هــذه اللحظــة ويعمل ضمن نطــاق أولويات 

واضحــة ويحــاول التأســيس لمنهجية أداء 
قائمــة علــى التقييم، لكــن خارطــة تركيبته 
الوزاريــة تــدل علــى بعض مواطــن القصور 
في الأداء، أو ميل بعــض الوزراء للتأزيم، أو 
أحيانــاً غيــاب القدر المطلوب من الانســجام 
وســعي بعــض أفــراد الطاقــم للتباطؤ على 

الأقل في الاشتباك مع التفاصيل.
فجــأة  والصالونــات  النخــب  تتــداول   
عبــارات يفتــرض أنهــا قيلــت فــي الاتجاه 
الســلبي بتقييم الحكومة على هامش عشاء 
سياســي حضره رئيســا مجلســي الأعيان 
والنواب فيصل الفايز وعبد المنعم العودات، 
الســيناريو  -حســب  النقــاش  وتضمــن 
المنقــول- ملاحظــات نقديــة لأداء الحكومة 
في الاشــتباك مــع ســلطتي التشــريع، لكن 
لوحــظ في الأثنــاء بأن أحــداً من الشــركاء 
والمطلــوب منهم دعــم الحكومــة الحالية لم 

يتدخل للإنصاف.
لفرصــة  الخصاونــة  برنامــج  يحتــاج 

حقيقيــة ليــس فقط بســبب معاييــر العدالة 
والإنصاف فــي التقييم، ولكن أيضاً لأن آلية 
تبديــل الحكومــات أصبحــت مقلقــة وطنياً 
وتحتاج إلى مراجعة أشــمل وأعمق، وأيضاً 
لأن الخصاونــة تحديــداً يظهر ميلًا شــديداً 
للتعاون والشــراكة مع السلطة التشريعية لا 
يتعامل معها الشركاء هنا بمعايير الحماسة 
اســتثنائية  الظــروف  كانــت  وإن  نفســها، 
الشــخصية  الأجنــدات  إخفــاء  وتتطلــب 
والتركيــز على ما هو وطنــي مرحلياً، وعابر 
للحكومــة فــي اتجــاه مقاييــس وبرنامــج 

الدولة.
 لأســباب لا تبدو واضحــة حتى الآن على 
الأقــل، تم تفجير بعــض الألغــام في حضن 
الحكومة التي ورثت مــن جانبها تركة ثقيلة 
من أيــام حكومة المصفوفات التي ســبقتها، 
فقــد أصبح الاســتحقاق النقابــي ملحاً بعد 
سلســلة طويلــة ومضجــرة مــن الضربات 
التي وجهت للمؤسســات النقابية، وأصبح 

أيضــاً ملف التعددية الحزبية ممــراً إجبارياً 
يفترض أن يعبر بين حقوله الرئيس وطاقمه 
ضمن التحولات المباغتــة مرحلياً في أجندة 

الإصلاح السياسي.
لا أحــد يعلــم بعــد كيــف ولمــاذا انفجــر 
مجدداً لغم نقابة المعلمين في حضن حكومة 
الخصاونــة، والمرجح -وكمــا أبلغ »القدس 
العربــي« نائب النقيــب ناصــر النواصرة- 
أن حــرب الأرزاق التي شــنها وزيــر التربية 
والتعليــم الدكتور تيســير النعيمي أسســت 
لتغذيــة تأزيميــة راجعــة وألهبــت مشــاعر 
المعلمين بالتزامــن مع الخيار القضائي الذي 
أفتــى بمرحلتــه الأولــى بحــل النقابــة قبل 

اللجوء إلى محكمة الاستئناف.
 بالتأكيــد لــم يخطــط الخصاونــة لهــذه 

الحرب في مرحلة صعبة.
مقلــق  الحكومــة  موقــف  وبالتأكيــد،   
وحســاس لأن ملــف النقابــة المثيــر للجدل 
ومصيرها بين يدي الســلطة القضائية الآن، 

لكن الكلفة تتحملها الحكومات بالعادة حتى 
وإن كان جناح مهم في طاقم الخصاونة من 
الداعين إلى حلول وســطية في أزمة المعلمين 
قوامهــا تجنــب خيــار حــل النقابــة ووقف 

التــأزيم وتجميد التوســع بقــرارات الإحالة 
علــى التقاعــد والاســتيداع والبــدء بحــوار 
راشد وعقلاني تحت عنوان إعادة ومراجعة 

تعريف قانون نقابة المعلمين نفسه.
في الأثنــاء أيضاً، تتحمــل الحكومة كلفة 
التجاذبــات والنقاشــات الصاخبة  مجمــل 
التي نتجت عن الانتخابــات الأخيرة رغم أن 
دور السلطة التنفيذية، سواء في الإجراءات 
أو الترتيبــات أو حتــى في غــرف العمليات، 
هامشــي جداً في مســألة الانتخابــات التي 
أدت بدورهــا لاحقــاً إلــى انفجار لغــم أكبر 
عنوانــه الاتجــاه المتــوازن العقلانــي الممكن 
وغيــر اللعوب في ملف تشــريعات الإصلاح 

السياسي.
 تلاحــظ مؤسســات حقوقيــة مهمــة في 
الداخــل والخارج علــى الأداء الرســمي في 
مســار ملــف الحريــات. ورغــم أن الحكومة 
ليســت وحدها إطلاقــاً في هــذا المضمار إلا 
أنهــا تدفــع الكلفة فــي الوقت الــذي تفرض 
فيــه الأجندة الفايروســية والوبائيــة أيضاً 

بصماتها في كل الاتجاهات.
بالعــادة  الحكومــة  أن  الجميــع  يعــرف   
ليســت الطرف صاحــب القــرار الوحيد في 
ملفات مثــل النقابات والإصلاح السياســي 
موروثــات  وبحكــم  لكنهــا  والانتخابــات، 
النســخة المألوفة محليــاً من مقولــة الولاية 

العامة تتحمل الكلف والنتائج والتداعيات.
وبوضوح هنا، تقــوم حكومة الخصاونة 
بواجبهــا الدســتوري، لكــن بوضــوح أكثر 
علــى  السياســية  النخبــة  تحافــظ  وحتــى 
التوازن المطلوب في ظرف اســتثنائي فعلًا، 
فعلــى الجميــع التوقف عن نهــش الحكومة 
وزرع  الملفــات  تفخيــخ  أو  بهــا  والتحــرش 
الألغام، خصوصاً في داخل وأعماق الأقنية 
الرســمية والبيروقراطية، وحتى الســيادية 

في بعض الأحيان.

إحباط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات إلى الأردن من سوريا
■ عمان - الأناضول: شهد الأردن حالة من عدم الاستقرار 
الجوي، ما أدى إلى تســاقط غزير ومســتمر للأمطار، نتج 
عنها ســيول محدودة في عدد من المحافظات. وشهد الأردن 
عام 2018، ســيول جارفة أدت إلى مصرع وإصابة عشرات 

الأشخاص. 
من جهة أخرى صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة 
العامة للقوات المســلحة الأردنية، بأن المنطقة العســكرية 
الشرقية وبالتنســيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، 
أمس الجمعــة، وعلى إحــدى واجهاتها محاولتي تســلل 
مجموعة من الأشــخاص وتهريب كميــات من المخدرات من 

الأراضي الســورية إلــى الأراضي الأردنية حســب مواقع 
أردنية موثوقة. 

وقال المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشــتباك مما أدى إلى 
تراجع الأشــخاص إلى داخل العمق السوري. وأكد المصدر 
أن القوات المسلحة الاردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي 
عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن 

الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية. 
كورونيــاً، أقدم ذوو متــوفٍ بالاعتداء علــى ممتلكات 
مستشــفى الأمير الحســن في منطقة البقعــة حيث قاموا 
بتحطيم زجــاج الباب )ســكوريت( وشاشــتين كمبيوتر 

ولاذوا بالفرار وتحركت قوة امنية للموقع وفتح تحقيق.
 وتمكنوا صباح أمس من إلقاء القبض على الفاعلين. 

وأظهر موقع »وورد ميتر« المختص في رصد الإحصائيات 
بشــأن وباء كورونا، وجود 9466 إصابة كورونا نشطة في 

الأردن، حتى الجمعة، منها 115 في العناية الحثيثة.
 ووفق الموقع العالمي توفي 4354 شخصا في الأردن جراء 

الفيروس، بعد أن سجل الأردن 10 حالات وفاة الجمعة.
 وبلغ عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء، 
331 الفــاً و768 حالة، وفق بيانــات وزارة الصحة، ما يضع 

الأردن في المرتبة 40 عالمياً بعدد الإصابات التراكمي.

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة

عناصر من »قسد« خلال تدريبات عسكرية في الحسكة )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

مسح لـ»داتا« الاتصالات وكشف جديد على جثة لقمان سليم للتحقّق من مقدار تعذيبه قبل قتله 

لبنان: تحريك للمبادرة الفرنسية
و»حزب الله« يصف من يربطون الحكومة بالاتفاق النووي بـ»الجوقة الكاذبة«

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بقيــت جريمــة اغتيال الناشــط الشــيعي 
المعــارض لقمــان ســليم حاضــرة بقــوة في 
المشــهد اللبناني مع تأكيد شــقيقته رشــا أن 
»لقمان حي في كل إنســان حــرّ في هذا البلد 

ومَن قتلوه هم الأموات«. 
وواصلت شعبة المعلومات في قوى الأمن 
الداخلي تحقيقاتها للكشــف عن ملابســات 
مقتلــه عبــر التحقــق مــن داتــا الاتصــالات 
ومســح كاميرات المراقبة. ولم تحدّد العائلة 
موعــد الدفــن بعــد خصوصــاً أنهــا طلبــت 
طبيبــاً خاصــاً لإعادة الكشــف علــى الجثة 
في مستشــفى الجامعــة الأمريكيــة وللتأكد 
مــن عــدد الرصاصــات والتحقّق مــن مقدار 
التعذيب قبل مقتلــه. وتواصلت ردود الفعل 
على الاغتيال التي شــدّدت على وجوب عدم 
طمــس الحقيقة والهروب من المحاســبة على 
الرغم من التشــكيك بوصول التحقيقات إلى 

نتيجة.
 ووصــف رئيــس حــزب الكتائب ســامي 
الجميــل لبنــان بأنــه »مخطوف وهــو رهينة 
وفي حاجة إلى تحرير نفســه«. وســأل أمين 
ســر »تكتل الجمهوريــة القوية« فــادي كرم 
»إلى أيــن يريد حــزب الله أخذ لبنــان، وإلى 
أي مواجهــة يأخــذه؟« مؤكداً »أننــا لن ندعه 

يســيطر على لبنان ولن يتمكــن من الوصول 
إلى المشــروع الذي يطمح إليــه«. وغرّد نقيب 
المحامين في بيروت ملحم خلف عبر حســابه 
على »تويتر« قائلًا »اغتيال الجســد لا يسقط 
بجــاء  إلا  الاغتيــالات  تســقط  ولا  الكلمــة، 
الحقيقــة، ولا حقيقة إلا بجهــارة العدالة، ولا 
عدالة إلا بشــجاعة القضاة«. وأضاف »ومن 
دون شــجاعة القضــاة، لا حقيقــة ولا عدالة 
ولا قضاء ولا دولة، فلا ســكينة ولا طمأنينة 

للناس«.

الملف الحكومي

إلــى ذلــك، فــإن الملــف الحكومــي الــذي 
يــراوح مكانــه منذ مــا قبل عيد الميلاد شــهد 
حراكاً منذ عودة الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون إلــى تحريــك إتصالاته بعد تســلّم 
الرئيــس الأمريكي جو باديــن مقاليد البيت، 
ثــم بعد موقــف وزيري الخارجية الفرنســي 
إلــى  الدعــوة  وجّهــا  اللذيــن  والأمريكــي 
المســؤولين اللبنانيين للإســراع في تشــكيل 

حكومة يُعتدّ بها.
وفي هذا الإطار، أكــد نائب الأمين العام لـ 
»حــزب الله« الشــيخ نعيم قاســم »أن حزب 
اللــه مع تشــكيل الحكومــة في أســرع وقت 
ممكن، وأنه منذ اليوم الأول مع تسهيل إنجاز 
التأليــف«  موضحاً »أن الحزب لم يكن عقبة، 
وأن المشــكلة الأساســية في عملية تشــكيل 

الحكومــة هي داخليــة وأن التأثير الخارجي 
يبــدو الآن محــدوداً«  معتبراً فــي حديث إلى 
إذاعة » النور« أنه »إذا اتفق الرئيسان ميشال 
عون وســعد الحريري تُنجَــز الحكومة. وأن 
حزب الله لم يضع سقفاً يمنع عملية التأليف 
وهو يقبل بما يقبل به الرئيســان«  داعياً إلى 
»تدويــر الزوايــا ومحاولة التفاهــم لمعالجة 
المشــاكل العالقة«  نافيــاً »أن يكون موضوع 

الثلث الضامن قد طرح مع أي جهة«. 
ووصف قاســم »من يربطون عرقلة عملية 
تأليف الحكومة بالاتفــاق النووي الإيراني«  
بـ«الجوقــة الكاذبة«  معتبراً »أن هدف هؤلاء 

تشويه ســمعة حزب الله وإزاحة المسؤولية 
عنهــم وعــن جماعاتهــم وعــن تقصيرهــم«. 
وأشــار إلــى »أن الحزب ليس فــي موقع من 
يضــرب على الطاولــة ولا يفرض أي شــيء 
على حلفائه لأنه غير قادر وغير مقتنع بذلك«. 
ورأى« إشــارات لعــودة المبــادرة الفرنســية 
مجدداً«  ودعا الفرنسيين إلى العمل »بطريقة 

توفيقية وليس منحازة«. 
علــى خط مــوازٍ، هاجــم أمين ســرّ » كتلة 
التنمية والتحرير« النائب أنور الخليل رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عــون وصهــره النائب 
جبران باســيل في كتاب وجّهه إليه وعرض 

فيــه للتقاريــر عــن الانهيــارات الاقتصادية 
والمالية المتواصلة والمواقف الدولية والعربية 
المشدّدة على الضرورة الملحّة لتأليف حكومة 
ذات صدقيــة، وتوجّــه إلــى عــون بالقــول« 
فخامة الرئيس، هــل تابعت كل هذه التقارير 
والمواقف؟ أم حجبها عنك مستشــاروك؟ ألا 
تكفــي كل هذه التقاريــر الواضحة والمواقف 
موقفكــم  عــن  للتنــازل  لحثّكــم  الصريحــة 
وموقف صهركــم المتعنت بعدم الاســتجابة 
لمطلــب قيــام الحكومــة إلا بشــروطكم علــى 
قاعــدة المحاصصــة والثلــث المعطــل وتــرك 
الشــعب لمصيــر مشــؤوم محتــوم مــن عوز 
وبطالــة وجوع، وثــورة ناقمة علــى حكمكم 
وأصوات ســاخطة على العهد الذي أوصلهم 

إلى هذه الأوضاع المزرية والمؤلمة«.

سجال الخليل - جريصاتي

 وأضاف الخليــل »فخامــة الرئيس: ماذا 
تقولــون ونقول لأجيالنا الصاعــدة، لأبنائنا 
وأحفادنا، وقد وعدتهم في خطابك للقســم: 
والارادة  العــزم  لدينــا  بــأن...  ثقــة  »كلنــي 
والاقــدام لنحقّــق معاً مــا نذرنا لــه الحياة، 
وهو لبنان القوي الموحد... لبنان الاســتقرار 
والازدهار لكل ابنائه، لبنان الحرية والكرامة، 
لبنان الســيادة والاســتقلال«  واستطرد »ما 
تتركونــه لهــم هــو أرض محروقــة وخزائن 
فارغة مــن المــال، ووطن مشــرذم مطيف، لا 

ازدهار فيه ولا اســتقرار وأفق بلا مســتقبل 
يرجى«.

وردّ مستشــار رئيــس الجمهوريــة الوزير 
الســابق ســليم جريصاتــي، علــى الخليل، 
وقــال في بيــان« إلى الشــيخ الجليــل أنور، 
اســتكتبوك أيضــاً اليوم، ووقعــوا أيضاً في 
الخطــأ، إلا أن الفارق أنك لــم تتجرأ هذه المرة 
على التبــرؤ من قلم ســواك. يبقى أن الحجة 
التــي وردت في ندائــك الموجّه إلــى الرئيس 
هــي حجة لــه وليســت عليــه إذ يبقــى عليك 
أيهــا الشــيخ الجليــل أن تتفحّص جيــداً في 
مجريــات التأليف وأن تنظــر بالعين المجردة 
إلى الأمور، إن وجدت إلى ذلك ســبيلًا، فتجد 
أنّ العراقيــل والقيــود والوعــود والمخاوف 
والانتظــارات  والرهانــات  والهواجــس 
والأســفار وعمليــات الاستشــراف وجــس 
الدســتورية  النبض وتقويــض الصلاحيات 
ليســت في خانة الرئيس أو من ممارســاته، 
إذ لا يمكــن لعاقل، ومــن المفتــرض أن تكون 
مــن العقلاء، أن يتصوّر ولــو لحظة أن رئيس 
الجهورية ينحــر الثلث الأخير من عهده بيده، 
وهو الذي يطالب بحكومة فاعلة وقادرة على 
الإصلاح والإنقاذ وتنقيــة حياتنا العامة من 
مسالك الفساد والسالكين المرتكبين، على أن 
تكون حكومة بمعايير الدستور والميثاق ليس 
إلا«. وختم »أرغب إليك صادقاً، أيها الشــيخ 
الجليل بأن لا تســتمر في غــي غيرك وتجنيه 

وأن تنصف لمرة وأن الله يحبّ المنصفين«.

سليم جريصاتيأنور الخليل

دياب: الأحد ينتهي الإقفال العام

لبنان يجيز الاستخدام الطارئ للقاح 
»سبوتنيك« الروسي

■ بيروت – رويترز: قالت وســائل إعلام لبنانيــة إن وزارة الصحة وافقت أمس الجمعة على 
الاســتخدام الطارئ للقاح »سبوتنيك« الروســي، مما يفتح الباب أمام واردات القطاع الخاص. 
وأفادت التقارير بأنه بعد الموافقة، ســتوقع اتفاقيات مع الشركات المستوردة لتتبع وتسجيل من 
حصلــوا على اللقاح. كما تدرس وزارة الصحة إجازة لقاح ســينوفارم الصيني. وقال لبنان إنه 
ســيفتح الباب أمام القطاع الخاص لاســتيراد لقاحات كوفيد-19. ووقعت وزارة الصحة صفقة 
نهائية للحصول علــى 2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك فــي كانون الثاني/يناير. ومن 

المقرر وصول الجرعات الأولى بحلول منتصف شباط/فبراير الحالي.
وقالــت الوزارة آنذاك إنها تتعــاون أيضاً مع القطاع الخاص لتأمــن مليوني جرعة لقاح من 
شــركات مختلفة. وبالإضافة إلى هذه الصفقات، طلب لبنان كذلك 2.7 مليون جرعة يتم تسليمها 
مــن خلال تحالف كوفاكس العالمي المدعــوم من منظمة الصحة العالميــة لتوفير اللقاحات للدول 

الفقيرة.
وأكد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لفيروس 
كورونا أن »الإقفال كان بهدف منع الانهيار، لاســيما أن عدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد 
وصل إلى أعلى ســقف من قدرة القطــاع الصحي اللبناني على التعامل معــه واحتوائه«  وقال: 
»أقفلنا البلد لأن الكثير من الناس لم يلتزموا بالحد الأدنى من شــروط الحماية الصحية من وباء 
كورونا«. وشدد دياب على ان »يوم الأحد ينتهي الإقفال العام ويوم الإثنين لن يكون يوماً عادياً، 
فسوف نســتمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام« حسب الوكالة الوطنية 

للإعلام.
أوعز وزير الصحــة العامة في حكومة تصريــف الأعمال الدكتور حمد حســن بتكليف جهاز 
تفتيش خاص من أطباء وصيادلة للكشــف بشكل دوري ودائم، على المستودعات والمستشفيات 
في لبنان للتحقق من وجود الأدوية بكمية كافية والتزام المستشــفيات بالعقود الموقعة مع وزارة 

الصحة العامة حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وكان فريق تفتيش من وزارة الصحة العامة تقدمه المدير العام للوزارة بالإنابة فادي سنان، قد 
نفذ حملة دهم بناء على المعلومات المتداولة في شأن تهريب أدوية مدعومة إلى كينشاسا وفقدان 
أدوية أساسية في الســوق اللبناني يستخدم بعضها في علاج كورونا. وشملت الحملة مستودع 
دواء OMNIPHARMA في بدارو، وجرى التحقيق في كيفية توزيع الأدوية وأسباب تهريب 
بعضها إلى كينشاسا. كما دهم الفريق مستودع أدوية شركة SADCO في بئر حسن حيث تبين 
احتواء المســتودع على كمية كبيرة من الأدوية التي يفتقدها السوق رغم أنها تكفي لبضعة أشهر. 
ودعا ســنان في تصريح، المواطنين إلى »تبليغ وزارة الصحة العامة عن الأدوية التي لا يجدونها 
في الصيدليات، كما التبليغ في حال ملاحظة فارق في الأســعار المعروضة مع تلك الموجودة على 
الموقع الإلكتروني للوزارة«  لافتا إلى »أهمية التحلي بروح المسؤولية لجهة الرقابة كما الاستهلاك 

بحيث لا يتم تخزين الأدوية«.

جنبلاط يعزي اردوغان وغوتيريش
بوفاة الدبلوماسي تيمور غوكسيل

■ بيــروت - الأناضول: أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي اللبناني وليد جنبلاط إلى 
الرئيــس التركي رجب طيب اردوغان، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معزيا بوفاة 
الدبلوماســي التركي تيمور غوكسيل. وأمضى غوكسيل )75 عاما( أكثر من ثلثي حياته في لبنان 
الذي توفي على أرضه، الأربعاء، بعد مضاعفات وباء كورونا. وعمل غوكســيل مستشــاراً للأمم 
المتحدة في لبنان، وناطقاً باســم قواتهــا العاملة في الجنوب »اليونيفيل« مــن عام 1979 حتى 
تقاعــده في 2003، ومنذ ذلك الحين وكان يعيش مع أســرته في بيروت. وقال جنبلاط في برقيته 

لاردوغان، »تلقينا بحزن عميق نبأ وفاة السيد تيمور غوكسيل«.
وأشــار الى أن غوكســيل لعب منذ بداية انضمامه إلى الأمم المتحدة عام 1968 دوراً أساسياً، 
بصفته مساعداً إعلامياً، واســتمر في احتلاله مراكز حساسة فيها على مدى عقود. ولفت الى أن 
غوكســيل كرس حياته لتأمين الاســتقرار والســام في العالم، وعلى الأخص في جنوب لبنان. 
وأوضح جنبلاط أن الدبلوماســي التركي كان شــديد الإيمان بأهمية الدور الــذي تلعبه قوات 
اليونيفيل، وقدرتها على تحقيق ذلك الهدف. وتأسســت قــوات اليونيفيل في مارس/ آذار 1978 
للتأكيد على انسحاب إســرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة بيروت 

على استعادة سلطتها الفعالة في المنطقة. 

وزير الخارجية الأمريكي يدين قتله

بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو للتحقيق فوراً في اغتيال الناشط سليم

صحف لبنان: مقتل »سليم« يثير مخاوف من عودة الاغتيالات السياسية

■ بيروت – وكالات: دعت بعثــة الاتحاد الأوروبي في بيروت 
أمس الجمعة الســلطات اللبنانية للتحقيق فوراً في عملية اغتيال 
الناشط لقمان سليم. وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان على 
موقعها الرسمي« نشــعر بالصدمة والحزن الشديد جراء اغتيال 
لقمان ســليم، المفكر والناشط السياسي البارز، الذي وجد مقتولا 

في جنوب لبنان« أمس الخميس.
وأضاف البيــان »ندعــو الســلطات اللبنانية إلى الشــروع 
بالتحقيق فــوراً وتقديم المرتكبــن إلى العدالة«. وأشــار إلى أن 
هذا »اليوم المفجع يتلازم مع ذكرى مرور ســتة أشهر على انفجار 
مرفأ بيروت المروع في 4 آب/ أغســطس 2020«. وأضاف البيان أن 
الشــعب اللبناني يســتحق » أن يعرف ما جرى منذ نصف سنة. 
كما يســتحق العدالة والمحاسبة بأســرع ما يمكن. ونحن نواصل 
دعوتنا السلطات اللبنانية احترام التزامها بإنجاز تحقيق محايد، 
وموثوق، وشفاف، ومستقل«. وكان الناشط اللبناني لقمان سليم 
قد وجــد مقتولًا صباح أمــس الخميس بإطــاق الرصاص عليه 
داخل سيارته المســتأجرة جنوب لبنان. وتقوم الأجهزة الأمنية 

بالتحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، عن إدانته 
لعملية اغتيال الناشــط الشــيعي المعارض لحــزب الله بلبنان، 
لقمان سليم،‎ مطالبًا بضبط الجناة تقديمهم للعدالة بشكل عاجل. 
وقال الوزير في بيان صادر عنه »الولايات المتحدة تدين الاغتيال 
البشع للقمان ســليم أحد النشــطاء اللبنانيين البارزين. ونحن 
نضم صوتنا إلى دعوة المجتمــع الدولي لتقديم القتلة إلى العدالة 

في أسرع وقت ممكن«. 
وأشــار إلى أن »ســليم كرس حياته لتغيير إيجابي في لبنان 
وحارب بشجاعة من أجل العدالة والمساءلة وسيادة القانون في 
بلاده«. وشــدد وزير الخارجية في سياق متصل على أن »اللجوء 
للعنف، والتهديدات، والمضايقات، كوســيلة لمنع سيادة القانون 

وحرية القانون، والتعبير، والنشــاط المدنــي، عمل جبان وغير 
مقبول«. كمــا دعا بلينكن القادة السياســيين اللبنانيين وأعضاء 

السلطة القضائية إلى العثور على قتلة سليم ومحاسبتهم.
وســليم /58 عاما/ ناشــط بارز وأحد أبرز المعارضين لـ«حزب 

الله« الموالي لإيران، الذي يتمتع بســطوة ونفوذ كبيرين جنوبي 
لبنان. ويأتي حادث اغتياله عقب ســاعات علــى اختفائه، لدى 
عودته من زيارة منزل صديقه في إحدى قرى جنوب لبنان، وفق 

شقيقته رشا سليم، عبر حسابها على فيسبوك.

– الأناضول: بتحذيــر من عودة  ■ بيــروت 
شــبح الاغتيالات السياســية في لبنان، أطلقت 
الصحف المحليــة الصادرة أمــس الجمعة، نفير 
الغضب إثر اغتيال الناشــط السياسي المعارض 

لحزب الله، لقمان سليم.
والخميس، عثرت قوات الأمن على ســليم /58 
عاما/ أحد أبرز المعارضين لـ »حزب الله« )الموالي 
لإيران( مقتولًا داخل سيارته في منطقة الزهراني 

)جنوب( عقب ساعات من اختفائه.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرســمية، أن 
جثة الناشط الشــيعي كانت مصابة بـ5 طلقات 
نارية، 4 فــي الرأس وواحدة فــي الظهر، معلنة 
التحقيقات لكشــف  المعنيــة  مواصلــة الجهات 

ملابسات الجريمة.
بعنــوان »يقظــة الترهيب« حــذرت صحيفة 
»النهار« )من كبرى الصحف اللبنانية( من مغبة 
تصفية لقمان ســليم على الأوضاع السياســية 
في لبنــان. وقالــت الصحيفة، إن مقتل ســليم 
ووسيلة  كسلاح  الترهيب  عودة  ملامح  »يرســم 
لإخمــاد التنــوع السياســي فــي بلــد يتخبط 
بكــوارث متدحرجة تضعه علــى حافة النهايات 

الدراماتيكية«.
واعتبرت أن اغتيال الناشط الشيعي »نذيرًا« 
ليقظــة الترهيب الدموي في نســخة محدثة عن 
حقبة الاغتيــالات التي هبت أعاصيرها بين عامي 
2004 و2005 وظلت حلقاتها تتصاعد في اقتناص 
الرموز والشــخصيات الاســتقلالية والسيادية 

حتى عام 2013.
مقتــل  إن  »الجمهوريــة«  صحيفــة  وقالــت 
ســليم فاقم المخاوف من عودة شبح الاغتيالات 
السياســية، مؤكدة المخاوف من أن يكون لبنان 

دخل في مرحلة جديدة بعنوان أمني.
كما رأت صحيفــة »نداء الوطــن« أن اغتيال 
ســليم يطرح علامات اســتفهام وترقب بشــأن 
عودة الاغتيالات السياسية للمشهد الداخلي في 
لبنان. وتساءلت الصحيفة »هل يتجه لبنان إلى 
النشــطاء  تصفية  في  العراقي  النموذج  محاكاة 

وقادة الرأي والتعبير؟«.
فيما اعتبرت صحيفة »الأخبــار« )المقربة من 

حزب الله( أن اغتيال الناشــط السياسي لقمان 
ســليم، حدث في لحظة تســتدعي طرح الأسئلة 
الكبرى، بشأن التوقيت والمكان والطريقة. ورأت 
الصحيفة أن اغتيال سليم الذي أعاد إلى الواجهة 
القلــق من انــدلاع موجــة جديــدة للاغتيالات 
السياســية لن يقف عند حدود الجريمة الأمنية. 

وأضافت أن ســليم كان يتمتــع بموقع وعلاقات 
ونفوذ فــي أوســاط محلية وإقليميــة ودولية، 
مضيفــة أن »المناخ السياســي الداخلي يســمح 
باســتغلال الجريمة لأجل تســعير الخلافات، أو 
الله(  المقاومة )حزب  لاســتنهاض الحملات ضد 

بشكل رئيسي«.

ومنــذ اغتيال رئيس الحكومة الأســبق رفيق 
الحريري في عــام 2005 أخــذت الاغتيالات في 
لبنان منحنى تصاعديــا قبل أن تتراجع وتيرتها 
بالســنوات الأخيرة دون أن تنتهي بشكل كلي، 
برلمانيين  ونواب  وصحافيين  نشطاء  واستهدفت 

وسياسيين.

... مقتله حلقة في سلسلة اغتيالات سجلت »ضد مجهول« 
■ بيــروت – الأناضول: فتــح اغتيال 
الناشط الشيعي المعارض لـ »حزب الله« 
في لبنان، لقمان سليم، جرحاً غائراً لدى 
اللبنانيين ظــل ينزف على مدار ســنوات 
طويلة، منذ حادثــة اغتيال رئيس الوزراء 
الأســبق رفيــق الحريــري فــي فبرايــر/

شباط 2005.
أخــذت  الحريــري،  اغتيــال  ومنــذ 
الاغتيــالات فــي لبنان منحنــى تصاعدياً 
قبــل أن تتراجــع وتيرتها في الســنوات 
أن تنتهــي بشــكل كلــي،  الأخيــرة دون 
واستهدفت ناشطين وصحافيين ونواب 
برلمانيين وسياســيين. ولم تعلن محاكمة 
أي مــن المســؤولين عــن أغلــب عمليــات 

الاغتيال هذه.
وفيما يلي أبــرز حوادث الاغتيال التي 

وقعت في لبنان منذ العام 2005:
 2020 الأول  ديســمبر/كانون   21  •
مــع  المتطــوع  الســابق  المصــور  اغتيــال 

الجيــش اللبناني جوزيــف بجاني، أمام 
منزلــه فــي جبل لبنــان، بمســدس كاتم 

للصوت.
اغتيــال   2013 الأول  كانــون   27  •
الوزير الســابق محمد شــطح بتفجير في 

العاصمة بيروت.
 2012 الأول  أكتوبر/تشــرين   19  •
اغتيال رئيس فرع المعلومات بقوى الأمن 
الداخلي وســام الحســن، بحادث تفجير 

في بيروت.
اغتيــال   2008 الأول  كانــون   15  •
النقيــب بفــرع المعلومــات بقــوى الأمــن 
الداخلي وســام عيد، بتفجير في بيروت، 
وقد كان له دور مهم في تحقيقات اغتيال 

الحريري.
• 12 كانــون الأول 2007 اغتيال مدير 
العمليات فــي الجيش اللبناني فرنســوا 
الحــاج، فــي تفجير كبيــر بمنطقــة بعبدا 

شرق بيروت.

اغتيــال   2007 ســبتمبر/أيلول   10  •
أنطوان غانم، النائب عن حزب »الكتائب« 
في البرلمــان اللبناني في تفجير ســيارته 

في منطقة سن الفيل شرقي بيروت.
اغتيــال   2007 يونيو/حزيــران   13  •
وليد عيــدو، النائب عن تيار »المســتقبل« 

في تفجير استهدف سيارته في بيروت.
 2006 ثانــي  نوفمبر/تشــرين   21  •
اغتيال وزيــر الصناعة المعــارض للنظام 
الســوري بيــار الجميــل، في إطــاق نار 
على ســيارته بمنطقة المتن بمحافظة جبل 

لبنان.
• 12 ديســمبر 2005 اغتيــال النائــب 
توينــي،  جبــران  والصحافــي  الســابق 
بســيارة مفخخــة فــي ضاحيــة المكلس 

شرق بيروت.
• 2 حزيــران 2005 اغتيال الصحافي 
فــي  مفخخــة  بســيارة  قصيــر،  ســمير 

بيروت.

أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية يحمل لقاح »سبوتنيك« الروسي
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شؤون عربية وعالمية

المعتقلون يعيشون بين مطرقة ظروف الأسر و سندان المرض 

سلطات السجون تواصل تعذيب الأسرى المرضى بشتى الوسائل
… و 16مصابا بالسرطان وأعداد المصابين بالفيروس  في ارتفاع 

غزة ـ »القدس العربي«:

بالرغم مــن التحذيرات الفلســطينية من خطورة 
الوضع الصحي للأسرى الفلســطينيين المرضى، بمن 
فيهم المصابون بأمــراض خطيرة وفيروس "كورونا"، 
إلا أن سلطات الاحتلال لم تحرك ساكنا، ولم تتخذ أي 
إجراءات من أجل التخفيف عنهم، في وقت يواصل فيه 
أحد الأسرى معركة "الأمعاء الخاوية"، رفضا لاعتقاله 

الإداري. 
ويواصل الأســير بدر الرزة )32 عاما( من نابلس، 
إضرابه المفتــوح عن الطعــام لليــوم الخامس على 
التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، وللســماح له بلقاء 

والده الأسير حسام الرزة القابع في سجن "جلبوع". 
وقال نادي الأســير، في بيان له، إن الأســير الرزة 
يقبع في زنازين ســجن "النقب الصحــراوي" منذ أن 
أعلن إضرابه عن الطعام، لافتا إلــى أن الأمر الإداري 
الحالي الصادر بحقّه، ينتهي الشــهر الحالي. وأضاف 
أن الاحتلال اعتقل الأســير الرزة في أغســطس/ آب 

الماضي، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لـ 6 أشهر. 
والأســير الرزة معتقل ســابق، أمضى في الأسر ما 
مجموعه 4 ســنوات ونصف، جميعها اعتقال إداري، 
وكان قــد خاض ســابقا إضرابــا عن الطعــام رفضا 
لاعتقاله الإداري. وهو نجل الأســير الإداري حســام 
الرزة )63 عاما(، الذي أمضى  في ســجون الاحتلال ما 

مجموعه 18 عاما.
وبلغ مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها 
سلطات الاحتلال، خلال شهري ديسمبر/ كانون الاول 

ويناير/ كانون الثاني الماضيين، 236 أمرا. 
إلى ذلك قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إنّ 16 
أســيرا في سجون الاحتلال الإســرائيلي يعانون من 
مرض السرطان القاتل بمختلف أنواعه، دون أن تقدم 
لهم إدارة ســجون الاحتلال علاجا مناســبا لحالتهم 
الصحية سوى المســكنات؛ الأمر الذي يشكل خطورة 

حقيقية على حياتهم ويعرضهم للموت في أي لحظة. 
وأوضح مدير المركز رياض الأشــقر، أن الأســرى 
المصابين بالســرطان حياتهم مهــددة بالخطر؛ نظرا 

لأوضاعهــم الصحيــة الصعبة وعــدم تلقيهم العلاج 
المناسب، مشــيرا إلى أنّ الاحتلال يقدّم لهم "ما يبقيهم 
أحيــاء فقط، كــي لا يتحمل مســؤولية وفاتهم داخل 

السجون". 
ولفت إلى أن مرض الســرطان يعتبر السبب الأول 
في استشهاد الأســرى، الذين ارتقوا نتيجة "الإهمال 
الطبي المتعمد"، داخل ســجون الاحتلال، مبيّنا أن عام 
2020 الماضي سجّل استشــهاد أسيرين بعد معاناتهما 
من مرض الســرطان، وهما الشــهيد الأسير كمال أبو 
وعر من جنين، والشهيد الأســير سعدي الغرابلي من 
مدينة غزة، مؤكدا أن الاحتلال رفض إطلاق سراحهما 

برغم خطورة حالتهما المرضية. 
وقال إنّ الأسرى المصابين بالسرطان يعانون بشكل 
مضاعف، ويعيشــون ما بين ســندان الأسر وظروفه 
القاســية وانتهاكات الاحتلال وحرمانهم من حقوقهم 
كافة، وما بين مطرقة مرض الســرطان الخطير الذي لا 
يوجد له دواء شــافٍ في ظل استهتار الاحتلال بحياة 
الأســرى وعدم تقديمه العلاج اللازم لهم، إضافة إلى 

تهديد فيروس كورونا الذي أصاب مئات الأسرى. 
وأشــار إلى أن الظروف القاســية داخل ســجون 
الأســرى  لإصابة  خصبة  "أرضيــة  تعتبــر  الاحتلال 
بالأمراض بما فيها الخطيــرة"، وقال إن من بين العدد 
الإجمالــي وجد أســيرين مســنّين مصابــن بمرض 
الســرطان تجــاوزت أعمارهمــا 70 عامــا، وهم أكبر 

الأسرى سناً. 
وحذّر الأشــقر من الخطورة الحقيقيــة على حياة 
هؤلاء الأســرى المصابين بالسرطان، نظرا لأوضاعهم 
المناســب  العلاج  تلقيهم  وعــدم  الصعبة،  الصحيــة 

لحالتهم المرضية في سجون الاحتلال. 
إلى ذلك تواصل تسجيل إصابات جديدة بفيروس 
"كورونا" في صفوف الأسرى، حيث سجلت الإصابات 

الجديدة في سجن النقب . 
وأعلن نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال نقلت 
الأسير المقدسي أيمن سدر )54 عاما( من سجن "عيادة 
الإسرائيلي،  هروفيه"  "أســاف  مستشفى  إلى  الرملة" 
جــرّاء تراجــع طــرأ على وضعــه الصحي بســبب 

مضاعفات إصابته بفيروس كورونا. 
وأوضح النادي أن الأســير ســدر نُقــل مؤخرًا من 
ســجن "ريمــون" إلى مستشــفى "ســوروكا"؛ ورغم 
حاجته الّماسة لأن يكون في المستشفى وتحت إشراف 
طبي حثيث، إلا أنهــا قامت بنقله إلى ســجن "عيادة 
الرملــة"، الذي يفتقر لأدنى شــروط الرعاية الصحية 

اللازمة. 
عن  المســؤولية  الاحتلال  ســجون  إدارة  وحمّــل 
حياة الأسير ســدر وكافة رفاقه الأســرى، مؤكدا أن 
إدارة ســجون الاحتلال تواصــل مماطلتها في توفير 
الإجــراءات الوقائية، واســتخدام الوبــاء أداة قمع 

وتنكيل. 
ولفــت إلى أنــه لا توجــد معلومــات دقيقة حول 
الأوضــاع الصحية للأســرى المصابين، مع اســتمرار 
الاحتلال في احتــكار رواية الوباء، مــا يُضاعف من 
المخاطر على حياتهم، ويزيد من قلق عائلاتهم، خاصّة 
مع التحديــات والصعوبات التي تواجه المؤسســات 

المعنية في القضية في ظل انتشار الوباء. 
وجدد نادي الأســير مطالبته لجهات الاختصاص، 
وعلى رأســها الصليب الأحمر الدولــي، بالقيام بدور 
حقيقي في متابعة أوضاع الأسرى المصابين، والسماح 
لهم بالاتصال مع عائلاتهم التي تعيش حالة من القلق 
الشديد، والضغط على الاحتلال بالسماح للجنة طبية 

محايدة بالإشراف على الأوضاع الصحية للأسرى. 
وكان مدير دائــرة الدراســات والتوثيق في هيئة 
شــؤون الأســرى والمحررين فــي غزة عبــد الناصر 
فروانة، قد حذر من إجراء إســرائيل تجارب لقاحات 

"كورونا" على الأسرى. 
وقال في تصريح صحافي "أخشــى على الأســرى 
والمعتقلين في ســجون الاحتلال من تجارب اللقاحات 
الإسرائيلية على أجســادهم، في ظل إصرار إسرائيل 

على تغييب الإشراف والرقابة الدولية". 
وأكــد على أهميــة أن تعطى هــذه اللقاحات تحت 
إشراف ورقابة طبية دولية محايدة، لافتا إلى أن الثقة 
بإدارة الســجون "معدومة والشكوك كبيرة بسلطات 

الاحتلال والتجارب معهم مريرة". 

5 وفيات و722 إصابة خلال 24 ساعة 

الضفة تفرض قيود الحركة الأسبوعية لمواجهة كورونا 
... وغزة ترفعها بالكامل وتبقي على إجراءات الوقاية 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعيد فرض الإغلاق على مناطــق الضفة الغربية، ضمن 
الخطة الموضوعة التي جرى تمديدها لأســبوعين، خشــية 
من تفش أوســع للطفرة المتحورة من فيــروس "كورونا"، 
في وقت انتهى فيه العمل في قطاع غزة بإجراءات الإغلاق 
التي ظلت تفــرض منذ بدايات ديســمبر/ كانون الأول من 

العام الماضي. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل 5 وفيات 
و 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 813 حالة تعاف، 

خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
وقالت الوزيرة في التقريــر الوبائي حول الفيروس في 
فلسطين، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة )3 في مدينة القدس، 
و 2 في الضفة الغربية منهما واحدة في طولكرم، وأخرى في 

نابلس(. 
ولفتت وزيــرة الصحة إلى وجــود 61 مريضاً في غرف 
العناية المكثفــة، بينهــم 17 مريضاً على أجهــزة التنفس 

الاصطناعي. 
وأعلنــت أن نســبة التعافي مــن فيــروس كورونا في 
فلسطين بلغت 94  %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة  

.94  %، ونسبة الوفيات  1.1 % من مجمل الإصابات.
ومنذ فجــر أمــس الجمعة، شــددت الأجهــزة الأمنية 
والشــرطية في الضفــة وغزة، مــن إجــراءات الإغلاق، 
فأعادت الأجهزة الأمنية في الضفــة فرض الإغلاق خاصة 
على المناطــق المصنفة "أ" في إطار خططهــا لمنع الحركة في 
كافــة المناطق، تنفيذا لخطة الطــوارئ الجديدة، لمحاصرة 
تفشي الوباء "كورونا"، ولم يسمح لسكان المدن الرئيسية 
كالعادة بالحركــة إلا في نطاق ضيق، يشــمل التوجه في 

محيط المنازل للضرورة فقط، إلى المخابز أو الصيدليات.  
جــاء ذلك في ظل المخــاوف من تفش أوســع للفيروس 
المتحور، بعد الكشــف مؤخرا عن عدة حالات اكتشفت في 

مناطق قريبة من القدس المحتلة، وفي بعض مدن الضفة. 
إلى ذلــك تواصلــت عملية تطعيــم الطواقــم الطبية، 
بلقاحــات "كورونا" التــي وصلت خلال الأيــام الماضية، 

وآخرها 10 آلاف جرعة من اللقاح الروسي. 
وكمــا في الأســبوع الماضي لــم تقم صــاة الجمعة في 
الســاحات العامة، بناء على قرار من وزارة الأوقاف، على 

غرار ما كان الوضع عليه سابقا. 
وفي قطــاع غــزة، تواصل العمــل أيضــا بالإجراءات 
الوقائية العاديــة، بعد أن رفع الإغــاق الذي كان يفرض 
يومي الجمعة والســبت، بعد تخفيف هذه الإجراءات قبل 
أسبوعين، وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، تخفيف 

الإجراءات الوقائية المتخذة جراء جائحة "كورونا". 
وقالــت الوزارة عبــر موقعها الإلكترونــي إنه في إطار 
التقييم المستمر للحالة الوبائية تقرر رفع الحظر والإغلاق 
الليلي، وكذلك رفع حالة الإغلاق الأســبوعي يومي الجمعة 
والسبت مع الإبقاء على إغلاق الأسواق الشعبية في هذين 

اليومين. 
وطالب المواطنين بالاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية 

الشخصية حرصاً على السلامة العامة. 
وجاء رفع إجراءات الإغلاق بعد أسبوعين أقرت خلالهما 
وزارة الداخلية سلســلة إجراءات تخفيفية، شملت إقامة 
الصلوات في المســاجد، بما فيها صلاة الجمعة، وبالحركة 
الراجلــة للمواطنين يومــي الإغلاق، بعد أن ســجل عدد 

الإصابات المسجّلة بفيروس "كورونا" انخفاضا في غزة. 
وفي غزة أيضا، أعيد إغلاق معبر رفح الفاصل بين القطاع 
ومصر، بعد عملية فتح اســتثنائي، لمــدة أربعة أيام، جرت 
وفق البروتوكول الطبــي المعتمد، لمنع دخول الفيروس من 
قبل العائديــن للقطاع، وتمكن خلال الأيــام الماضية آلاف 
العالقين من الســفر والعودة للقطــاع، وجلهم من الحالات 
الانســانية، حيث كان قد أغلق المعبر منــذ مارس/ آذار من 
العام الماضي، بعد الكشــف عن وصول الفيروس للمناطق 
الفلسطينية، في إطار الإجراءات الوقائية للتصدي له، ولم 

يعد فتحه إلا لأيام معدودة على فترات متباعدة. 
إلى ذلــك أكــدت وزارة الصحة على ضرورة اســتمرار 
المواطنين باتباع الإجــراءات الوقائية التي أقرت، من أجل 
الاســتمرار في محاضرة الفيروس، وكذلك الاســتمرار في 

انخفاض أعداد المصابين. 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

ضمــن الجرائم التــي يقترفها المســتوطنون 
فلســطيني  شــاب  استشــهد  الإرهابيــون 
بنيــران أطلقها عليه مســتوطنون قــرب إحدى 
المســتوطنات المقامــة علــى أراضي مدينــة رام 
الله وســط الضفة الغربية، فيما شهدت مناطق 
التمــاس مواجهــات شــعبية حامية، أســفرت 
عــن وقــوع العديد مــن الإصابات فــي صفوف 
المواطنــن، وذلك في إطار التأكيــد على الرفض 
الشــعبي للهجمــات الاحتلاليــة ضــد الضفــة 
الغربية، ورفضا للخطط الاستيطانية الجديدة، 
خاصــة بعــد المجــزرة التــي ارتكبهــا الاحتلال 
ضــد خربة حمصــة بالأغــوار الشــمالية، بهدم 

مساكنها. 

إعدام شاب فوق أرضه 

واستشهد صباح الجمعة، الشاب خالد ماهر 
نوفــل )34 عاما(، من قرية راس كركر، غرب رام 
الله، بعد أن أطلق مســتوطنون النار عليه، خلال 
وجوده في جبل "الريســان" القريب من القرية، 
وقال رئيس مجلس القــروي راضي أبو فخيدة 
إن قــوات الاحتــال أبلغــت والده باستشــهاد 

نجله خالد. 
وأثــر الجريمــة، اقتحمــت قــوات الاحتــال 
المنطقــة واقتادت والــده ماهر نوفل، وشــقيقه 
محمــد لموقــع استشــهاده، وذلك بهــدف رؤية 

مقتنياته الشخصية وآثار الدماء.
 وذكــرت مصــادر مــن البلدة التي تشــهد 
الشــهيد  أن  متكــررة،  اســتيطانية  هجمــات 
نوفــل كان بالقرب مــن جبل الريســان الذي 
صــودر مؤخــرا، وأقيمــت عليــه مســتوطنة 
"ســديه أفــرايم"، وتم إطــاق النــار عليه من 
قبل مســتوطنين. وأكدت أن قوات الاحتلال، 

الموجودة بشــكل مكثف قرب جبل الريسان، 
مــن  الفلســطينية  الطبيــة  الطواقــم  منعــت 

الوصول إلى جثمان الشهيد. 
والشــهيد نوفــل يعمل موظفا فــي وزارة 
المالية، وهو متــزوج ولديه ولــد )4 أعوام(، 
وجاء اســتهدافه برصاص المستوطنين في 
إطــار الاعتداءات المتصاعــدة التي ينفذونها 
منــذ أكثــر مــن شــهرين، وطالــت المواطنين 
وممتلكاتهــم، وشــملت محــاولات خطــف 

أطفال بعد حرق منازلهم. 
وقالــت عائلته إن خالد توجــه إلى أرضه 
مــن  العشــرات  يمتلــك  لكونــه  لإعمارهــا 
الدونمات الزراعية، وأكدت أن نجلها لم يكن 
مســلحا بأي شــيء، وكان في إمكان جنود 
الاحتــال إرغامه علــى المغــادرة أو اعتقاله 
في أســوأ الأحوال، وأضافــت "لكن العقلية 
الإجراميــة لجنــود الاحتلال والمســتوطنين 

هي ما جعلتهم ينفذون الإعدام بحقه". 
وأدان الناطق الرســمي باســم الرئاســة 
اســتمرار  ردينــه،  أبــو  نبيــل  الفلســطينية 
القتــل  "جرائــم  بـــ  الإســرائيلي  الاحتــال 
اليوميــة ضــد أبنــاء شــعبنا الفلســطيني"، 
التــي كان آخرها جريمة قتل الشــاب نوفل، 
وطالــب المجتمــع الدولي التدخــل الفوري لـ 
"وقــف هذه السياســة العدوانيــة للحكومة 
الــذي  الاحتلالــي  وجيشــها  الإســرائيلية 
مــن  للنيــل  الفلســطيني  الــدم  يســترخص 
صمود شــعبنا واقتلاعه مــن أرضه وترابه، 
والاســتمرار بسياســة الهدم والتهجير كما 
حصل في قرية حمصة بالأغوار الشمالية". 

وأدان أيضا رئيس الوزراء محمد اشــتية، 
جريمة إعدام الشــاب نوفــل، وطالب العالم 
بتوفيــر الحماية للشــعب الفلســطيني "من 

إرهاب الاحتلال ومستوطنيه". 
وشــددت حركــة حمــاس علــى أن هــذا 

التصعيد من المســتوطنين وجيش الاحتلال 
"يتطلب الإســراع في توحيد الجهود لإطلاق 

مقاومة فاعلة وموحدة للتصدي له". 

مواجهات شعبية
 

إلــى ذلك اســتمرت حالــة الغضب الشــعبي 
الرافضــة للاســتيطان، حيث نظم ســكان بلدة 
كفر قــدوم التابعة لمدينة قلقيلة شــمال الضفة، 
تظاهرتهم الاسبوعية، رفضا لخطط الاستيطان 
الــذي يبتلــع مســاحات مــن أراضــي القريــة، 
التــي يغلق الاحتلال أيضا شــارعها الرئيســي 
منــذ 16 عامــا. ووقعــت مواجهــات مــع قوات 
الاحتلال، التي حضرت بتعزيزات كبيرة، لقمع 
المتظاهريــن، مــن خــال اســتخدام الرصاص 
المعدنــي وقنابل الغاز المســيل للدمــوع، ما أدى 

إلى وقوع عشرات الإصابات. 
كذلك أصيب عدد من الشبان خلال تصديهم 
لمحاولات مســتوطنين اقتحــام الموقع التاريخي 
في منطقة خان اللبن الشــرقية، جنوب نابلس، 
والواقع على شــارع رام الله نابلس الرئيســي، 
بحمايــة قــوات الاحتــال، حيــث تصــدى لهم 
المواطنــون مــا أدى لإصابة عدد منهــم بحالات 
اختناق وشــظايا قنابــل الصوت التــي أطلقها 

جنود الاحتلال صوبهم. 
واندلعــت مواجهــات أخــرى أدت إلى وقوع 
إصابــات عندمــا نــزل المواطنــون فــي تظاهرة 
للدفــاع عــن أرضهــم المهــددة بالمصــادرة فــي 
قرية بيت دجن شــرق نابلــس، حيث قام جنود 
الاحتــال باســتهداف المشــاركين بالرصاص 
وقنابــل الغاز المســيل للدموع، الأمــر الذي أدى 

لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق. 
واقتحمت قــوات كبيرة مــن جيش الاحتلال 
قريتــي طــورة ونزلــة زيد غــرب جنــن، وألقت 
قنابل صوتية في ســاحات المنازل، مما تســبب 

في ترويع السكان خاصة الأطفال منهم. 
وفي قريــة دير جرير شــرق رام الله، أصيب 
عــدد مــن المواطنــن بالاختنــاق جــراء تفريق 
الاحتــال للمســيرة الأســبوعية فــي القريــة، 
التي خرجــت احتجاجا على مخطــط الاحتلال 
الاســتيطانية هنــاك، التــي تشــمل مخططــات 

لإقامة "بؤرة استيطانية". 
وأبقــت ســلطات الاحتــال علــى قــرار منع 
إقامــة صلاة ظهر الجمعة في المســجد الأقصى 
للمواطنــن غيــر القاطنين فــي البلــدة القديمة، 
بحجة إجراءات مواجهة خطر انتشــار فيروس 
"كورونــا"، حيــث نُشــرت فــرق شــرطية على 
مداخل المســجد، فيما أقامت أخرى حواجز في 

محيطه، لتنفيذ الأوامر. 
إلى ذلك، أظهرت تسجيلات كاميرات مراقبة، 
الرومانيــة  الكنيســة  علــى  مســتوطن  اعتــداء 
الأرثوذكسية في منطقة المصرارة وسط القدس 
المحتلــة، بتحطيــم قفــل أحــد أبوابهــا وكاميرا 

منصوبة في المكان. 

مستوطن يخرب كنيسة 

وأدنت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء 
الآثــم على الكنيســة، وقالت في بيــان لها إن 
"هــذا الاعتداء يعبر عن مدى تفشــي الكراهية 
والعنصرية في دولة الاحتلال، والاستهداف 
المتواصل لدور العبادة الإسلامية والمسيحية 
في القدس، خاصة وأنه ليس الاعتداء الأول، 
إنمــا هو حلقة في سلســلة طويلــة من جرائم 
الاحتلال ومســتوطنيه"، لافتة إلى أن الهدف 
منها هو حرمــان المصلين مــن الوصول إليها 
"تمهيدا لأسرلتها وتهويدها"، كما هو حاصل 
بالفعل ضد الحرم القدســي الشريف، ودعت 
لفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومنظمات 

المستوطنين وعناصرها الارهابية. 

ومنــذ أكثــر مــن شــهرين، تشــهد مناطق 
شــمال ووســط وجنوب الضفــة، اعتداءات 
الطــرق، ومهاجمــة  ارهابيــة، تشــمل قطــع 
مواطنــن ومزارعــن بالعصــي والحجــارة، 
وكذلــك الاعتداء علــى ممتلكاتهــم ومنازلهم 
ومزارعهــم، وهــي هجمات نجم عنهــا وقوع 
إصابــات كثيرة في صفوف الســكان، بينهم 
أطفال، وتكبدهم خســائر مالية كبيرة، وذلك 
ضمن مخططات ترمــي لطردهم من أراضيهم 

للاستيلاء عليها. 
والأســبوع الماضي، شــهد هجمات عنيفة 
لقــوات الاحتلال علــى المناطق الفلســطينية، 
ضمــن خطــط تكريــس الاســتيطان، وقامت 
تلك القوات بهدم العديد من المنازل والمنشآت 
الزراعيــة والتجاريــة، كان أعنفهــا وأكثرهــا 
خطورة، ما جرى في خربــة حمصة بالأغوار 
الشــمالية، حــن هدمــت علــى مــدار يومــن 
عشــرات المســاكن التــي تؤوي عائــات تلك 
المنطقة، وطردتهم في عملية "تهجير قسري"، 
ليلاقوا مصيرهم في البرد والشــتاء، وهو ما 

لاقى استنكارا دوليا ومحليا واسعا. 
ووزع الاحتــال إخطــارات بهــدم منــازل 
أخرى، بالإضافة إلى الكشــف عن مخططات 
لنهب مزيد من الأراضي ومصادرتها لتوسعة 
المستوطنات. كما قام مســتوطنون على مدار 
الأيام الماضية، بشن اعتداءات على المواطنين 

والبلدات القريبة من المستوطنات. 
وترمي ســلطات الاحتلال والمســتوطنون 
من وراء هذه الاعتــداءات، إلى إجبار المقيمين 
فــي مناطق قريبــة من المســتوطنات على إلى 
تركها، بهدف توسعة المســتوطنات أو إقامة 

أخرى جديدة.
ورفضــا لتلك الخطــط تتصاعد أســبوعيا 
حالة الغضب في كافة مناطق الضفة، خاصة 
في مناطــق التماس مــع الاحتــال، في إطار 

الخطط الرامية لمنع تنفيذ الخطط الاستيطانية 
الجديــدة، التــي تريــد حكومة الاحتــال من 

ورائها تنفيذ مخطط الضم بشكل هادئ. 

دعوات لتصعيد المقاومة
 

وأكــدت قيادة القــوى الوطنية والإســامية 
الشــعبية"  "المقاومــة  فعاليــات  أهميــة  علــى 
لاعتــداءات  والتصــدي  الاســتيطان  ضــد 
الشــوارع  فــي  يعربــدون  الذيــن  المســتوطنين 
الفلســطينية، ودعت إلى توسيع رقعة المشاركة 
في فعاليات المقاومة الشــعبية، بمــا يخدم أمن 
الشــعب الفلســطيني  وحمايته، داعية المجتمع 
الدولي إلى توفير الحماية للشــعب الفلسطيني 
مــن هجمــات المســتوطنين الذيــن قالــت إنهــم 
"استباحوا الدم الفلسطيني تحت حماية جيش 

الاحتلال وحكومته". 
وأكدت على أهمية العمل الميداني والشــعبي 
مــع تصاعد اعتــداءات المســتوطنين على القرى 
الفلسطينية، وإغلاق الطرق، والعربدة اليومية، 
والعمل شــعبيا للتصــدي لهم بــكل الإمكانات، 
وذلك من خلال قطــع الطرق الالتفافية، وإغلاق 

الشوارع في وجوههم. 
وكعادتها اســتبقت قــوات الاحتلال انطلاق 
الفعاليات الشعبية الواسعة المنددة بخطة الضم 
والاســتيطان، ونفذت حملات تفتيــش اعتقلت 
خلالهــا عصمــت الشــولي، مــن بلــدة عصيرة 
الشمالية شــمال نابلس، وذلك بعد أن كانت قد 

اعتقلت نجله فارس قبل حوالى أسبوعين. 
كذلك داهمت قوات الاحتلال منازل مواطنين 
في مدينة الخليل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها 
ونصبت حاجزا عســكريا على "جسر حلحول" 
وأوقفــت  الخليــل،  لمدينــة  الشــمالي  المدخــل 
مركبات المواطنين وفتشــتها، ما تسبب بإعاقة 

مرورهم. 

الغضب يعمّ الضفة وقيادة الفصائل تدعو لـ »تصعيد المقاومة«

المستوطنون يعدمون شابا في جبل »الريسان«
... ومواجهات في مناطق التماس توقع عشرات الإصابات 

مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية 
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

رغم المصائب المتتالية على الفلســطينيين منــذ نكبة 1948 
علــى المســتويين العــام والخاص فإنهــم يواصلــون التفوق 
علــى الجراح واختراق الحدود والســدود وتحقيق نجاحات 
فــي العمل والعلم كما تجســد مســيرة طبيب من غــزة قتلت 
إسرائيل زوجته وثلاثة من بناته وابنة أخيه وأصابت آخرين 
من أقربائــه لكنهم نهضوا مــن بين ركام عــدوان "الرصاص 

المصبوب" في 2008.
وحاز بروفيســور عز الدين ابو العيــش، ابن مخيم جباليا 
في غــزة علــى درجة الأســتاذية الكاملــة )بروفيســور( من 
جامعة تورونتو الجامعة الأولى في كندا حيث يعمل محاضرا 
وباحثا ضمن كليــة الصحة العامة. وتبعنــه بناته الناجيات 
مــن المجزرة فأنهــن تعليمهن في الجامعــات فتخرجت دلال 
من كلية الهندســة في جامعــة تورنتو وتزوجت فلســطيني 
أصله مــن عســقلان ومعها أيضا شــقيقتها شــذى أما رفاه 
فمــا زالت فــي الجامعة فيما أنهــى نجله محمد دراســته في 
الجامعة نفســها ضمن كليــة الإدارة، واما عبــد الله فيدرس 
في كلية "شــولك" للإدارة في جامعة يورك. وبالنســبة للأب 
هذه رســالة للفلســطينيين وللاحتلال وللعالــم. ويقول إنها 
العزيمة المولودة من رحم الألم. ويضيف "لم يختبر بشــر في 
العالــم كما اختبر فلســطينيو المخيم وما زالــوا فرغم المعاناة 
وبســببها تتعاظــم عزيمتهم وإيمانهــم بحقهم وبتمســكهم 
بالعلم فالإنســان معرض لأن يسرق ويفقد كل شيء إلا علمه 

وثقافته فهي سلاح وجواز سفر".

ثانوية الفالوجا

وضمــن مســيرته أنهى أبــو العيــش الثانويــة العامة من 
مدرسة الفالوجا الثانوية داخل المخيم وحاز على بكالوريوس 
الطب والجراحة من كلية الطب في جامعة القاهرة. وعمل في 
المملكــة العربيــة الســعودية وحصل علي منحــة للتخصص 
في النســاء والــولادة في جامعة لندن وتخصــص في العقم 
وأطفال الأنابيب، أكمل بروفيســور ابو العيش تخصصا في 
طب الجنين والوراثة فــي جامعة لندن وبلجيكا وحصل علي 
ماجســتير في الإدارة والسياسة الصحية من جامعة هارفاد 
الامريكيــة. عمــل فــي منظمــة الصحــة العالمية وفــي العديد 
من الــدول بما فيها الســعودية واليمن وأفغانســتان وكينيا 

وفلسطين.
البروفيســور أبــو العيش الــذي يصر أنه فلســطيني قبل 
أن يكــون كنديــا يوضح لـــ "القدس العربــي " ان حياة المخيم 
واللجوء ما زالت في دواخله وأن فلسطين هي الأم وصاحبة 
الفضــل ويراها في كل أم فلســطينية وفــي كل طالب وطفل 
عنــده الأمل بحياة أفضــل راجيا أن يرد أبناؤهــا لها الجميل 

وهذه مسؤولية لا شعارات.

الأم الفلسطينية

ويتابع " الأم الفلســطينية هي ســر بقائنــا ونجاحنا فهي 
الوالدة والراعية ومرضعة حب فلسطين وهي الحاضر وهي 
الغائب… شــعبنا الفلســطيني شعب حي ويســتحق الحياة 

وهو بكل أطيافه يصنع المعجزات من أجل البقاء والتطور.
وتختــزل مأســاة الطبيب عز الدين أبــو العيش من  مخيم 
جباليــا قصة حــرب " الرصــاص المصبوب " على غــزة فيما 

تجســد حكاية عائلته النكبة الفلسطينية بكافة تجلياتها. عز 
الديــن أبو العيــش )65 عاما( الذي فقد ثــاث من بناته جراء 
استهداف منزله في جباليا بقذيفة دبابة إسرائيلية تستفزه 
كثيرا روايــة جيش الاحتلال حول إطلاق نــار على قوات من 

جهة منزله.
قبل ســنوات اســتعاد أبو العيش بعيــون ملؤها الاحمرار 
والغضب مــا جرى خلال حرب 9/2008 فقال إنه كان يلاعب 
طفليه داخل المنزل قبيل اســتهدافه. وتابع" كنت ألف داخل 
البيــت وابني محمد )6 اعوام( يعتلــي كتفي فيما يدفعني من 
الخلــف ابني عبد الله )12 عاما( ومــا أن غادرت غرفة البنات 
ودخلت الصالون حتى سمعت دوي انفجار وما هي لحظات 

حتى تكشفت المجزرة المهولة".

وفاة الزوجة

وأشار الطبيب الذي توفيت أيضا زوجته مرضا أنه سارع 
للاطمئنــان على بناته الســت وما لبــث أن صعق وقد تحولن 
أمام ناظريه إلى أشــاء وســط  بركة دماء وغبــار متصاعد 
وما هي لحظات حتى اســتهدف البيت بـ قذيفة ثانية جرحت 
آخرين من عائلته. ويضيف "صرت أصرخ كالمجنون وأشــعر 
كأنهــم يقومون بذبحي بســكين وكنت بشــكل عفوي أبحث 
عن بيســان ابنتــي البكــر المدللة متمنيــا أن أجدهــا على قيد 
الحياة قبل أن أعثر عليها جســدا ممزقا ". واستشهدت جراء 
القصــف بناته الثلاثة بيســان )20 عاما( وميــار )15( عاما، 
وآيــة )14 عامــا( وابنــة عمهن نــور )14 عاما( كمــا أصيبت 
ابنتاه شــذى ورفا وجرح شــقيقه عطا ورائــدة ابنته بجراح 
متوسطة- خطيرة بينما أصيب شقيقه شهاب الدين بجروح 
بالغــة ظل هناك بعدما منعت إســرائيل إدخالــه. وبعدما عد 
الجثث لم يجد أبو العيش من يغيثه فالجيران غادروا منازلهم 
فهاتف مراســل القناة الإســرائيلية العاشــرة لشؤون قطاع 
غزة شــلومي إلدار الــذي نقل صرخته في بث حي ومباشــر 
وما لبث أن ترك غرفة البث وســارع للاتصال بقادة الاحتلال 

للسماح بإسعاف الجرحى ونقلهم.
وعن ذلك قال "سار بعض إخوتي نصف كيلومتر حاملين 
راية بيضاء طيلة ساعة في انتظار سيارة الإسعاف الممنوعة 
من التقــدم نحونا من قبــل جنود الاحتــال فنقلوا الجرحى 
مشيا على الأقدام". ولاحقا أكد إلدار إن نقل صرخات ودموع 
أبــو العيش بالبث الحــي ومن ثــم متابعتها بوســائل إعلام 
أخرى أحرجت إسرائيل وزعزعت ثقة الإسرائيليين بالحرب 

على غزة وقال إنها وضعتهم قبالة المرأة عراة. 

إسرائيل قتلت أجمل ما في الدنيا

وقال إنه ســارع الى منزل شــقيقه فحمل بيسان المصابة 
بــن يديه وهــي تقول، قبل لفــظ أنفســاها، "إلحقني يا عمي 
إلحقنــي يا عمــي". ويضيف"وفجــأة قصفوا البيــت بقذيفة 
ثانيــة فأصبــت بظهري وســقطت وبيســان أرضــا ولاحقا 
زحفت على ركبتي ونزلت نازفا الدرج من الطابق الثاني حتى 

ارتميت عند باب العمارة فصرت أتشاهد قبل أن أغمى علي.
أبــو العيش الذي قضى الكثير من أيامــه في العمل  داخل 
مستشفيات إســرائيلية طبيب نساء ومختص كبير  في طب 
الجنين كان يتوقف عن ســرد مأســاته وهو يولول متسائلا 
"كان أهالــي غــزة كافتهم يغبطونني على دماثــة خلق بناتي 
وتفوقهــن بالمدارس، أليس حراما أن يذبحن بدون ذنب والله 
إسرائيل لم تقتل بناتي فحسب بل قتلت كل ما هو جميل في 

هذه الدنيا".

كما اسســتذكر الوالد الثاكل الذي جفت الدموع في مآقيه 
أحــام بناته التي قطعتهــا نيران العدوان فيقول إن بيســان 
كانت تشــارف علــى إنهاء دراســتها الجامعية فــي التجارة 
وإدارة الأعمال، فيما حلمت آية بأن تصبح صحافية أما ميار 
فطالما حلمت بامتهان الطب. ويضيف" أما شذى المصابة في 
عينها فعادت فــي أحد أيام العام الماضي باكية ولما ســألتها 
عرضت علي شــهادتها الفصلية وهــي بمعدل 98 فهي تتطلع 
لتحصيــل مائــة بالمائــة لتكــون الأولــى فــي التوجيهي بكل 

فلسطين".

قرية هوج

ونوه أبو العيش إلى أنه طيلة أيام الحرب كان يحرص 
على تفادي نوم أســرته في غرفة واحــدة ويضيف" كنا 
نفترش الأرض خوفا من القذائف فأضع كل بنتين خلف 
جدار واحد لكن القذيفة سفحت طفولتهن نهارا جهارا .. 

صبرك يا رب يا رب". 
أبــو العيش الذي يوزع وقته بين عمله كطبيب مختص 
وبــن عمله البحثي الأكاديمي ينتمــي لعائلة هجّرت عام 
48 مــن قريــة هوج حيــث تقــام عليها مســتوطنة "حفاة 
هشكميم" التابعة لرئيس حكومة الاحتلال أرئيل شارون 

وولديه وأيضا كيبوتس "دوروت ".
وكانت هوج قرية واســعة مســاحة أراضيها 24 ألف 
دونم. وأشــار أبو العيش الذي يرى في نفســه "رســول 
ســام " ومتشــبث بإنســانيته إلى أن أرئيل شــارون لم 
يكتــف بســلب أرض الآباء والأجداد فأمر بالســبعينات 
العائلة بإخلاء بيتها المكون من غرفتين في جباليا حينما 
كان قائــد لواء الجنوب في جيش الاحتلال بحجة شــق 
شارع ويضيف" طلبت أمي منحها الفرصة لقطف العنب 
عن الدالية قبل اقتلاعها فهي بالنسبة لها رأسمالها  فيما 
قمنا وأبي باســتصلاح بعض حجارة الطوب لنبني فيها 
غرفــة تأوينا ولك أن تتخيل أســرة مباركة الأولاد بدون 

بيت".
عاشــتها  التــي  والفقــر  البــؤس  حيــاة  ويســتذكر 
عائلتــه المكونة مــن 11 نفــرا. ويقــول "انتهــت طفولتي 
مبكــرا لاضطــراري الخــروج للعمل فــي إســرائيل أيام 
العطل  بظروف قاســية جدا. كالآلاف من الفلســطينيين 
شــكلت النكبة وتبعاتهــا الموجعة تحديــا لمواجهة الفقر 
واللجــوء والعــوز للنهــوض بواســطة العلــم أولا. وعن 
ذلــك يقــول وقــد انفرجــت أســارير وجهــه للحظــات 
"كالكثيريــن عشــت مــع أهالي المخيــم الغلابــا والفقراء 
وحلم التعلم يراودني فأنهيت المدرســة متفوقا وأنهيت 
الطب فــي  جامعة القاهرة في مصر ولمــا حال الاحتلال 
دون عودتــي ســافرت للســعودية عــام 1985 وما لبثت 
أن اســتكملت في بلجيــكا وبريطانيا قبــل عودتي لغزة 
من جديد لأكون بجانب والــدي وأخوتي وأهلي". وبعد 
سنوات قليلة ســافر مجددا للولايات المتحدة لاستكمال 
الدراســة في إدارة الطب بهدف العودة لبناء نظام صحة 

متطور في غزة.
ويتابــع وقــد اعتلت شــارات هيجان عاطفــي ملامح 
وجهــه "خــال حفــل التخرج مــن جامعة هارفــرد كنت 
أتمنــى أن يعود أبي وأمي من القبــر لدقيقة  واحدة فقط 
ليفــوزان برؤية ابنهما الطبيب اللاجــئ من جباليا  الذي 
خرق حدود اليأس وهو يتسلم الشهادة ومن خلفه العلم 
الفلســطيني في أرقى جامعات العالــم فأبي هو من زرع 
بي الحلم والإيمان وشــطب كلمة مستحيل من القاموس 

قتلت إسرائيل وأصابت نصف أسرته وحاز على درجة بروفيسور في الطب

مسيرة الطبيب أبو العيش... ملحمة فلسطينية عنوانها النهوض من الركام والرماد

وهذه هي قصة فلســطين برمتها...فابن المخيم اللاجئ 
الذي لم يذق طعم الطفولة بوســعه التحليق ورفع اســم 

شعبه لسابع سماء إذا أراد ".

نحن طلاب حق وسلام

ويؤكــد  أبــو العيش أنــه يحب بناتــه أكثر مــن ولديه 
محمــد وعبد اللــه. ويقول "بناتــي أجمل ما فــي الوجود 
ورغــم هول المأســاة التي عصفــت به وبوســعها زعزعة 
جبل الطور لم يفقد الطبيب الفلســطيني من جباليا توازنه 
ويصــر على مواصلة رســالته الإنســانية فيقول "أشــعر 
أكثر بالمسؤولية لإيصال رســالة شعبي بأننا طلاب حق 
وســام.. كرســت حياتــي للســام ولتعايش الشــعبين 
فاصابتني هذه القذيفة في سويداء القلب والأصعب هي 
فريتهم وكأن نيرانا اســتهدفت جنودهم من جهة منزلي 
وحلمي اليوم أن تتاح الفرصة للعودة إلى غزة وأعيش ما 

تبقى لي من عمر وأموت وأدفن فيها ".

يشــار الى أن محكمة  بئر السبع الإســرائيلية رفضت 
قبــل نحــو العامــن دعــوى تعويــض قدمها بادعــاء أن 
"الحادثــة " حصلــت خلال أعمــال حربيــة وأن منظمات 
"إرهابية" خبأت ســاحا داخــل منزل أبــو العيش دون 
علمــه مما زاد مــن قوة الانفجــار". وردا على ســؤال عما 
إذا كان يعتبــر إنهــاء بناته وأبنائه الناجــن من المجزرة 
تعليمهم الجامعي إغلاق دائرة يقول "إن الدائرة ســتغلق 
يوم يعــود الحق والعــدل لبناته اللواتــي قتلهن الجيش 
الإســرائيلي" منوها أنه مع استصدار حكم قضائي يدين 
الجيش الإســرائيلي سيطير إلى غزة ويقف عند أضرحة 
بناتــه ويبلغهــن بأنــه حصل لهــم على الحــد الأدنى من 
حقهم. وتابع"هذه أمانة في رقبتي فهن يرمزن بالنســبة 
لــي لكل أبناء وبنــات الفقراء والمقهوريــن ولذا هدفي أن 
تسجل أســماؤهم في الذاكرة بأحرف من نور ومحفورة 
في الصخــر لا في الرمــل. الاحتلال اختــار الموت ونحن 
اخترنا الحيــاة وبكل ذلك أرجو أن أقابــل ربي في اليوم 

الموعود"

ملصق لأبو العيش في جامعة تورونتو بكندا تصفه بطبيب السلام

مواقع التواصل تفرض »قيودا ظالمة« على المحتوى الفلسطيني 

تقرير للجنة دعم الصحافيين يرصد
44  انتهاكا إسرائيلياً بحقهم خلال كانون الثاني

غزة ـ »القدس العربي«: 

مع إغلاق السلطات المصرية معبر رفح بوجه المسافرين 
من جديد، بعد عملية فتح اســتثنائي دامــت أربعة أيام، 
طالبــت فصائل المقاومة في قطاع غــزة مصر بالعمل على 

التخفيف عن سكان القطاع
ودعت الفصائل الســلطات المصرية إلــى "إعادة فتح 
المعبر كما كان ســابقا"، والمقصود إعادة العمل به كما كان 
الوضع قبل شهر مارس/ آذار من العام الماضي، حين أغلق 

المعبر بعد وصول فيروس "كورونا" للمنطقة. 
ومنذ ذلــك الوقت لا يعاد فتح المعبــر إلا لأيام معدودة 
وعلــى فتــرات متباعدة، للســماح لأصحــاب الحالات 
الإنسانية من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج 

بالسفر، وكذلك السماح للعالقين بالعودة للقطاع. 
وفتــح المعبر يوم الإثنــن الماضي، وأغلق مســاء أول 
من أمس الخميس، وســمح بموجب العمليــة لأعداد من 
العالقين بالمغادرة، لكن العملية هذه جاءت بعد شــهرين 

من الإغلاق المتواصل. 

من"معاناة"  اســتغرابها  المقاومــة  فصائــل  وأبــدت 
الفلسطينيين المســافرين عبر معبر رفح. وجاء في البيان 
"نســتغرب ما يتعــرض له أبناء شــعبنا الفلســطيني 
المســافرون والعائدون إلــى قطاع غــزة والذين أغلبهم 
من كبار الســن والنســاء والمرضى والطلاب، ومكوثهم 
في البرد القارس لعدة أيام فــي طريق العودة إلى أهلهم 

ووطنهم". 
وقالت "نؤكد أن هذه المعاناة التي يعانيها أبناء شعبنا 
تزيد من وطأة عذاب الســفر والتعــب عليهم، خصوصا 
في ظل إغلاق معبــر رفح لفترات متباعــدة رغم تقديرنا 

للظروف الأمنية التي تعيشها مصر الشقيقة". 
ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد الذي يسلكه سكان قطاع 
غزة في سفرهم للخارج، منذ أن فرضت إسرائيل الحصار 
عليه قبل 14 عاما، ولا تســمح إلا لعــدد قليل من المرضى 
بالســفر إلى الضفة للعلاج، من خــال معبر بيت حانون 

"إيرز". 
وفي الســياق، قال الناطق باســم وزارة الداخلية في 
غزة إيــاد البزم، إن معبــر رفح يعد "البوابــة الوحيدة 

لشــعبنا على العالم الخارجي"، مؤكدا أن استمرار فتحه 
يســاهم في تخفيف الوضع الإنســاني، وإغلاقه يُشكل 

صعوبة للمواطنين. 
وقال "نحن على تواصل مســتمر مع السلطات المصرية 
من أجل إيجاد صيغة لإعادة فتح معبر رفح بشكل مستمر 

ودائم؛ لتلبية الحاجات الإنسانية للمواطنين في غزة". 
وأشــار إلى أن هيئة المعابر في الــوزارة بذلت جهوداً 
كبيرة خلال فتح المعبر في الأيام الأربعة الماضية، من أجل 

تسهيل مغادرة الحالات الإنسانية ووصول العالقين. 
وأضاف "قبل فتح معبر رفح هذا الأســبوع كان لدينا 7 
آلاف حالة مسجلة للسفر، وهذا العدد قابل للزيادة نظراً 

للحاجة المستمرة لدى المواطنين للسفر". 
وتمنى البزم أن ينتظم عمل معبــر رفح بصورة أفضل 
خلال الأيام القبلمة، وقال "ندرك حساســية وأهمية هذه 

القضية باعتبار المعبر شريان حياة مهما لشعبنا". 
وأوضح أن أكثر من 4200 مسافر غادروا عبر معبر رفح 
خلال الأيام الأربعة الماضية، مقابل وصول أكثر من 1600 

عائد. 

غزة ـ »القدس العربي «:

استعرضت لجنة دعم الصحافيين خلال 
التقرير الشهري لحالة الحريات الصحافية 
في الأراضي الفلســطينية عن شهر يناير/ 
كانون الثاني الماضي، نحو 58 انتهاكاً ضد 
الحريات الإعلاميــة والصحافيين، منها 44 
انتهاكاً اســرائيلياً، و 4 انتهــاكات من قبل 
جهات داخلية فلسطينية، عدا عن تسجيل 
أكثر من 10 حالات مــن الانتهاكات من قبل 
وذلك  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  شركات 

في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني. 
وأوضحــت اللجنــة في تقريــر لها، أن 
الانتهاكات الإســرائيلية تمثلت في إصابة 
واعتداء لقــوات الاحتلال على 12 صحافيا 
من بينهم فادي ياســن الذي أصيب بقنبلة 
غــاز بالظهــر، ومحمــد تركمــان، أصيب 
برصاص مطاطي بالكتف، وســامر حبش، 
برصــاص مطاطــي. كمــا اعتــدت قوات 
الطواقم  علــى  والمســتوطنين  الاحتــال 
الصحافية وهاجمتهــم بالكلاب الشرســة 
على  والدفع  والــركل  بالعصــي  والضرب 
الأرض، وإلقــاء الحجــارة عليهــم، خلال 

تغطيتهم فعاليات مناهضة ضد الاستيطان 
وانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين. 

ومن بين هذه الانتهــاكات الاعتداء على 
كل من ســليم ســليم، من طاقــم تلفزيون 
"وفا"  وكالة  طاقم  على  والاعتداء  فلسطين، 
عثامنة،  ريهــام  والصحافية  مــرات،  عدة 
والصحافي تامر مقالدة، ومشهور الوحواح 

وحمزة حطاب. 
وقال منسق لجنة دعم الصحافيين صالح 
المصــري، إن من بــن الانتهــاكات اعتقال 
الاحتلال محمد شــراكة، فيما احتجز 6 من 
وســامر  عوض،  أبو  عمر  وهم  الصحافيين 
أبو سرور، وعادل  أبو سلمان، وســليمان 
أبو نعمة، وتامــر مقالدة، ورائدة ســعيد 
الذي أصدرت سلطات الاحتلال بحقها قرار 

إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر. 
الى ذلك أجلت وجددت محاكم الاحتلال 
اعتقــال 6  مــن الصحافيين وهــم: تجديد 
اعتقال للمرة الثانية بحق الصحافي أسامة 
شاهين، وتثبيت الاحتلال الاعتقال الإداري 
لكل من الصحافيين أسامة شاهين لمدة أربع 

شهور، ونضال أبو عكر لمدة ستة شهور. 
كما أجل الاحتلال خلال الشــهر الماضي 

محاكمة كل مــن الصحافي أحمد أبو صبيح 
وتامر البرغوثي. 

وبشــأن منع الصحافيين مــن التغطية 
وتأدية مهامهم رغم المخاطر التي يتعرضون 
لها من قبل الاحتلال في الضفة المحتلة، وثق 
التقرير 11 حالة منع من تغطية الصحافيين 
في  المواطنين  بحــق  الاحتلال  لانتهــاكات 
المنع  تخللها  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضي 
بالضرب والركل، وإلقاء الحجارة، واطلاق 
ومستوطنيه  الاحتلال  ومهاجمة  الرصاص 

الصحافيين بالكلاب الشرسة. 
كما ســجل التقرير ثلاث حالات مداهمة 
والتحطيم،  والتفتيــش  والعبث  واقتحام 
محتويات  مصــادرة  حالتي  أيضــا  ووثق 
مطبعة، ومصادرة نسخ فيلم "جنين جنين" 

في مناطق الـ 48. 
وأشــار إلى إلزام الاحتلال لمخرج الفيلم 
محمــد بكري بدفــع تعويــض بقيمة 175 
ألف شــيكل، إضافة إلى مصاريف الدعوى 
القانونية وقيمتها 50 ألف شــيكل "الدولار 

الأمريكي يساوي 3.3 شيكل". 
وحــن تطــرق الــى المضايقــات التي 
ينتهجهــا الاحتــال بحــق الصحافيــن 

الأسرى، ســجل التقرير حالة انتهاك بحق 
الصحافي أحمد أبو صبيح الذي تم نقله من 

سجن الرملة لريمون الصحراوي. 
كما أوضح أن مواقع ومنصات التواصل 
الاجتماعــي لا تزال تفرض "قيــودا ظالمة" 
علــى المحتــوى الفلســطيني، بضغــوط 
واضحة مــن الاحتلال الإســرائيلي، الذي 
يستخدمها كأداة من أدوات محاربة الرواية 

الفلسطينية. 
وفي هذا الســياق، وثــق التقرير خلال 
شــهر يناير الماضــي أكثر مــن 10 حالات 
حظر وإغلاق وحذف ومســح منشــورات 
عدم  بذريعــة  والإعلاميــن  للصحافيــن 
التزامهــم بمعاييــر النشــر علــى مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
والجدير بالذكر أن إســرائيل أبرمت في 
عام 2016 اتفاقا مع إدارة موقع "فيسبوك"، 
أتاح لهــا مراقبــة المنشــورات والمحتوى 
الفلسطيني على الموقع، وإزالة كل ما يشكل 
إزعاجا لدولة الاحتلال، بزعم أنه "يحرض 
في  الاتفاق  اســتخدمت  وقد  العنف"،  على 
اعتقال عدد من الفلسطينيين، وتوجيه تهم 

نشر مواد تعارض الاحتلال. 

فصائل المقاومة تطالب مصر بتخفيف
معاناة مسافري غزة وفتح معبر رفح 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يقدم المؤرخ اليهودي البروفيســور إيلان بابيه في ندوة 
نظمّها "ملتقى فلسطين" بواسطة تطبيق "زوم " نظرة جديدة 
لحرب1967  ومخططات إســرائيل الســرية حيالها، مشددا 
على أنها خططت للاســتيلاء عليها قبل سنوات من نشوبها. 
ويوضح بابيــه في الندوة أنه يقدم حجتين إحداهما واضحة 
تماما ولن يســهب فيها، والأخرى مخفية أكثر ويود التوسع 
فيها. أما الحجة الأولى فهي أن إسرائيل حكمت الضفة الغربية 
وقطاع غزة كســجن ضخم. ويضيف "كان للسجن نموذجان 
الأول هو السجن المفتوح ـ  الحكم الذاتي داخل حدود تحددها 
إسرائيل مع سيطرة كاملة من الخارج على أي قضية تعتبرها 

إسرائيل مهمة وقد باعت إسرائيل هذا النموذج كحل سلمي.
والنموذج الثاني هو ســجن شــديد الحراســة، مع عدم 
وجــود أي حقوق للنزلاء وعقاب جماعي مســتمر حتى يقبل 
المجتمع نموذج الســجن المفتوح " . أما الحجة الثانية فهي أن 
هناك حاجة إلى إعادة النظر فــي تاريخ حرب1967  وإيجاد 

سياق جديد للعمل الإسرائيلي في الحرب وبعدها.
وقال بابيــه إنه بعد اكثر من خمســن عامــا من الحرب 
العربية الإســرائيلية في حزيران/ يونيــو 1967 هناك مواد 
جديدة لفهــم أصول وتأثيــر ذلك الحدث التاريخي بشــكل 
أفضل وبالتالــي منظور تاريخــي أفضل بكثيــر. منوها أن 
السرد المشــترك، الذي لا يزال ســائدًا في الدوائر السياسية 
الغربية، يتكون من أســطورتين: إحداهما أن الحرب فُرضت 
على إســرائيل، والأســطورة الثانية هي أنه بعد انتصارها 
المذهــل كانت مســتعدة لتحقيق الســام مع جميــع الدول 
العربية والفلسطينيين، مشددا على أنه يمكن الآن تحدي كلتا 

الأسطورتين وفضحهما بسهولة أكبر.
ويقول إن الاســتيلاء الإســرائيلي على الضفــة الغربية 
وقطاع غــزة في عــام 1967 كان حادثا تاريخيا وبالنســبة 
لإسرائيل ثروة كبيرة لاســتغلالها: منذ ولادة إسرائيل عام 
1948، شــعرت النخبة السياسية والعســكرية في البلاد أن 
إسرائيل أضاعت فرصة ثمينة خلال حرب 1948 لإنشاء دولة 
يهودية في جميع أنحاء فلسطين التاريخية. ومما يؤسف له 
أن الجيش لم يحتــل الضفة الغربية وقطــاع غزة عام 1948 
عندما بدا أن لديه القدرة العسكرية والفرصة للقيام بذلك، لم 
يتم احتلال الضفة الغربية بســبب اتفاق سري بين إسرائيل 
وأمير الأردن ولم يتم احتلال قطاع غزة، حيث أرادت إسرائيل 

دفع مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إليه.
بابيــه الذي يعرف بمواقفه المناهضــة للصهيونية وكتب 
عدة كتب مهمة أبرزها "التطهير العرقي في فلسطين" يشير الى 
أنه منذ ذلك الحين، نشط لوبي عسكري وسياسي قوي داخل 
إســرائيل للضغط من أجل احتلال الضفة الغربية )وبدرجة 
أقــل قطاع غزة(. ويتابــع "كان اللوبي يتألف من أشــخاص 
أقوياء، وفقًا لبحوثي المســتندة إلى أرشيف إسرائيل، كادوا 
ينجحون في إقنــاع الحكومة بأخذ الضفــة الغربية بالقوة 
في عامي 1958 و1960. التهديد بمثــل هذا الإجراء في 1960، 
بالإضافة إلى توسيع العمل الإسرائيلي عند تحويل مسار نهر 
الأردن، دفع الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلى إرســال 
قوات إلى شــبه جزيرة ســيناء، وهي خطوة كان سيتخذها 

مرة أخرى خلال أزمة 1967.

استعمار استيطاني

ويقول إن مراجعة الوثائق في أرشيف إسرائيل بالإضافة 
إلى التقاريــر الصحافية المعاصرة تجعل من الممكن رؤية كيف 
كانت الحكومة الإسرائيلية قد استعدت جيدا لاستيلاء سريع 

على الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا ليس مفاجئا. مســتذكرا 
أن إســرائيل امتلكــت بالفعل نظام ســيطرة علــى مجموعة 
مــن الفلســطينيين )نظام الحكم العســكري المفــروض على 
الفلســطينيين في إســرائيل منذ عام 1948( الذي يمكن إعادة 
فرضــه او انتقاله على مجموعة فلســطينية أخــرى، معتبرا 
أن القــرارات التي اتخذتها الحكومة الإســرائيلية في أعقاب 
حرب عام 1948 تعزز الانطباع بأنهــا كانت تبحث عن فرصة 
اليهودية. وبرأيه يمكن  لتوسيع المســاحة الجغرافية للدولة 
فهم هذا الســلوك الإسرائيلي بشــكل أفضل إذا قبلنا الاتجاه 
أنها حركة اســتعمار  الأكاديمي لتعريــف الصهيونيــة على 
استيطاني وإسرائيل كدولة استعمارية استيطانية. ويضيف 
"كانت  في ماضي الاستعمار الاستيطاني حركات أيديولوجية 
دفعت الأوروبيين )الذين شعروا بعدم الأمان في أوروبا( إلى 
التوطن في مناطق بعيدة بحثا عــن وطن وأكثر من هكذا عن 
وطن قومي في أماكن عاشــت فيها شــعوب أخرى. واجه هذا 
البحث ســكانا أصليين أصبحوا في كثير من الأحيان ضحايا 
للإبــادة الجماعيــة على أيدي المســتوطنين. في فلســطين، 
كان التطهيــر العرقي والفصل العنصري لا يزالان الوســيلة 
الرئيســية التي يأمل المشروع الاســتعماري الاستيطاني من 

خلالها تحويل فلسطين بأكملها إلى دولة يهودية.
 ويقــول إنه كما قــال باتريــك وولف الباحــث الكبير في 
الاستعمار الاستيطاني، فإن الاستعمار الاستيطاني هو هيكل 
وليس حدثــا وبالتالي يجــب أن يُنظر إلى حــرب 1967 وما 
بعدها على أنها استمرار مباشر ونتيجة للاستعمار الصهيوني 
لفلســطين منذ عــام 1882 والنكبة الفلســطينية عــام 1948 . 
ويضيف "ذهبت إســرائيل عن علم واستعداد جيد للحرب عام 
1967، وفكرت قبل الحرب بوقت طويل باحتلال الضفة الغربية 
وقطاع غزة" . ويعود بابيه لسنوات سبقت النكسة ويكشف أنه 
منذ عام 1963 اجتمع فريق مؤلف من مستشرقين، وحقوقيين، 
وضباط في الجيش ومســؤولين من الحكم العســكري داخل 
إسرائيل، ورجال قانون وأعضاء في وزارة الداخلية بانتظام 
لوضع اللمســات الأخيرة علــى خطة الســيطرة على الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وبرأيه كان واضحا أنه في حال وقوع أي 
اشتباك خطير مع الأردن، تحت أي ظرف من الظروف، سيحتل 
الجيش الضفة الغربية وســيحرص السياســيون على بقائها 
جزءا من "إسرائيل الكبرى" . ويوضح أن خططا مماثلة وجهت 
السياسة الإســرائيلية تجاه قطاع غزة، حيث أعد هذا الفريق 
من المســؤولين الإســرائيليين خطة مفصلة للاحتلال، منوها 
أن هذا التمهيد ســمح للجيش بأن ينصب فوراً نظاماً قانونياً 
جديداً لإدارة شــؤون المناطق المحتلة، وفي عام 1967 تم وضع 
كل بلدة وقرية تم احتلالها تحت هــذا النظام على الفور حتى 

قبل اكتمال احتلال المنطقة بأكملها. 

الأسطورة الثانية

ويقول بابيه إن الأســطورة الثانية هي كذبة البحث 
الإســرائيلي المســتمر عن الســام وإن هذه الاكذوبة 
تواجه تحديا أيضا نظرا لما نعرفه بمرور الوقت وكشف 
المزيد مــن الأدلة. موضحا أن القرارات الاســتراتيجية 
الرئيســية التي اتخذتها القيادة الإسرائيلية بعد حرب 
1967 مباشــرة، شــملت البحث عن الســام كوسيلة 
لضمان اســتمرار الســيطرة الإســرائيلية على الضفة 
وغــزة ولم يكن هــذا بحثا حقيقيا عن الســام. وتابع 
"كان هناك اختلاف واضح بين نظرة النخبة السياسية 
الإســرائيلية، في أعقاب الحرب، إلــى الضفة الغربية 
وقطــاع غزة من جهة، وشــبه جزيرة ســيناء المصرية 

ومرتفعات الجولان السورية من جهة أخرى. 

مؤرخ يهودي يقدم نظرة جديدة لحرب
1967ويكشف عن خباياها الأرشيفية
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رئيس النيابة العامة في المغرب يفتتح السنة القضائية الجديدة:
لولا تقنية المحاكمة عن بعد لاستحال البت في قضايا أكثر من مئة ألف معتقل

الرباط ـ »القدس العربي«:

أوضــح محمد عبــد النبوي، رئيــس النيابة 
العامــة الوكيل العــام للملك )المدعــي العام( في 
المغــرب، أنه لولا اســتعمال تقنيــة المحاكمة عن 
بعد، لمــا تمكنت المحاكم من البت فــي قضايا أكثر 
من مائة ألف معتقل، بســبب استحالة نقلهم إلى 
المحاكم امتثــالًا لتدابير الوقايــة والحماية التي 
قررتها الســلطات العمومية، حفاظاً على الصحة 
العامة لعموم الأشــخاص في الوطن، ومن بينهم 

الأشخاص المعتقلون.
وخلال افتتاح السنة القضائية، أمس الجمعة، 
في محكمــة النقض في الرباط عن طريق المناظرة 
المرئية عن بُعد، أوضح المسؤول القضائي المذكور 
أن قطاع العدالة في المغرب لم يسلم من التأثيرات 
الســلبية لجائحة كوفيد المســتجد خلال السنة 
المنصرمة، حيث حُرِم المواطنون لعدة أشــهر من 
ــر  العديد من الخدمــات القضائية التي لم يتَيَسَّ
قضاؤُهــا عن بعد؛ قبل أن تعــود المحاكم إلى فتح 
أبوابها بشــكل تدريجي ابتداء من شــهر أيلول/ 
ســبتمبر، في إطار صارم من التمســك بالقواعد 

الحمائية المقررة. 
وذكر أنــه إذا كانت الإحصائيــات أبانت عن 
وجود انخفاض في عدد القضايا وتأخّرٍ في آجال 
البت بالنســبة لبعضهــا، فإن المحاكــم قد بذلت 
جهودًا جبــارة للقيام بمهامهــا، متحدية ظروف 
الجائحة وإكراهاتها المختلفة، مما أدى إلى تحقيق 
نتائج لا بــأس بها في الظاهــر، ولكنها جيدة في 
العمق، إذا تَم الأخــذ بعين الاعتبار توقف المحاكم 
شبه الكلي عن العمل خلال أربعة أشهر على الأقل 
بسبب الحجر الصحي، والإكراهات الواقعية التي 
صاحبت اســتئنافها لمهامها فــي الربع الأخير من 
السنة، المرتبطة بالتدابير الاحترازية التي تفرض 
التقليــص من عــدد القضايا المدرجــة، بما يلائم 
تتناسب  ظروف  في  أطرافها  اســتقبال  إمكانيات 
مع التدابير الوقائية المقررة من طرف الســلطات 

العمومية.
لت خلال السنة  وأفاد أن المحاكم المغربية ســجّ

بانخفاض  جديدة،  قضيــة   2.738.107 المنصرمة 
يوازي 10.83% عن ســنة 2019. كما تمكنت من 
إصدار أحكام في 2.600.240 قضية. وهو رقم يقل 
عن ســنة 2019 بـ 16%. ورغم ذلك، فإن نســبة 
المحكوم بالنسبة للقضايا المسجلة ناهزت %95، 
أي ناقص 6 نقط فقط عن ســنة 2019 التي عرفت 

نسبة أحكام تجاوزت 101% من المسجل.
وأضــاف أن غُرف محكمة النقض اســتطاعت 
البتّ في 40.561 قضية، متجاوزة العدد المســجل 
في القضايا بها، حيث زاد المحكوم عن المســجل بـ 
22%، وهو رقم يسجل لأول مرة بالنسبة لإنتاج 
محكمة النقض؛ حيث إن ظروف الجائحة أدت إلى 
انخفاض عدد القضايا المســجلة مــن 51.591 في 
ســنة 2019 إلى فقط 31.448، أي بنسبة انخفاض 
تــوازي 38%. بينما بلغ عــدد القضايا المحكومة 
40.561 قضيــة أي ناقص 6.000 حكم عن الســنة 

الماضية، أي بنسبة انخفاض %12.
وأكد محمد عبد النبوي فــي الكلمة التي تلقت 
»القدس العربي« نســخة منها، أن جائحة كوفيد 
19 شــكلت امتحانًا صعبًا لمؤسســات العدالة في 
المغرب، على غرار الكثير مــن القطاعات الأخرى 
التي تأثرت بها ســلبًا في المغرب وفي أغلب دول 
العالــم. وتابع قوله: إن ســنة 2020 كادت تكون 
سنة بيضاء بالنســبة للمحاكم التي اضطرت في 
فترة الحجر الصحي إلى توقيف أغلب أنشــطتها 
حماية للمتقاضين ولمهنيي العدالة، حيث اقتضت 
التدابيــر الوقائية التــزام البيوت خــال فترة 
الحجر الصحي منذ أواخــر آذار/مارس إلى غاية 
تموز/ يوليو، بشكل شــبه كلي؛ وهو ما استدعى 
القضايا  إلى وسائل استثنائية لتصريف  اللجوء 
الضروريــة، ولاســيما عقــد جلســات المعتقلين 
عن طريــق المناظــرة المرئية عن بُعْــد. وأوضح 
أن هذا الإجــراء مكّن قاعات المحاكــم من التوفر 
على التجهيزات المناســبة في بضعة أسابيع، مع 
الاســتمرار في تحســن جودتها لضمان شروط 
المحاكمة العادلة التي تتيح الوجاهية والحضورية 
بــن الأطــراف الموجودة فــي قاعة الجلســات 
بالمحكمة وفرعها الموجود في المؤسسة السجنية.  

وأشــار إلى أن المحاكم المغربية بتّت خلال الفترة 
ما بين ما بين تاريخ 27 نيسان/ أبريل 2020 تاريخ 
أول جلســة عن بعد ونهاية السنة المنصرمة، في 
ما مجموعــه 88.079 قضية تهــم معتقلين، مثلوا 
أمام المحكمة عن بعد حوالي 267.200 مرة، مشيراً 
إلى أنه جــرى الإفراج عن حوالــي 8.000 معتقل 
مباشرة بعد الجلسات )7.785( لأسباب مختلفة، 
كانوا سيظلون رهن الاعتقال لو لم تعقد جلساتهم 

بهذه الطريقة.
ولفــت الانتباه إلــى أن هــذه المحاكمات التي 
تجري بموافقة مــن الأطــراف ودفاعهم، تحترم 
كل شــروط المحاكمــة العادلة المنصــوص عليها 
في المواثيق الدولية لحقوق الإنســان، ولاســيما 
ما  وهو  الأطــراف.  بين  والوجاهية  الحضوريــة 
ســمح ـ يقول رئيس النيابــة العامّــة ـ بتوقف 
نسبة المعتقلين الاحتياطيين على نسبة 45% من 

مجموع الساكنة السجنية. 

العنف ضد النساء 

وأضــاف قائلًا إن رئاســة النيابــة العامة قد 
عملت، منذ الأيام الأولــى لإقرار الحجر الصحي، 
على وضع برمجيات معلوماتية لتلقي شــكايات 
المواطنــن دون ضــرورة التنقــل للمحاكم. وقد 
انصبّ الاهتمام بصفة خاصة على شكايات العنف 
ضد النســاء التي لوحظ ارتفاعها على المستوى 
العالمــي خلال فترات الحجر الصحــي. وبالفعل، 
فقد تمكنت النســاء من التبليغ عــن هذه الأفعال 
بواســطة عدة منصــات رقميــة وهاتفية جرى 

وضعها خصيصاً لهذه الغاية. 
ولاحظ أنــه إذا كان الشــهر الأول من الحجر 
الصحي في المغرب قد ســجل فقط 148 متابعة من 
أجل العنف ضد النســاء، فإن عدد المتابعات التي 
أقيمت خلال فترة الحجــر الصحي المتراوحة بين 
20 آذار/ مارس و30 حزيران/ يونيو، ناهز 1.568 
متابعة بسبب العنف ضد النساء، أي بمعدل 466 
متابعة كل شــهر؛ وهو رقم يظل أقــل من الأرقام 
المســجلة في الفترات العادية التي توازي حوالي 

1.500 متابعــة شــهرياً؛ يوضح رئيــس النيابة 
العامة.

وأكــد أن معالجة القضايا خــال فترة الحجر 
الصحــي قــد عــرف مســتوى لا يســتهان به 
مــن النجــاح، بفضل التنســيق بين الســلطات 
والمؤسســات العدلية، ولاســيما المجلس الأعلى 
العامة  النيابــة  ورئاســة  القضائيــة  للســلطة 
ووزارة العدل وجمعية هيئــات المحامين، وكذلك 
بفضل انخراط موظفي المحاكم وضباط الشــرطة 
القضائية والمفوضين القضائيين والهيئات المهنية 
خــر المنتســبون إليها أي  الأخــرى، التي لــم يَدَّ
جهد لتقــديم خدماتهم بالشــكل الملائم للمرحلة، 
وفي احتــرام تام للتدابير الحمائيــة التي أقرتها 

السلطات العمومية المختصة.

المعتقلون احتياطياً

وتابع أنه نظراً لتوقف الجلســات في محكمة 
النقــض خلال فتــرة الحجر الصحــي، فإن عدد 
قضايا المعتقلــن الاحتياطيين قد ارتفع من 1.156 
مخلفة عن ســنة 2019 إلــى 1.381 قضية لم يبت 
فيهــا خلال ســنة 2020، أي بزيــادة 19%، رغم 
أن المحكمة اســتطاعت أن تبت فــي 2.577 قضية، 
وهــو رقم يقترب مــن العدد المســجل الذي ناهز 
2.650 قضية تخص معتقلين احتياطيين. وقد كان 
لانخفاض القضايا المسجلة واستقرار نسبة البت 
نســبياً، تأثير إيجابي على الرصيد المتخلف من 
القضايــا بالمحكمة، الذي انخفض من 50.985 ملفاً 

إلى 41.872، أي بنسبة انخفاض توازي %17.
وعلــى العموم ـ يقــول محمد عبــد النبوي ـ 
فإن جهــود قضاة محكمة النقض لــم تتأثر كثيراً 
بإكراهات الجائحة، مما جعــل المردود الإنتاجي 

للمحكمة في مستوى سنة قضائية عادية.
وقد تبين أن 24% من القرارات التي أصدرتها 
محكمة النقض لم يتم قبولها شكلًا، وهو ما يطرح 
مرة أخرى موضوع التخصص في قضايا النقض 

من قبل قضاة النيابة العامة وأعضاء الدفاع.

ولاحــظ من جهــة أخــرى، أن عــدد القضايا 
المنقوضة اســتقر فــي حــدود %23.66 )9.597 
قرارًا( وهي النســبة نفسها المســجلة في السنة 
السابقة. واســتنتج من ذلك أن ما يزيد عن %76 
مــن القضايا قد اســتعمل فيها الطعــن بالنقض 
هدرًا للزمــن القضائي، أي أن ثلاثة أرباع القضايا 
المحكومــة لــم يقبــل فيهــا النقض، ممــا يطرح 
التســاؤلات حول جدية تلك الطعــون، والهدف 
من اســتعمالها، ولاســيما ما إذا كانت تســتعمل 
بشكل غير متزن لتأخير الحسم النهائي في بعض 

القضايا.
وأفاد أنه لئن كانت محكمة النقض قد أصدرت 
40.561 قراراً خلال الســنة، فــإن النيابة العامة 
لديها قد أســهمت في هــذا الإنجــاز المحمود عن 
طريق تقديمها لمســتنتجات كتابية في جميع هذه 
القضايا، وبذلك ارتفع معدل المذكرات التي حررها 
كل واحد من المحامين العامــن إلى 1.229 مذكرة، 
وهو رقم مرتفع جداً لا يســمح بالتعمق في دراسة 
الملفات وإجادة المذكرات والمســتنتجات؛ يلاحظ 

رئيس النيابة العامة.

الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

لا يختلف اثنــان على أن تداعيــات جائحة »كورونا« 
كانت ســيئة علــى الاقتصــاد المغربي، وأضرت بشــكل 
قاسٍ وأساســي بالعمّال والمســتخدمين في عدد كبير من 
القطاعات الخدماتية والصناعية والِحرفية والفلاحية، ما 
دفع الحكومة المغربية إلى إقرار خطة تحفيز جديدة لفائدة 

العمال لتجاوز الأزمة.
ه حــزب »التقدم  وفي ظــل هذا الوضــع القــاتم، وجَّ
الوضــع  بشــأن  انتقاداتــه  المعــارض  والاشــتراكية« 
هًا  مُنبِّ للتفاقم،  الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، المرشح 
الحكومة إلى هشاشــة الأوضاع وخطورتهــا، ما يقتضي 
منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة لوقف نزيف تسريح 
العمــال، ودعــم المقاولات، لا ســيما المهــددة بالإفلاس، 
ومواجهة انســداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، 
ودعم المواطنــات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية 
على وجــه التحديد، خاصــة في ظل الظــروف المناخية 

القاسية التي يشهدها المغرب.
النقابات  أحمد راجــي الأمــن الجهــوي لفديراليــة 
الديمقراطية في جهة ســوس )أغادير( قــال إن الجائحة 
ت الخصاص الكبير لعدد كبير من القطاعات في البلاد،  عرَّ
لين اســتغلوا الجائحة للتهرب من  مبرزًا أن بعض المشــغِّ

التزاماتهم تجاه العمّال، على رأسها قطاع السياحة.
 »حين كانت السياحة منتعشة قبل كورونا، لم تنعكس 
إيجابًا بشــكل واضح علــى العاملين، وحــن أتت الأزمة 

انعكست بشكل كارثي« يقول راجي لـ»القدس العربي«.
خلال شهر أيلول/سبتمبر المنصرم، أعلن المغرب صرف 
تعويضــات مالية للعاملــن في القطاع الســياحي الذي 
تضرر بســبب جائحة كورونا، كتعويض جزافي شهري 
ممول من الصنــدوق الخــاص بتدبير جائحــة كورونا 
)حكومي( بمبلغ قدره 2000 درهم )217 دولارًا( بعد توقيع 
اتفاقية ثلاثية الأطراف بين ممثلي الحكومة وكونفدرالية 

السياحة )نقابة مهنية( وصندوق الضمان الاجتماعي.
ج على القطــاع التعليمي، لافتًا إلى  النقابي المغربي عرَّ
صت من  أن المؤسســات التعليمية في القطاع الخاص تملَّ
أداء أجور ومستحقات ســائقي النقل المدرسي والمرافِقات 

ونساء النظافة، متابعًا: »هناك أزمة حقيقية فرضت وضعًا 
معينًا على أرباب العمل والعمّال، ومبادرة الدولة تستحق 

كل التنويه رغم كل شيء«.
وقــال راجــي إن القطــاع الفلاحــي بــدوره يعيش 
»تراجعات على مستوى الحقوق النقابية، وهناك إشكالية 
في حريات الدفاع عن الحقوق والمكتسبات« وفق تعبيره.

و يرى علي لطفــي، الأمين العام »للمنظمة الديمقراطية 
للشــغل« أنــه كان للجائحــة بالــغ الآثــار الاجتماعية 
والاقتصادية علــى الطبقــة العاملة المغربيــة من خلال 
تجميد أجورها مقابل رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية 

والخدمات.
وأشار لـ»القدس العربي« إلى أن ما بين 900 ألف عامل 
ومليون عامل في القطاع الخــاص فقدوا مناصب عملهم، 
بعضهم يعمل فترات محدودة شــهريًا وآخرون ينتظرون 
فتح الوُرَش الصناعية والخدماتية والفلاحية منذ أزيد من 

أربعة أشهر.
ت الثمــن أمام ضعف  وقــال إلى أن الطبقــة العاملة أدَّ
الخيارات السياســية للحكومة التي لم يكــن لها القدرة 
على تدبير المخاطر التي تتهدد مجموعة من الأسر المغربية 

في ظل التمديد المتكرر لحالة الطــوارئ، معتبرًا أن تراكم 
المستقبلية  الرؤية  وغياب  فاشــلة  اقتصادية  سياســات 

لتجاوز المخاطر زادت من تأزيم الوضع.
»مررنا بفترة صعبة لكن آفاق نراها مع هذه الحكومة، 
خاصة وأن المغرب من الدول التي تعرف مؤشرات مرتفعة 
علاقــة بالفقر والبطالة تمس فئات واســعة من الشــعب 
المغربي، فحتى الطبقة المتوســطة بدأت تتدحرج بدورها 

نحو الهاوية« وفق تعبير لطفي.
الشــغيلة الصحية في المغرب التي توجد في الصفوف 
الأماميــة لمواجهة فيــروس »كوفيد 19« تعيــش بدورها 
أوضاعًا مهنية ســيئة، حيث دقت نقابة الصحة العمومية 
التابعة لـ»الفدرالية الديمقراطية للشغل« ناقوس الخطر، 
منبهة إلى »تفاقم أوضــاع العاملين في القطــاع والتكفل 

بالكوادر الصحية المصابة بكوفيد19«.
وشــددت النقابة على »ضــرورة اتخــاذ الإجراءات 
الآنيــة للحيلولة دون المزيــد من الخســائر في صفوف 
الجيش الأبيض« وذلك عبر »التكفل بالمصابين من الكوادر 
وتســهيل  وفعالة  مســتعجلة  بصفة  وذويهــم  الصحية 
الولــوج للتحاليــل المخبرية من أجل التشــخيص المبكر 

للحالات« و»خلق وحدات على المســتوى الإقليمي خاصة 
بالتكفل بالمهنيين المصابين بكوفيد«.

وفي ظل استمرار الآثار الســلبية للأزمة، قررت لجنة 
اليقظة الاقتصادية تمديد إجــراءات الدعم المخصصة لها 
حتى 31 آذار/مارس 2021، متمثلة في منح تعويض شهري 
جزافي من 2000 درهم )217 دولارًا( لفائدة المنخرطين في 
الصنــدوق الوطني للضمان للاجتماعــي، بهدف الحفاظ 

على مناصب العمل. 
وجرى التوقيع على تعديل »عقد برنامج« إنعاش قطاع 
السياحة، يرمي إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد 
إدماج لدى وكالات العمل المؤقــت التي لديها عقود مبرمة 
قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة 

ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي.
كمــا أُبرمــتْ أربعة عقــود برامج جديــدة، تهم قطاع 
الصحافــة والصناعــات الثقافية والإبداعيــة والقاعات 
الرياضية الخاصــة ودور الحضانــة، بالإضافة إلى عقد 
برنامــج لدعــم أرباب المطاعــم المنخرطين فــي صندوق 
الضمــان للاجتماعي الذيــن تأثروا بالقــرارات المتخذة 

لاحتواء انتشار الوباء. 

محاكمة الصحافي المغربي
سليمان الريسوني تبدأ الثلاثاء المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن مصدر محلي أنه ســتنطلق يوم الثلاثاء المقبل، في محكمة الاســتئناف في الــدار البيضاء، أولى 
جلســات محاكمة الصحافي سليمان الريســوني، رئيس تحرير صحيفة »أخبار اليوم« على خلفية اتهامه 

بهتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز، بناءً على شكاية تقدم بها شاب يلقب بـ«محمد آدم«.
وكانت الفرقة الجنائية الولائيةفي مدينة الدار البيضاء قد أحالت منذ شهور على المدعي العام في محكمة 
الاستئناف، الصحافي الريسوني على ذمة التحقيق بشــأن التهم الموجهة إليه، ليحيله الأخير على قاضي 

التحقيق بالغرفة الأولى لدى نفس المحكمة من أجل إخضاعه لمسطرة التحقيق الإعدادي.
يذكر أن النيابة العامة المختصة كانت قد أمرت بعد انتهاء التحقيقات بإيداع الصحافي المذكور في السجن 

المحلي عين السبع بعد متابعة في حالة اعتقال، نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة، وفق ما ذكر المصدر نفسه.

مسؤول في الصحة المغربية: يتعذر إجراء تشخيص دقيق للمقبلين على التطعيم 

الرباط ـ »القدس العربي«:

رغــم تطمينات مســؤولي الصحة والهيئــات الطبية في 
المغــرب بخصوص التأثيــرات المحتملة للقــاح »كوفيد 19« 
علــى الأشــخاص الخاضعــن للتطعيم فــي المغــرب، فإن 
صحيفــة »الصبــاح« المغربيــة اعتبــرت أن إمكانية حدوث 
مضاعفــات صحية خطيــرة للملقحين تظــل قائمة، خاصة 
فــي المرحلة الأولى من الحملة التي تســتهدف كبار الســن 
والفئــات الهشــة، بالنظــر إلــى الطريقــة التي يجــري بها 

تشخيص الوضع الصحي للمرشحين للتطعيم.
ولاحظت الصحيفة في عدد أمس الجمعة، أن الإشــكال 
المطــروح فــي طريقــة عمليــة التشــخيص، هــو أن الطبيب 
والممرضــن يكتفون فــي غالــب الأحيان، بتبــادل أطراف 
الحديــث مــع الشــخص المرشــح لتلقيــح، دون إخضاعــه 
لأي نوع من التشــخيص الطبي الســريري، أو التشخيص 
بالأشــعة أو الفحــوص، للتأكــد من ســامته الجســدية، 

وإمكانية حقنه بالجرعة. 
ورصدت في كثير من نقاط التطعيم، عملية التشــخيص 

المعتمــدة، والتــي تقتصــر على طرح أســئلة مــن قبيل، هل 
تعانــي الســكري؟ هل لديــك أي نوع من الحساســية؟ هل 
تتناول أغذية أو أدوية وتسبب لك حساسية، وأما الأجوبة 
فدائماً تكون بالنفي، رغم أن أغلب المغاربة ليست لهم فكرة 
عــن وضعهم الصحــي، كما أن الخوف والتوتــر يدفعانهم 
إلى إجابات عشوائية، يمكن أن يؤدي المريض ثمنها غالباً، 

خصوصاً إذا كان مصاباً بالحساسية. 
وأضافــت أن هنــاك بعــض المســنّين يأتون إلــى مراكز 
التطعيم بمفردهم، ويعانون مشــكلات في السمع والبصر 
وضعف الذاكرة، وغيرها مــن الأمراض المصاحبة للمتقدم 
في الســن، مــا يجعلهم غيــر مؤهلــن للإجابة عن أســئلة 

الأطباء.
ونقلــت عــن محمــد أيــت الخضــر، المنــدوب الإقليمــي 
للصحة في مدينة سطات، قوله إن الأطباء يطرحون أسئلة 
علــى الملقحين حــول ما إذا كانــوا يعانون من الســكري أو 
حساســية معينــة. وإذا كانــت الإجابــة بنعــم، فإنه يمنع 
مباشــرة من تلقي الجرعــة، مضيفاً أنــه إذا تم اللجوء إلى 
التشخيص الدقيق، فكيف يمكن أن نلقّح أزيد من 20 مليون 

مغربــي في فترة وجيزة، إذ هناك مراكز يجب أن تلقح 600 
شــخص يومياً، وهناك مراحل كثيرة تســبق أخذ الجرعة. 
ومن جانب آخر، أكد أحد تقنيي الصحة، في مستشفى ابن 
ســينا، أن الكوادر الصحية لا تملك أي وســيلة لتشــخيص 
الحالة الصحية للملقح سوى أنهم يجتهدون فقط، وهناك 
هامــش للخطــأ، خاصة أن مســتوى الوعــي الصحي لدى 
المغاربــة ضعيف، لا ســيما عند كبار الســن، إذ هناك من لم 
يزر الطبيب لســنوات وعقود، يمكــن أن تظهر فيها أمراض 
كثيــرة، خصوصاً أن المســنين معرضــون لأمراض ضعف 

المناعة أكثر من غيرهم. 
وأكد أيــت الخضرلصحيفة »الصباح« أن هؤلاء المرضى 
الذيــن لا يجب أن يتم تلقيحهــم، يدخلون ضمن 30 في المئة 
من الســكن التي لن تنال الجرعات إضافة إلى الأطفال أقل 
من 17 سنة، مضيفاً أن الممنوعين من اللقــــاح هن النــــساء 
الحوامــل والمرضعات، والأشــخاص الذين يعانون بســب 
الحساســــية كيفما كانت، ســواء تجاه الأغذية أو الأدوية 
أو غيرها، إضافــة إلى الذين تظهر عليهم أعراض كــــوفيد 
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موريتانيا: ارتياح لتبرئة القضاء المغربي 
لساحة رجل الأعمال بوعماتو 

نواكشوط – »القدس العربي«: '
عــم ارتيــاح واســع الأوســاط السياســية 
الموريتانية بعد صدور قرار قضائي مغربي يقضي 
بتبرئة ســاحة رجــل الأعمال الموريتانــي البارز 

محمد ولد بوعماتو.
وأظهر القرار القضائي المغربي الذي جاء تالياً 
لقرار مماثل اتخذه قاضي التحقيق الموريتاني في 
شهر مارس / آذار الماضي، حسب تأكيدات لمحامي 

بوعماتو أن موكله، كان ضحية مكيدة.
الموريتاني المختص في  التحقيــق  وأكد قاضي 
قضايا الفســاد في قراره الخاص بتبرئة بوعماتو 
»أنه لا وجه لمتابعة رجل الأعمال الموريتاني بسبب 

انعدام الأدلة«.
وبهذا القرار، استكملت إجراءات إغلاق المتابعة 
القضائية بصورة نهائية، في حق المشمولين بهذا 
الملف الذي حركه الرئيس الســابق على أســاس 

تهمة »تقديم الرشوة والمشاركة في تقديمها«.
وبــدأت حكومــة الرئيس الموريتانــي، محمد 
في  للســلطة  وصولها  عنــد  الغزواني،  الشــيخ 
أغســطس/ آب مــن عــام 2019، خطــوات نحو 
إعادة الاعتبــار لرجل الأعمــال الموريتاني محمد 
بوعماتو، أكبر خصوم الرئيس السابق محمد ولد 
عبــد العزيز.فقد قلّد رئيس الــوزراء الموريتاني، 

إســماعيل الشــيخ ســيديا، الوطنــي المليونير 
بوعماتو بوســام الاســتحقاق الوطنــي تقديراً 
الكبرى فــي تنمية موريتانيــا وازدهار  لجهوده 
اقتصادها، وسحبت منظمات غير حكومية موجهة 
من طرف الرئيس السابق شكوى كانت قد تقدمت 
بتدبيــر من النظام الســابق، ضد رجــل الأعمال 
بوعماتو أمام المحاكم الفرنســية، وهي الشــكوى 
التي ســببت لبوعماتــو إحراجات كبيــرة رغم 
كونها تهماً ملفقة، حســب تأكيدات محاميه. وكان 
رجل الأعمال بوعماتو قد وشــح عام 2010 تقديراً 
لخدماته الجليلــة لموريتانيا، لكنه غادر البلد عام 
2013 ليقيــم في المغــرب ثم في أوروبــا معارضاً 
شرســاً للرئيس الســابق الذي استخدم، حسب 
المحامين، جميع الوســائل المتاحة بما فيها العدالة 
والعلاقــات الخارجيــة للإضرار برجــل الأعمال 
بوعماتو. ورفضت الشرطة الدولية مذكرة توقيف 
أصدرها القضاء الموريتاني في ظل العهد السابق 

ضد بوعماتو باعتبارها »مذكرة مسيسة«.
وقد انتقــل بوعماتو مــن الإقامة فــي المملكة 
المغربية للإقامة في بلجيكا بعد أن تأثرت علاقات 
موريتانيــا والمغــرب بإقامته فــي مراكش، قبل 
أن يعود إلى موريتانيا مســتفيداً مــن إجراءات 
تهدئة الأجــواء التي نفذها الرئيس الغزواني منذ 

وصوله للسلطة أواسط السنة الماضية.

طبيبة مغربية تعد إبرة لقاح ضد كوفيد 19 في حملة التطعيم الوطنية

قيادي نقابي: الطبقة العاملة دفعت الثمن أمام ضعف الخيارات السياسية للحكومة

الوباء يعمّق جراح العمّال في المغرب... ونقابيون يدقون ناقوس الخطر

 محمد عبد النبوي
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تقرير أممي: الشرق الليبي الخاضع لحفتر
مصدر تمويل للجماعات المسلحة السودانية

■ نيويــورك- »الأناضول«: كشــف تقرير أممــي أن الجماعات 
المســلحة في السودان وجدت في شــرق ليبيا، الخاضعة لسيطرة 

الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، مصدراً جديداً للتمويل.
التقريــر الذي يحمل اســم »الســودان« وأعده خبــراء في الأمم 
المتحدة، أوضح أن عدداً كبيراً من المسلحين في السودان انخرطوا 
فــي القتال بصفوف الانقلابي حفتر، بعد تراجع الدعم الذي كانوا 

يتلقونه من جنوب السودان.
وأضاف أن عدداً كبيراً من السودانيين اللاجئين من دارفور إلى 
المخيمات في تشــاد، انخرطوا في القتــال بصفوف حفتر، بدلًا من 

ظروف العمل الصعبة في مناجم الذهب.
وأكد تحول ســاحة الصــراع في ليبيــا لمصدر التمويــل الأكبر، 

للجماعات المسلحة السودانية، من حيث المال والسلاح.

ووفق مراقبين، يوجد أكثر من ألف مرتزق ســوداني من »حركة 
تحرير الســودان« وحدها في ليبيا، يقاتلــون بصفوف حفتر، إلى 
جانب مســلحين مــن جماعــات »حركة جيــش تحرير الســودان« 
و«حركة العــدل والمســاواة« و«حركة العدل والمســاواة /المجلس 

الانتقالي« و«حركة تجمع قوى تحرير السودان«.
وتقســم ميليشــيات حفتر المرتزقة الســودانيين إلى مجموعات 
مكونة من 10 أشخاص، وتـــوفر لكل مجـــموعة مـــركبة والـسلاح 

اللازم.
ويقاتــل المرتزقة الســودانيون في صفوف حفتــر مقابل 1500 
دينار ليبي في الشــهر، مع احتفاظهم بالعتاد والسلاح والسيارات 
التي يغتنموها في معاركهم. فيما لم تصدر الســلطات الســودانية 

تعليقاً فورياً حول التقرير.

انطلاق اجتماعات اليوم الثاني
 للجنة العسكرية الليبية في سرت 

■ ليبيــا- »الأناضول«: شــهدت مدينة ســرت الليبيــة، أمس الجمعة، 
انطلاق أعمال اليــوم الثاني من اجتماعات الجولة الســابعة من محادثات 

اللجنة العسكرية المشتركة )5+5(.
ووفق وســائل إعلام ليبية، بينها فضائية »بانورامــا« الخاصة، انطلق 
اليوم الثاني لاجتماعات اللجنة العســكرية المشــتركة 5+5 بحضور ممثلي 

البعثة الأممية، في مدينة سرت، غربي البلاد.
ونقلت الفضائية عن اللواء أحمد أبو شــحمة، رئيس اللجنة العســكرية 
التابعــة للحكومة الليبية، قولــه إن »الغاية من الاجتماعــات إخراج كافة 
المرتزقة ونزع الألغام من خطوط التماس«. وأضاف أبو شــحمة: »هدفنا هو 
تذليل الصعاب وفتح الطريق بين الشــرق والغرب)..( سنبدأ في العمل من 

مدينة سرت وسنتجه بعدها إلى باقي ربوع ليبيا«  حسب المصدر ذاته.
والخميس، انطلقت اجتماعات الجولة الســابعة مــن محادثات اللجنة 
العســكرية المشــتركة )5 من الحكومة الليبية، و5 من ميليشــيات الجنرال 

الانقلابي خليفة حفتر( في سرت.

وبالتزامن، قالت بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا، في بيان، إن جولة 
المحادثات العســكرية تهدف لمواصلة التخطيط لتنفيــذ اتفاق وقف إطلاق 

النار الموقع في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، في جنيف.
وأضافت أن المحادثات ستتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي 

بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.
وتابعت: »سيحضر الاجتماع خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، إضافةً 
لخبراء من البعثة، لتقديم الدعم الفني ومناقشــة ســبل المضي بعملية إزالة 

الألغام ومخلفات الحـرب«.
وانعقدت ثلاث جولات محادثات ســابقة للجنــة في جنيف، واثنتان في 

سرت، وواحدة في غدامس )جنوب غرب( خلال فترات مختلفة.
وفي 23 تشــرين الأول/أكتوبر 2020، أعلنــت الأمم المتحدة توصل طرفي 
النزاع في ليبيا إلــى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمــن مباحثات اللجنة في 
مدينة جنيف السويسرية. ومنذ ذلك الوقت تخرق ميليشيات حفتر الاتفاق 

بين الحين والآخر، وتستمر في التحشيد العسكري.

اعتداءات جنسية لعدد من القاصرين المشاركين في الاحتجاجات

تونس: التعذيب داخل السجون يعود إلى الواجهة
... أحزاب وجمعيات مدنية تطالب بوضع حد لانتهاكات الأمن للنقابات 

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

عاد ملف »التعذيب داخل السجون« إلى واجهة 
الأحداث فــي تونس، في ظل الحديــث عن أعمال 
عنف وانتهاكات جنســية ارتكبتهــا عناصر أمن 
ضد قاصرين شــاركوا في الاحتجاجات الأخيرة، 
في وقت دعا فيه أكثر من خمســن حزباً سياسياً 
ومنظمة مدنيــة إلى تنظيم احتجاجات واســعة 

تطالب بوضع حد لتجاوزات النقابات الأمنية.
وكشفت الرابطة التونســية للدفاع عن حقوق 
بـ»الخطيرة«  وصفتهــا  تجاوزات  عن  الإنســان 
من قبــل عناصر الأمن على خلفيــة الاحتجاجات 
الأخيرة، وصلت إلى حد »التعذيب وسوء المعاملة 
المنازل  ومداهمــة  بالقــوة  الاعترافات  وانتــزاع 
دون إذن قضائــي وتوجيه تهم سياســية كيدية 

وغيرها«.
وخلال ندوة صحافية في العاصمة، قال رئيس 
الرابطة، جمال مســلم، إن »الإيقافات العشوائية 
والتعسفية ونزع الاعترافات دون تمكين الموقوفين 
من حق حضور المحامين عنــد البحث والمداهمات 
المروعة للمنــازل والاعتداء علــى الموقوفين ومن 
ضمنهم أطفال قصــر، يرتقي إلى درجــة العقاب 
للحــراك الاجتماعــي«  مشــيراً إلــى أن بعــض 
عناصر المن »مارســوا تجاوزات صارخة للقوانين 
والدســتور الــذي يكفل حــق التظاهر الســلمي 
مــن دون التثبت والتحــري في التهــم الموجهة 

للمحتجين«.
كما كشــف تقريــر أعدته الرابطــة عن وجود 
»حــالات تعذيب وســوء معاملــة للموقوفين في 
مراكز الإيقاف وفي السيارات الأمنية، منها تجريد 

بعــض القصر الموقوفين من ملابســهم وتهديدهم 
بالاغتصاب وسكب الماء عليهم وضربهم بالعصي، 
والاعتداء بالعنف الشديد ضد موقوفين ما تسبب 
في أضرار جسيمة، فضلًا عن الاعتداء على 80 في 
المئة من أوليــاء الأطفال القصــر الموقوفين خلال 

مداهمة المنازل أو في مراكز الإيقاف«.
كما أشــار التقرير إلى »إرغــام الموقوفين على 
توقيــع محاضر البحث من خــال تعنيفهم وعدم 
الســماح للمحامين بالحضــور في مراكــز الأمن 
لإنابتهــم في تعد صــارخ للقانون عدد 5 لســنة 
2016 المتعلق بضمانات المحتفــظ بهم لدى باحث 
البدايــة )...( ومن بين التهــم الموجهة للموقوفين 
تهم الاعتداء على أمــن الدولة الداخلي والإضرار 
بممتلكات الغير وإضرام النار عمداً في مباني الغير 
والاعتداء المدبر على حرية الجولان ليلًا ومخالفة 
قانون الطوارئ والتحريض على الشغب والهرج 
والتشويش. وتراوحت الأحكام ضد القصر من 50 
ديناراً خطية إلى عقوبات بالسجن تصل إلى أكثر 

من 4 سنوات«.
ودعا أكثر من خمســن حزباً سياسياً ومنظمة 
مدنية وهيئات شــبابية إلى تنظيــم احتجاجات 
واسعة في العاصمة للتنديد بالانتهاكات المستمرة 

لعناصر الأمن.
وجاء فــي بيان أصدرته الأحــزاب والمنظمات 
المذكورة: »تعيــش البلاد منذ حوالي شــهر على 
وقع احتجاجات شــعبية في مناطــق عدة، رفضاً 
للحكومات  والاجتماعية  الاقتصاديــة  للخيارات 
المتعاقبــة التي عمقت الأزمة بــكل أبعادها خاصة 
لــدى الفئات الشــعبية والهشــة والتــي كانت 
الأكثر تضرراً من الأزمــة الوبائية، وجوبهت هذه 
التحركات بأبشع أنواع القمع والبطش البوليسي 
مما أسفر عن سقوط »هيكل الراشدي« في سبيطلة 

)القصريــن( وإيقــاف أكثر مــن 1600 محتج من 
الأحياء الشعبية«.

وأضــاف البيــان: »ودخلت حملــة القمع في 
الأيــام الأخيرة فــي منعرج خطيــر تحولت فيه 
بعــض النقابات الأمنيــة من هيــاكل نقابية إلى 
طرف سياســي في ثوب تنظيــم يميني متطرف، 
وعصابات مســلحة تهــدد المحتجــن بالإيقاف 
والتنكيل وتكفرهم، وتدعو إلى منع الاحتجاجات 
وحــق التعبير، فــي انتهــاك صــارخ للحقوق 

الدستورية«.
ودعــا الموقعــون علــى البيــان الحكومة إلى 
محاســبة النقابات الأمنية وقادتهــا »بما في ذلك 
تتبعهم قضائياً، بسبب حملات التكفير والدعوات 

للاعتداء على المواطنين المحتجين.

كمــا دعــوا لإطلاق ســراح جميــع المحتجين 
وإيقــاف جميع الملاحقــات الأمنيــة والقضائية 
المتورطين  محاســبة  عن  فضلًا  ضدهم،  الصادرة 
فــي قضايا الانتهــاكات والقتل، وكشــف حقيقة 
الاغتيالات السياسية، والقطع مع سياسة الإفلات 

من العقاب.
وكتب عدنان منصر، الأمين العام السابق لحزب 
الحراك، على صفحته في موقع فيســبوك: »تقرير 
الإنســان  حقوق  عن  للدفاع  التونســية  الرابطة 
حول التعامل الأمنــي والقضائي مع الموقوفين في 
الاحتجاجات الأخيــرة مفزع ومخيــف. لا أعتقد 
أن الانتهاكات التي تمت بمناســة هــذه الأحداث 
والتواطــؤ الذي وقع بين الأمــن والقضاء، قد بلغ 
مثل هذا المســتوى نوعاً وكماً منذ أحداث الثورة، 

أي قبل أكثر من عشر سنوات«.
وأضــاف: »وقع ذلــك بتحريض مباشــر ممن 
هم فــي الحكــم وحولــه، فــي ســياق عمليات 
الاعتقالات  واســتعملت  المحتجين،  طالت  تشويه 
العشــوائية وصدرت الأحكام بسرعة قصوى مما 
يثير التساؤل حول ما إذا كانت الحريات فعلًا في 
مأمن بعد عشر سنوات من »الانتقال الديمقراطي«. 
ما حصل شنيع إلى درجة لا تصدق، وقد تزامن مع 
حالات تعنيف شــديد واعتــداءات بالجملة على 
حقوق المتهمين سكت عنها القضاء بطريقة مخزية. 

ما حصل عار على تونس«.
وكانت نقابــات أمنية في عدة مدن تونســية 
بدأت إضراباً شاملًا عن العمل، للتعبير عن غضبها 
من الاعتــداء على عناصر الأمن خلال احتجاجات 
في العاصمــة، فيما ردد عناصر أمن خلال مظاهرة 
في مدينة صفاقس )جنوب شرق( شعارات تنتقد 
السياســية،  الأحزاب  من  وعدداً  الحكومة  رئيس 

وهو ما أثار جدلًا واسعاً في البلاد.

الاتحاد الافريقي يرشح الجزائر
لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن

الجزائر – »القدس العربي«
من رضا شنوف:

 أعلنت الجزائر عن ترشــيحها من قبل الاتحاد الافريقي لمنصب عضــو غير دائم في مجلس الأمن الأممي 
للفتــرة ما بين 2024- 2025.  وقــال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، في تغريدة على حســابه 
الرســمي بموقع »تويتر« إن أشــغال الدورة الـ 38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي شــارك فيها، 
عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، »اختتمت بالتأكيد على مصادقة الاتحاد الافريقي على ترشــيح الجزائر 
لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي خلال الفترة 2024-2025«. وأشــار إلى أن المجلس التنفيذي 

»شدد على ضرورة التمسك بمبادئ المؤسسة للاتحاد الافريقي«.
 ووفــق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن بوقادوم أكد خلال الأشــغال على »حرص الجزائر الدائم 
على أداء التزاماتها كاملة وفي وقتها في ميزانية الاتحاد الافريقي وصندوق السلم إيماناً منها بمبدأ التضامن 

والتقاسم العادل للأعباء وسعياً منها لتحقيق أهداف القارة الافريقية على مختلف الأصعدة«.
 وانعقــدت الدورة 38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي تحضيــراً للقمة العادية للاتحاد الافريقي في 
دورته الـ34 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، التي ستنطلق السبت عن طريق تقنية التحاضر عن 
بعد تحت شــعار »الفنون والثقافة والتراث، ركائز تأسيس بناء افريقيا التي نريدها« والتي ستدوم يومين.  
وكانت الجزائر دعت على لسان وزير خارجيتها، صبري بوقادوم، إلى إنهاء ما أسمته »ظلماً تاريخياً« بحق 
القارة الافريقية داخل مجلس الأمن الدولــي، وذلك بمنحها مقعدين دائمين فيه ورفع تمثيلها في فئة المقاعد 

غير الدائمة في مجلس الأمن وضرورة إصلاح أساليب عمل المجلس.

لقاح كورونا في الجزائر: رغبة في حياة طبيعية
وتخوّف من أعراض جانبية 

■ الجزائر- »الأناضول«: منذ انطلاق حملة التطعيم ضــد فيروس »كورونا« في الجزائر، تتباين ردود 
أفعال المواطنين بشــأن اللقــاح. البعض يرى أن التطعيم جيد وضروري لعودة الحيــاة إلى طبيعتها، فيما 
يرفض آخرون الفكرة بســبب مخاوف من أعراض جانبية محتملة. والســبت، انطلقت حملة التطعيم ضد 
»كورونا« من محافظة البليــدة )جنوب العاصمة( التي كانت أول بؤرة لظهــور الوباء في الجزائر. ويبلغ 

تعداد سكان الجزائر نحو 44 مليون نسـمة، حسـب أحـدث إحصـائية حكـومية.
قبلها بيوم، اســتقبلت الجزائر 50 ألف جرعة، وهي أول شــحنة من لقاح »«سبوتنك v« الروسي، حسب 

التلفزيون الرسمي.
وتســلمت، الإثنين، ثاني شــحنة، وهي أيضاً 50 ألف جرعة، لكن من لقاح »أوكســفورد أســترازنيكا« 

البريطاني، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
والأحد، قال رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جرّاد، إن »كمية اللقاح ضد كورونا، التي تعتزم الدولة 
اقتناءها، ســتكون كافية«. وعلى هامش تلقيــه اللقاح، أضاف جرّاد، في تصريــح لصحافيين في الجزائر 

العاصمة، أن »عملية التطعيم لن تكون خلال يوم أو يومين أو أسبوع، بل ستستمر طوال عام 2021«.
ومحاولًا طمأنة المواطنين، شــدد على أن »الجزائر لديها تقاليد في حملات التطعيم على مستوى البلاد، 
والعملية ســتصبح عادية بالنســبة للمواطن«. وكان مدير الصحة في محافظة البليدة، أحمد جمعي، أول 
مسؤول حكومي يتلقى اللقاح، خلال انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد »كورونا«. وفي 28 كانون الثاني/

يناير الماضي، أصدرت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشــؤون الدينية، فتوى بضرورة تلقي اللقاح. وقالت 
اللجنة، في بيان، إن »التطعيم ضد فيروس كورونا ضروري لمواجهة هذه الجائحة«.

وشددت على أنه »ينبغي العمل بتوجيهات السلطات الطبية في البلاد، التي تؤكد ضرورة تلقي اللقاح«. 
لكن بالرغم من تطمينات السلطات والفتوى الدينية، إلا أن الجزائريين ينقسمون بين مؤيد للتلقيح ورافض 
له. وقال محمد حشيشــي، مواطن جزائري: »فيما يخص هذه اللقاحات المســتوردة، نحن سعيدون بذلك 
كثيــراً، وهذا أمر جيد لنا«. وأعرب عن تأييده لتلقي اللقاح »حتــى تعود الحياة إلى مجاريها، لأنّ الوضع لا 

يزال صعباً جراء تفشي كورونا، لا يوجد عمل وكل شيء مشلول«.
متفقــاً معه، قال أمين شــهيني: »أنا مع فكرة التطعيم ضــد كورونا، اعتبره أمراً جيــداً، حتى لا يصيبنا 
الوبــاء«. وأضاف  أن »الوقاية عبر التطعيم تســاعدنا كثيراً وتقينا من المرض«. أما المواطن خالد الشــيخ، 
فأبدى تحفظه على تلقي اللقاحات قائلًا: »ليس لدي استعداد للتطعيم ضد كورونا«. وأرجع الشيخ تحفظه، 

في حديث مع الأناضول، إلى أنه تم إنتاج اللقاح »بشكل سريع ومُستعجل«.
وتابع: »رغم عدم معرفتنا بوجود أعراض جانبية يمكن أن يتركها )اللقاح( الآن، لكن يمكن أيضاً أن تظهر 
بعد شهر أو شهرين من استعماله«. وضمن المتخوفين من اللقاح، قال نصر الدين دريوش: »أنا عازم على ألا 

ألجأ إلى استعمال هذه اللقاحات«.
واســتطرد: »أشك أن لهذه اللقاحات أعراضاً جانبية.. والوباء في اعتقادي يُعالج بوصفات طبيعية مثل 

الليمون والبرتقال وعُشبة الزعتر«.

»النهضة« تطالب بتمكينهم من ممارسة مهامهم

اتحاد الشغل التونسي يدعو وزراء مقترحين للانسحاب لإنهاء الأزمة السياسية 
■ تونس –وكالات : دعا، أمس الجمعة، الأمين العام لاتحاد الشغل 
التونسي، وهو لاعب رئيسي ومؤثر في المشهد السياسي في البلاد، 
أربعــة وزراء عينهم رئيــس الحكومة في تعديــل وزاري ورفضهم 
الرئيس بســبب شــبهات تضارب مصالح، إلى الانسحاب من أجل 
إنهاء الأزمة السياســية المحتدمة في البــاد. وكان البرلمان قد وافق 
الأســبوع الماضي على تعديل وزاري واسع اقترحه رئيس الحكومة 
هشام المشيشي وشــمل 11 وزيراً من بينهم وزراء الداخلية والعدل 

والصحة.
لكن الرئيس قيس ســعيد رفض التعديل قائلًا إنه يتضمن أسماء 
لها شــبهات تضارب مصالح، مضيفاً أنه لن يتراجــع عن موقفه، في 

تصعيد للخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.
ويُنظر إلى دعوة اتحاد الشغل الحائز على جائز نوبل للسلام على 
أنها خطوة من شــأنها نزع فتيل الأزمة السياسية التي تضاف لأزمة 
اقتصادية واجتماعية خانقة وســط احتجاجات مســتمرة منذ نحو 

ثلاثة أسابيع للمطالبة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال نور الديــن الطبوبي، الأمــن العام لاتحاد الشــغل لإذاعة 
إكســبريس إف.إم: »أطلب بــكل لطف من الــوزراء المقترحين ومحل 
الخــاف التخلي والانســحاب لمصلحــة الوطن«. والــوزراء الذين 

يرفضهم الرئيس هم وزراء الصحة والطاقة والتشغيل والرياضة.
وكانت حركــة حركة »النهضة« التونســية، أعربت الخميس، عن 
دعمها لحكومة هشــام المشيشي، داعية إلى اســتكمال مسار التعديل 
الوزاري، وتمكين الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم. جاء ذلك في بيان 

للحركة )54 نائباً/ 217( عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الخميس.
وقبل أكثر من أســبوع، نال 11 وزيــراً جديداً ثقــة البرلمان، لكن 
الرئيس قيس ســعيد، لم يدعهم حتى الآن لأداء اليمين الدســتورية 
أمامه، وســبق أن أعلن أنه »لم يكن على علــم بالتعديل«  وأن بعض 

المقترحين فيه »تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح«.
وقالت »النهضة«  في بيانها، إنها تدعم الحكومة واستكمال التعديل 

الــوزاري، وتمكين الوزراء من مباشــرة مهاهــم؛ لمواجهة التحديات 
والمصاعب التي تمر بها البلاد. وأكدت »حرصها على اســتعادة البلاد 
قدرتها على تخطي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الوباء 

)كورونا( وحسن إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية«.
كما شــددت الحركة على »أهمية احترام مختلف مؤسسات الدولة 
وتكاملهــا خدمة للمصلحة الوطنية«. واســتنكرت »مخططات إرباك 
البرلمان عبر الحمــات الدعائية المغرضة والمضللــة التي دأبت على 
افتعالها أطراف معادية للحرية والديمقراطية«  في إشارة إلى اتهامات 

بالخصوص موجهة لكتلة »الحزب الدستوري الحر« )16 نائباً(.
واعتبرت أن البلاد »في أشد الحاجة إلى حوار وطني جامع يخفف 
الاحتقان السياسي والاجتماعي، ويطمئن التونسيين حول مستقبل 
الوطن«. وجددت حركة النهضة »ترحيبهــا بمبادرة الحوار الوطني 
التي دعا إليها الاتحاد العام التونســي للشــغل، وغيره من المكونات 

السياسية والشخصيات الوطنية«.

بعد إعلان فوز دبيبة برئاسة الوزراء والمنفي برئاسة المجلس الرئاسي والكوني واللافي عضوين في المجلس

اتفاق عربي نادر على الترحيب بانتخاب قيادة لليبيا... والسراج يتمنى لها النجاح
■ طرابلــس - الأناضول: في اتفاق غير معهود 
على الأوضاع الليبية، أعلنت قطر ومصر والإمارات، 
أمس الجمعة، ترحيبها بنتائج انتخابات الســلطة 

التنفيذية المؤقتة في ليبيا.
وفي وقت ســابق أمس، أســفر تصويت أجراه 
أعضــاء ملتقى الحــوار الليبي برعايــة أممية في 
جنيــف، عن فــوز عبد الحميــد دبيبة، برئاســة 
الوزراء، ومحمــد يونس المنفي برئاســة المجلس 
الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين 

اللافي، عضوين في المجلس.
وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إنها ترحب 
بانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، 

معتبرة هذه الخطوة »علامة فارقة«.
وشــددت، في بيان، على »ضرورة التزام كافة 
والعمل  المحدد  الانتخابات  بموعد  الليبية  الأطراف 

على تحقيق المصالحة الشاملة«.
وزارة الخارجيــة المصرية، قالــت في بيان، إن 
بلادها ترحــب بنتائــج تصويت الملتقــى، داعية 
»الليبيين إلى الاســتمرار في إعلاء المصلحة العليا 

لبلادهم«.
وأعربــت عن »التطلــع إلى العمل مع الســلطة 
الليبية المؤقتة فــي الفترة المقبلة، وحتى تســليم 
الُمنتخبة بعــد الانتخابات  الســلطة إلى الحكومة 
)التشــريعية والرئاســية( المقررة في 24 ديسمبر 

)كانون أول( المقبل«.
بـ«تشــكيل  الإماراتية  الخارجية  رحبت  كذلك، 
الســلطة التنفيذية الليبية الجديــدة«  مؤكدة في 

بيان »تعاونها الكامل مع السلطة الجديدة«.
وبحصولهــا علــى 39 صوتا مقابــل 34 صوتا 
للقائمــة من أعضــاء ملتقى الحوار، فــازت قائمة 
دبيبة والمنفي والكونــي واللافي على قائمة أخرى 
كانت تنافسها، وتضم عقيلة صالح حليف الجنرال 

الانقلابي خليفة حفتر، الذي كان مرشــحا لرئاسة 
المجلس الرئاسي، وأســامة الجويلي، وعبد المجيد 
ســيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشــاغا 

لرئاسة الحكومة.
وشــارك في التصويت 73 عضوا بملتقى الحوار 
السياسي الليبي، فيما امتنعت إلهام السعودي عن 

التصويت، وغاب أحد الأعضاء للوفاة.
ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، يسود ليبيا 
اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه بين الحين والآخر 
مليشــيا الانقلابي خليفة حفتر المدعوم لاسيما من 
مصر والإمارات، رغــم تحقيق الفرقــاء تقدما في 
والسياسي  العســكري  المستويين  على  مفاوضات 

للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
الليبيــة فايز  الوفاق  وتمنى رئيــس حكومــة 
الســراج الجمعــة »النجــاح« لأعضاء الســلطة 
التنفيذية الجديدة التي ستتولى المرحلة الانتقالية 
في ليـبيا بعدما انتخـــبهم المشاركون في الحـوار 

في جـنيف برعاية الامـم المتحـدة.
وقــال الســراج فــي بيــان »نتمنــى النجاح 
والتوفيــق لمن اختيــروا لتولي المســؤوليات في 
الوحدة  الرئاسي الجديد ورئاسة حكومة  المجلس 
الوطنية )...( نأمل ان يعملوا خلال المرحلة القادمة 
الانتخابات  لاجــراء  الملائمة  الظروف  توفير  على 

العامة.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه يتوجب على 
الســلطة الجديدة في ليبيا تنفيــذ خارطة الطريق 
التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياســي 
الليبي، وأن تدعم بشــكل كامل اتفاق وقف إطلاق 
النار واللجنة العســكرية المشــتركة »5+5«  وذلك 
عقب إعلان نتيجة التصويت في جولة الإعادة بين 
القائمتين الرابعة والثالثة المتنافستين على تشكيل 

السلطة التنفيذية الموحدة.
وأضافت وليامز أن »مجلس النواب يمنح الثقة 
للحكومة في مدة أقصاهــا 20 يوما« و«في حال لم 
تمنح الثقة يعــود الأمر لأعضاء الـ75 لمنحها الثقة«  
مشددة على أن »الســلطة الجديدة يتوجب عليها 

إطلاق مبادرة مصالحة شاملة«.
الجديدة  التنفيذيــة  الســلطة  وليامز  وطالبت 
بالعمــل على أن »تدعم بشــكل كامــل اتفاق وقف 
إطلاق النار ودعم اللجنة العســكرية المشــتركة«  
لافتة إلى أن »إعادة فتح الطريق الساحلي ستكون 

أمرا في غاية الأهمية«. 
وكان مرشحو رئاسة الحكومة في ليبيا، وقعوا 
صباح الجمعة، علــى تعهد بالالتزام الكامل بنتائج 
التصويت وإجــراء الانتخابات فــي أواخر العام 

الجاري.
ونشــرت وســائل إعلام محلية، بينها فضائية 
»ليبيــا« الأحرار« الخاصة، نموذجــاً لتعهد أعدته 
البعثة الأممية، موقعاً من المرشحين الأربعة لرئاسة 
الحكومــة، فتحي باشــاغا، وعبد الحميــد دبيبه، 
ومحمــد عبد اللطيــف المنتصر، ومحمــد عبدالله 

الغويل.
وتضمن نموذج التعهــد »الالتزام التام بخارطة 
الطريــق التــي تم اعتمادهــا في تونس تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2020، وإجــراء الانتخابات في 24 
ديســمبر/كانون الأول 2021، والالتــزام بنتائــج 

التصويت لأعضاء ملتقى الحوار السياسي«.
كما شــمل النموذج أيضاً »مراعاة المرشــح في 
تشــكيل الحكومة على معايير الكفــاءة والجدارة 
والجغرافي  السياســي  للتنوع  العــادل  والتمثيل 
ومشــاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على 
أن لا يقل تمثيل النســاء عن 30 بالمئة‎ من المناصب 

عبد الحميد دبيبه يلقي كلمة عبر الانترنت في »الملتقى الحوار السياسي« في جنيفالقيادية«.

جمال مسلم
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

استقبل الوسط السياسي اليمني، أمس، خطاب الرئيس 
الأمريكي جو بايدن بشــأن إعلانه وقــف الدعم الأمريكي 
للحرب في اليمن بتفاؤل كبير لتحريك الجمود الذي أصاب 
الملــف اليمنــي ولكنه »تفاؤل حــذر« لما تحمله السياســة 
الأمريكيــة الجديدة مــن غموض حتى الآن بشــأن اليمن، 
خاصة مع تجميــد إدارة بايدن لقرار ســلفه دونالد ترامب 

بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية دولية.
وذكــر سياســيون يمنيــون لـ»القــدس العربــي« أن 
خطاب الرئيس الأمريكي بايدين يحمــل في طياته »بوادر 
تفاؤل« ولكن لا يســتطيع أحد الجزم في مقدار هذا التفاؤل 
حتى تتضح الرؤية بشــأن السياســة الأمريكية الجديدة 
ونتائجها على الأرض فيما يتعلق بالملف اليمني، خاصة مع 
الإحباطات المتتالية التي أصابت الشــارع اليمني إثر فشل 
كل التحركات الدولية وفي مقدمتها مســاعي الأمم المتحدة 
والقــرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشــأن اليمن خلال 
السنوات الست الماضية من الحرب اليمنية والتي لم تحقق 

أي نجاح على أرض الواقع.  

»حمّالة أوجه متعددة« 

وعلى الرغم من هذا التفــاؤل، وبالذات مع تعيين بايدن 
الدبلوماســي الأمريكي المخضرم في الشــرق الأوسط، تيم 
ليندر كينــغ، مبعوثاً أمريكيــاً لليمن لأول مــرة في تاريخ 
سياســة الولايات المتحدة تجاه اليمن، أشــار البعض إلى 
أن الدبلوماســية الأمريكية الجديدة مازالت ضبابية حتى 

اللحظة ووصفها بـ»حمّالة أوجه متعددة«.    
الى ذلــك، رحبت الحكومــة اليمنية بمضمــون خطاب 
الرئيــس الأمريكي بايدن تجاه دعم الجهود الدبلوماســية 
لحل الأزمة اليمنية. وقالت وزارة الخاجية اليمنية في بيان 
لها: »رحبت الحكومــة اليمنية بتعيــن الرئيس الأمريكي 
للسيد تيم ليندر كينغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، وهو ما يعد 
خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة ضمن مساعيها 
الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب 
التي أشــعلتها مليشــيا الحوثي الانقلابيــة المدعومة من 

إيران«. 
وذكر البيان أن الحكومة اليمنية جــددت التزامها التام 

بالعمل مع التحالــف العربي بقيادة الســعودية وأعضاء 
المجتمع الدولي لـ»التوصل إلى حل سياســي يجلب السلام 
الشامل والمســتدام في اليمن يستند على المرجعيات الثلاث 
المبــادرة الخليجية وآليتها التنفيذيــة، ومخرجات الحوار 
الوطني الشــامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى 

وجه الخصوص القرار 2216«.  
من جانــب آخر، قال عضــو المجلس السياســي الأعلى 
لجماعــة الحوثــي محمد علــي الحوثــي، إن »أي تحرك لا 
يحقق نتائج علــى الأرض بإنهاء الحصار وإيقاف العدوان 
نعتبره شكلياً ولا يلتفت إليه«. مضيفاً: »لسنا ممن تخدعه 

التصريحات كيفما كانت«. 
كما قال الناطق الرسمي باســم جماعة الحوثي ورئيس 
وفدهــا المفاوض محمد عبدالســام، في تغريــدة له: »إن 
الســام الحقيقــي لن يكــون قبل وقــف العــدوان ورفع 
الحصار«. وأضاف: »البرهان الحقيقي لإحلال الســام في 

اليمن وقف العدوان ورفع الحصار«.

خطوة إيجابية

وفي هذا الصدد، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة إلى اليمــن مارتن غريفيث، في تغريدة له أمس في 
موقع »تويتر«: »تهانيّ الحارة لتيم ليندركينغ على تعيينه 
مبعوثاً للولايات المتحدة إلى اليمــن. إنها خطوة إيجابية 
نحو تعزيز الانخراط الدولي والدبلوماســي. إنني أتطلع 
للعمــل مع المبعوث الأمريكي الجديد مــن أجل إعادة اليمن 

إلى مسار السلام«.
وسعودياً، أعلن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد 
بن ســلمان، في تغريدة له بموقع »تويتر« عن »اســتمرار 
دعم المملكة العربية الســعودية للشرعية اليمنية سياسياً 
وعسكرياً، في مواجهة الميليشــيات الحوثية المدعومة من 
إيران فــي كل الجبهات وبكل حزم«. وأوضح أن اســتمرار 
الســعودية في دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل 
سياسي شامل في اليمن يأتي وفق المرجعيات الثلاث المتفق 

عليها في الملف اليمني. 
وكان الرئيــس الأمريكي جو بايدن أعلن، مســاء أمس 
الأول الخميس، عــن إيقاف إدارته لكل الدعم العســكري 
الأمريكــي للحرب فــي اليمن، بمــا في ذلــك صفقات بيع 
الأســلحة ذات الصلة، في إشارة إلى السعودية والإمارات 
دون أن يسميهما، وقال: »يجب وضع حد للحرب في اليمن« 
في حين ذكر أن إدارته ســتعمل مع الســعودية للدفاع عن 

سيادتها. 
وتزامن خطــاب بايدن مع إعلان تعيينه الدبلوماســي 
المخضرم تيموثي ليندر كينغ، مبعوثــاً أمريكياً إلى اليمن، 
في خطوة تعد الأولى من نوعها في الدبلوماسية الأمريكية 

تجاه اليمن. 

عبد  الدكتور  الحقوقي  والناشــط  السياســي  واختزل 
القادر الجنيد، ردود الأفعال اليمنية حيال الخطاب والقرار 
الأمريكي بشــأن اليمن، بقول »في زيارة ســريعة لتويتر، 
حول اليمــن، نجد أن حفلة صاخبة لتأييد قرار بايدن ونثر 
مديــح له بتعيين مفوض خاص لأمريــكا لإنهاء الحرب في 

اليمن«. 
وأوضــح أن »الغالبية العظمى مــن المحتفلين يخدمون 
أغــراض الحوثي عن طيبــة أو عن ســذاجة، ولكن هناك 
كثيرين بمنتهى سوء النية، وهم حوثيون متسترون وكلهم 

متأكدون من نجاح المبعوث ليدركينج )...( سنرى!«. 

سياسة واشنطن تجاه اليمن ما زالت »ضبابية« و»تحمل طيات عديدة«

أطراف الصراع تستقبل التوجه الأمريكي الجديد نحو وقف دعم الحرب بـ»تفاؤل حذر« وردود فعل متباينة

أرشيفية للمعارك الدائرة في اليمن

الشركة ما زالت ترفض تعيين ممثل لها في أنقرة  

معركة مفتوحة بين »تويتر« وتركيا: تقييد وحظر حسابات ومنع عائدات الإعلانات  
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من  إسماعيل جمال:  

وصلت الخلافات بين تركيا وشركة تويتر إلى مستويات 
متقدمة مع حظر أنقرة عائدات الإعلانات عن الشركة بسبب 
استمرار رفضها الخضوع للقانون التركي وتعيين ممثل لها 
في البلاد، في المقابل صعدت الشركة من مراقبتها للمحتوى 
التركي وأقدمــت لأول مرة علــى حظر حســابات وتقييد 
تغريدات في إجراء غير مسبوق طال وزير الداخلية وزعيم 

حزب تركي كبير.
وقبل أيــام، حظرت »تويتر« تغريــدات لوزير الداخلية 
التركي ســليمان صويلو كان يتحدث فيها عن اعتقال عدد 
المشــتبه بهم بوضع علم المثليين على صــورة للكعبة أثناء 
تظاهرات تشهدها جامعة البوســفور في إسطنبول، حيث 
اعتبرت الشــركة أن تغريدة صويلو تحتــوي على »دعوة 
للكراهية« بســبب وصفه المعتقلين بأنهم »منحرفون« قبل 
أن تقوم الشركة بتقييد الوصول إلى عدد آخر من تغريدات 

الوزير.
والخميس، قيدت »تويتر« الوصول إلى تغريدة نشــرها 
زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشــيلي، حول 

الاحتجاجات المتعلقة بجامعة البوسفور، كما تم إغلاق عدد 
من الحسابات التي كانت تنشر محتوى معارض للمشاركين 
في التظاهرات المتصاعدة بالجامعــة، والتي تفجرت عقب 
رفض الطلاب تعيين عميــد جديد للجامعة من قبل الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
واعتبر مغردون وسياسيون أتراك أن إجراءات »تويتر« 
تعتبر تدخل غير مســبوق في الحياة السياســية التركية 
الداخليــة ومحاولة خطيــرة لفرض رقابــة على المحتوى 

التركي.
وهاجم حزب الحركة القومية بشــدة إجــراء »تويتر« 
واعتبــر أنه »محاولــة لدعم الإرهابيين« وقبــل ذلك انتقد 
وزير الداخلية إجراء »تويتــر« داعياً متابعيه إلى الانتقال 
إلى تطبيق تلغرام، كما تســاءل وزيــر الاتصالات التركي 
مخاطبــاً »تويتر«: »من أنتم حتى تحجبــوا تغريدة لوزير 

داخليتنا؟«.
هذه الإجراءات من »تويتر« ضد المحتوى التركي جاءت 
عقب أســابيع قليلة من إجرائه الاســتثنائي بحظر حساب 
الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد ترمــب، لكنه يأتي في 
خضم معركــة مفتوحة متصاعدة بــن »تويتر« والحكومة 
التركية التي تحاول إجبار الشــركة على الخضوع للقانون 

التركي وتعيين ممثل لها في تركيا.

والأربعاء، أعلــن وزير النقل والبنيــة التحتية التركي 
عادل قره إســماعيل أوغلو، حظر الإعلانــات على منصة« 
تويتــر« بتركيا، بعد تجاوزها الســقف الزمني المســموح 

لافتتاح مكتب تمثيلي لها في البلاد.
وكانت أنقرة ألزمت جميع منصات التواصل الاجتماعي 
التي يتجــاوز عــدد مســتخدميها مليون شــخص، فتح 
مكتب تمثيلي لها، وفقــاً لقانون تنظيم وســائل التواصل 
الاجتماعي، ما دفع ثماني منصات كبرى للتواصل الاجتماع، 
ومنها منصتا »فيســبوك« و»إنســتغرام« إلى الإعلان عن 

عزمهما فعل ذلك.
إلا أن منصة »تويتر« لم تُقــدِم على الخطوة رغم تجاوز 
الفتــرة الزمنيــة الممنوحة لهــا لتســوية أوضاعها، وبعد 
أن جرى فــرض غرامات على الشــرطة بلغــت 10 مليون 
ليــرة، ولاحقاً 30 مليون ليرة تركيــة، أعلنت الوزارة حظر 
الإعلانات على المنصــة، على أن يكون الإجــراء المقبل في 
حال عدم استجابة الشركة هو تقييد الوصول تدريجياً إلى 

الموقع.
وقــال الوزير التركــي: »أردنا ممثّلًا كــي نتحاور معه، 
فالأمر يتعلق بالأمن القومي لبلدنا وتعزيز الأمن السيبراني 
للأفراد« لافتاً إلــى أن »الدول الأوروبية وغيرها تفعل الأمر 
نفسه.. نظراً إلى أهمية الموضوع وخطورته«. ودعا الوزير 

المســتخدمين الأتراك إلى الانتقال إلى المنصات المحلية مثل 
بي أي بي وغيرها. 

وعقب ســنوات من الانتقادات، قدم الرئيس التركي من 
خلال تكتل حزبي العدالــة والتنمية والحركة القومية، إلى 
البرلمان مقترح قانــون يقضي بتنظيم عمل مواقع التواصل 
الاجتماعي في تركيا، وبعد أن جرى تمرير القانون دخل حيز 
التنفيذ فعلياً في الأول من أكتوبر/تشــرين الثاني الماضي، 
إلا أن الشركات التي تدير كبرى مواقع التواصل الاجتماعي 
العالمية رفضت الانصياع للقانون التركي الجديد. وبموجب 
القانــون، أعلنت هيئة الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات 
التركية تغريم منصات التواصل الاجتماعي مثل »فيسبوك« 
و»إنستغرام« و»تويتر« و»بيرسكوب« و»يوتيوب« و»تيك 
توك« مبلغ 10 ملايــن ليرة تركية لكل منهــا، قبل أن ترفع 

الغرامة إلى 30 مليون ليرة.
وفي وقت ســابق من الشــهر الماضي، أعلنت الشركات 
المالكة لـ»فيسبوك« و»إنستغرام« أنها ستبدأ في إجراءات 
تعيين ممثلين لها في تركيا، ليرتفع بذلك عدد الشبكات التي 
قبلت تعيين ممثلين لها إلى ثمانية، وهي تمثل بالتالي كبرى 
شــبكات التواصل الاجتماعي في العالم، ومنها: فيسبوك، 
إنســتغرام، غوغل، يوتيــوب، تيك توك، لينكــد إن، ديلي 

موشن، في كي.

ويفرض القانون الجديد على شــركات مواقع التواصل 
الاجتماعي الذي يصل إليها أكثر من مليون شــخص يومياً 
من تركيا أن تفتــح مكاتب تمثيلية لها في تركيا وأن تتعامل 
مع الشــكاوى ضد المحتوى المنشــور على منصاتها والذي 

يطلب القضاء التركي متابعته أو حذفه أو التحقق منه.
وفي وقت ســابق، قال أردوغان إن بــاده »لن ترضخ 
لضغوط شــركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها 
فوق القانون فيما يتعلق بمراعاة حقوق شــعبنا« لافتاً إلى 
أن »شــركات التواصــل الاجتماعي لم تنفذ تقريبــاً أياً من 
قرارات المحاكم التركية بشــأن التصدي للحســابات التي 

تمجد الإرهاب والعنف«.
ويوجــد في تركيــا التي يبلــغ عدد ســكانها 82 مليون 
نســمة، قرابــة 54 مليون متابــع لهذه المواقــع، وفي حال 
رفضت شــركات وســائل التواصل الاجتماعي تعيين ممثل 
رســمي، فإن التشــريع يفرض غرامات باهظــة على هذه 
الشــركات وحظر الإعلانات وتخفيضات النطاق الترددي. 
وبموجب حكم قضائي، ســيتم تخفيــض النطاق الترددي 
إلــى النصف، ثم خفضه بصورة أكبر. وهو ما يعني أن عمل 
شبكات التواصل الاجتماعي سيكون بطيئاً جداً، وسيكون 
ذلــك بمثابة حظر مقنن على المواقع التــي ترفض الانصياع 

للقانون. 

لندن ـ »القدس العربي« 

ـ  وكالات:

تجمّــع المئات أمس الجمعــة في رانغون 
احتجاجــاً علــى الانقــاب الــذي أطــاح 
بحكومة أونغ سان سو تشــي المدنية، فيما 
يكثّــف الجيش الاعتقــالات. وتظاهر مئات 
من الأســاتذة والطــاب أمــام جامعة في 
رانغون، في أكبر تظاهــرة حتى اليوم منذ 
الانقــاب العســكري. وأدى المتظاهــرون 
التحيــة بالأصابع الثلاثة فــي خطوة تدلّ 
على المقاومة وهتفوا بشعارات مؤيدة لأونغ 
ســان ســو تشــي التي أفاد متحدث باسم 
حزبها أنها »قيد الإقامة الجبرية« في عاصمة 
ميانمار نايبيداو وهي »بصحة جيدة«. وقال 
أستاذ التاريخ وين وين ماو: »طالما سيبقون 
)العســكريون( في الحكم، لن نأتي للعمل. 

إذا فعل كل الناس ذلك نظامهم لن يصمد«.
وتتواصــل حركــة مقاومــة الانقــاب 
بالاتســاع في ميانمار. وتوقف موظفون في 
وزارات عدة في العاصمة عن العمل. ونظم 
300 نائب جلسة افتراضية للتنديد بسيطرة 

الجيش على البرلمان.
بإطلاق  رانغون  ســكان  قام  الليل،  وفي 
أبواق السيارات والطرق على أواني الطبخ 
على التوالي »لطرد الشياطين« العسكريين. 
وحكم على 20 شــخصاً بالسجن سبعة أيام 
غداة تعبيرهم عن غضبهم فيما وجهت التهم 
لأربعة طلاب بسبب مشاركتهم في تظاهرة.

نفذوا  الذيــن  العســكريون  ويواصــل 
بانقلابهم الإثنين عملية الانتقال الديمقراطي 
الهشة أصلًا في البلاد، اعتقالاتهم على الرغم 
من الإدانات الدولية. وأعلن متحدث باســم 
حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية 
توقيــف هين هتــن )79 عاماً( أحــد قدامى 
أعضاء الحزب »في منزل ابنته« في رانغون 
فجر الجمعة، علماً أن الرجل قضى عشــرين 
عاماً في السجن بين عامي 1989 و2010 إبان 

حكم الجيش.
وأوقف أيضاً المخرج مين هتين كوكو غيي 
الذي سبق أن سجن لانتقاده الجيش، وفق 

ما أفاد ابن أخيه.
 واعتقــل نحو 150 مســؤولًا سياســياً 
الســجناء  دعم  رابطة  حســب  وناشــطاً، 
السياسيين وهي منظمة غير حكومية مقرها 

رانغــون. ولا تــزال الأحداث فــي رانغون 
تشغل المجتمع الدولي.

وحــض الرئيــس الأمريكي جــو بادين 
الجنرالات على »التخلي عن الســلطة« فيما 
تدرس إدارته فرض »عقوبات هادفة« بحقّ 
بعضهم. لكنّ الأمم المتحــدة خفّفت اللهجة. 
وتبنّى مجلس الأمن بياناً مشتركاً أعرب فيه 
عن »قلقه العميق« مــن الأوضاع في بورما 
ودعا لإطلاق سراح المعتقلين، من دون إدانة 

الانقلاب.
وعارضــت الصين وروســيا مثــل هذه 
شرط  تحدثوا  لدبلوماســيين  وفقاً  الإدانة، 
عدم كشــف هوياتهم. ولا تزال بكين الداعم 
الرئيســي لميانمار فــي الأمم المتحدة حيث 
أحبطت أي مبادرة ضــدّ الجيش خلال أزمة 

مسلمي الروهينجا.
 كمــا حــذر رئيــس الــوزراء الماليزي 
محيــي الدين ياســن، أمــس الجمعة، من 
عن  الناجمة  السياســية  الاضطرابــات  أن 
الانقلاب يمكن أن تضر بالاستقلال الإقليمي. 
وقــال محيــي الدين إنــه ناقــش الوضع 
فــي ميانمار خــال محادثات مــع الرئيس 
جاكرتا  فــي  ويدودو  جوكو  الإندونيســي 

حيــث كان في زيــارة للبلاد اســتمرت 24 
ساعة.

وقال محيــي الدين فــي تصريحات في 
»ماليزيا مثل  نهاية الاجتمــاع مع جوكــو: 
إندونيســيا، تشعر بالقلق بشــأن الوضع 
في ميانمار التــي اتخذت خطوة إلى الوراء 
فــي العمليــة الديمقراطيــة فــي البلاد«. 
وأضــاف: »ثمة مخــاوف من أنــه يمكن أن 
على  ميانمار  في  السياسي  الاضطراب  يؤثر 

السلام والاستقرار في المنطقة«.
الخارجية  وزيــري  إن  الجانبــان  وقال 
يعقدان  ســوف  والإندونيســي  الماليــزي 
الدبلوماسيين برابطة  اجتماعاً خاصاً لكبار 
دول جنوب شــرق آســيا )أســيان( التي 
تضم عشــرة أعضاء لمناقشة التطورات في 

ميانمار، العضو في الرابطة. 
وقال جوكــو إن النــزاع بشــأن نتائج 
الانتخابــات فــي ميانمار يجب تســوتيه 
عبر الآليات القضائيــة. وأضاف: »من المهم 
أن نحتــرم المبــادئ المنصــوص عليها في 
ميثاق آســيان، بما في ذلك سيادة القانون 
وحقوق  والديمقراطية  الرشيدة  والحوكمة 

الإنسان وحكومة دستورية«.

ماليزيا تعتبره يؤدي إلى الإضرار بالاستقلال الإقليمي

ميانمار: احتجاجات ضد الانقلاب والجيش يواصل اعتقال المسؤولين والمنتقدين

قندوز ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

هددت حركة طالبان الولايات المتحدة بتصعيد جديد 
في الحــرب إذا لم تنســحب القــوات الأمريكية وقوات 
حلف شمال الأطلســي )ناتو( من أفغانستان، وفقاً لما تم 
الاتفــاق عليه. وقالت الحركة، أمــس الجمعة في موقعها 
الرســمي: »إذا تم إلغاء اتفاق الدوحة، ســيقود ذلك إلى 
حرب ضروس، ســتقع مســؤوليتها بشــكل مباشر على 
عاتق أمريــكا«. وكانــت طالبان ترد علــى تقرير صادر 
عن مجموعة من الخبراء الحزبيــن، حث إدارة الرئيس 
الأمريكي، جو بايدن، على تأجيل سحب القوات الأمريكية 

من أفغانستان.
وإبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، 
وقعت الولايات المتحدة على اتفاق مع طالبان، ينص على 
انسحاب تدريجي لجميع قوات الناتو من البلاد، بحلول 
نهايــة نيســان/إبريل 2021. وفي مقابل ذلــك، التزمت 
طالبان بالتخلي عن العنف والدخول في مفاوضات سلام 

مع الحكومة.
أعلنت الســلطات الأفغانية، الجمعة، مقتل 16 عنصراً 
من ميليشــيات موالية للحكومة ليل الخميس- الجمعة 
في هجوم شــنته طالبــان على نقطة تفتيش في شــمال 
أفغانســتان. ويندرج هذا الهجوم ضمــن عدة هجمات 

جرت في البلاد التي شــهدت في الأشــهر الأخيرة تجدداً 
للعنف، فيمــا تجري المفاوضات بــن طالبان والحكومة 

الأفغانية.
وتحــدث عضو مجلــس المحافظة عمــرو الدين والي 
عن مقتــل 15 عنصراً في صفوف الميليشــيات. ولم تعلق 
طالبان على الهجوم. وتشهد الولاية بانتظام اشتباكات 
بين القوات الحكومية وطالبان التي تسعى إلى الاستيلاء 
على مدينة قندوز الاســتراتيجية، القريبة من الحدود مع 

طاجيكستان.
وكانت طالبان قد ســيطرت عليهــا بالفعل مرتين، في 

أيلول/سبتمبر 2015 وبعد عام.

مقتل 16 من القوات الموالية للحكومة في هجوم للحركة

طالبان تهدد القوات الأمريكية بتصعيد عسكري في حال لم تنسحب من أفغانستان 

■ دبــي ـ  رويتــرز:  قالت منظمــات حقوقية وأفراد 
أسرتي ناشطين يحملان الجنسية الأمريكية إن السلطات 
الســعودية أفرجت عنهما بكفالة علــى ذمة محاكمتهما، 
وذلك فــي إطار تحرك المملكة لمعالجــة انتقادات الإدارة 

الأمريكية الجديدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
 وأفرجــت الســلطات عــن بــدر الإبراهيــم، وهو 
اختصاصي أوبئــة وصحافي، وصــاح الحيدر المعلق 
الإعلامي وابن عزيزة اليوســف الداعية البارزة لحقوق 

المرأة.
وتحددت جلستا الســابع والثامن من فبراير/ شباط 
على الترتيب لمواصلة محاكمتهما بتهم تتصل بالإرهاب. 

والاثنان محبوسان منذ أبريل/نيسان 2019.
وقالت »مبادرة الحريــة« وهي منظمة حقوقية مقرها 
واشــنطن، إن الإفراج عنهما »تطــور مرحب به رغم أنه 
تأخر كثيراً«. وقالت في بيــان: »ما كان ينبغي في المقام 
الأول حبس الدكتور بدر الإبراهيم وصلاح الحيدر، ولا 

ينبغي أن يكون الإفراج عنهما مؤقتاً«.
ورحبت منظمة العفو الدولية أيضــاً بالإفراج عنهما 
ودعت الحكومة الســعودية إلى إخلاء ســبيل »جميع 
الإنسان  حقوق  عن  والمدافعين  والنشــطاء  الصحافيين 

فوراً وبغير شروط«. 
وتأتي الخطوة الســعودية بعد قــرار قضائي صدر 
في الشــهر الماضي بعدم إصدار أمر بإعادة ناشط ثالث 

يحمل الجنســية الأمريكية، هو الطبيب وليد الفتيحي، 
إلى محبسه.

وفي قضية تابعتها واشنطن عن كثب، خفضت محكمة 
استئناف سعودية عقوبة الفتيحي من ست سنوات إلى 

ثلاث، وأوقفت تنفيذ ما تبقى منها.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيتخذ موقفاً 
أكثر صرامة تجاه سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان. 
وأعلن أمس الخميس أنه سيوقف الدعم الأمريكي لحرب 
اليمن التي تقودها السعودية قائلًا إن الحرب المستمرة 
منذ ست ســنوات، والتي تعتبر على نطاق واسع حرباً 

بالوكالة بين السعودية وإيران، »يتعين أن تنتهي«.
  وارتبط الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي 
والحاكــم الفعلــي للمملكــة، بعلاقة وثيقــة بالرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب الذي حمى السعودية 
من الانتقــاد الدولي بعــد مقتل الصحافي الســعودي 
جمال خاشقجي في إحدى القنصليات السعودية وإلقاء 

القبض على ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة.
وفي ديســمبر/ كانون الأول، قضت محكمة سعودية 
بســجن الناشــطة لجين الهذلول قرابة ســت سنوات. 
وأوقفت المحكمة تنفيذ سنتين وعشرة أشهر من المدة التي 
قضت لجين معظمها منذ إلقاء القبض عليها في مايو/ أيار 
عام 2018. وهو ما يعني أن من الممكن الإفراج عنها الشهر 

المقبل.

السعودية: الإفراج بكفالة عن ناشطين
 يحملان الجنسية الأمريكية

لندن ـ »القدس العربي«:

كشف استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة استعداد 
معظم الناخبين الجمهوريين للانتقال إلى حزب جديد في حال 
تزعمه الرئيس السابق دونالد ترامب.وأكد الاستطلاع الذي 
أجرته صحيفــة »ذا هيل« الأمريكية بالتعاون مع مؤسســة 
»هاريس إكس« بأن 64٪ من الناخبــن الجمهوريين الذين 
شــاركوا ردوا إيجابــا على ســؤال عما إذا كانــوا، في حال 
تشكيل ترامب حزبا ًجديدًا، ســينضمون إليه. وقال حوالي 
32٪ منهم إنهم ســينضمون »على الأرجح« إلى حزب جديد 
برئاســة ترامب. وعبر 36٪ من الناخبــن الجمهوريين عن 

رفضهــم المرجح للانتقــال إلى حزب جديد برئاســة ترامب. 
كذلك، قال 28٪ من المستطلعين المستقلين و15٪ من أنصار 
الحــزب الديمقراطي أنهم مســتعدون للانضمــام إلى حزب 

جديد برئاسة ترامب.
وســبق أن أفادت صحيفة »وول ســتريت جورنال« بأن 
ترامب بحث بعد مغادرته البيت الأبيض إمكانية تشكيل حزب 
جديد ينوي إطلاق اســم »الحزب الوطني« عليه. وقد تلحق 
هذه الخطوة المحتملة، على مــا يبدو، ضربة جديدة بالحزب 
الجمهوري الذي خســر في الانتخابات الأخيرة الســيطرة 
على مجلس الشيوخ، ما أدى إلى هيمنة الديمقراطيين في كلا 

مجلسي الكونغرس.

استطلاع رأي أمريكي: 64٪ من الناخبين الجمهوريين 
على استعداد للانتقال إلى حزب جديد بزعامة ترامب
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

قالت صحيفــة »نيويورك تايمز« إن خطاب 
الرئيــس جوزيف بايدن فــي وزارة الخارجية 
الــذي أعلــن فيــه عن تحــول فــي السياســة 
الخارجية عــن تلك التي تبناها ســلفه دونالد 
ترامــب وفي عــدد من المجــالات وأهمها وقف 
الدعم العســكري للحملة السعودية في اليمن 
والــذي بدأ فــي إدارة باراك أوبامــا التي كان 
بايدن جزءاً منها واســتمر بشكل واسع أثناء 

فترة سلفه ترامب.
 وفــي تقريــر أعــده ديفيــد ســانغر وإريك 
شــميدت قــالا إن بايــدن وصف الحــرب في 
اليمن بأنها »كارثة إنســانية واســتراتيجية« 
وأعلــن أن الولايات المتحدة لــم تعد »تتدحرج 
أمــام الأعمال العدوانية الروســية«. واشــارا 
إلى أن إعلان بايدن هو أوضح إشــارة عن نية 
الرئيس الجديد التعامل مع أصعب موضوعين 
في السياســة الخارجية بطريقــة تختلف عن 

نهج ترامب.
 فقــد رفــض الأخيــر الحــد مــن القصــف 
الســعودي الذي لا يميــز في الحــرب اليمنية 
وكــذا في مقتــل الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي وذلــك خوفًــا مــن تأثــر صفقات 
الســاح الأمريكيــة مع الســعودية والتي زعم 
أنهــا توفر مئــات الآلاف مــن الوظائــف« في 
الولايــات المتحــدة. كمــا ورفض مــرارًا الأدلة 
عــن تورط الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
فــي الانتخابــات التــي أدت لانتصــاره عــام 
2016 بالإضافة للدور الروســي في القرصنة 
الحكومــة  مؤسســات  علــى  الإلكترونيــة 

الأمريكية.
 وأضافت الصحيفة أن القادة الســعوديين 
كانــوا يعرفــون أن التحــرك الأمريكــي مقبل، 
فقــد وعد بايدن بوقف مبيعات الســاح أثناء 
حملتــه الانتخابيــة، وجاء بعد تعليــق الإدارة 
الجديدة صفقات أســلحة بـ 478 مليون دولار 
لتصديــر قنابــل ذكية إلــى الســعودية والتي 
وافقت عليها الخارجيــة الأمريكية في كانون 
الأول/ديســمبر رغــم المعارضــة القويــة مــن 
الكونغــرس، كمــا أعلنــت الإدارة الجديدة عن 
مراجعــة شــاملة لصفقات أســلحة كبيرة مع 
الإمــارات العربية المتحــدة. إلا أن بايدن ذهب 
أبعد من خلال الإعلان عن وقف البيانات التي 
تســاعد الســعوديين على ضرب أهداف وكذا 

الدعم اللوجيستي. 
وقالت إن هذا الإعلان لا يعني فقط تراجعاً 
عن سياســة إدارة ترامــب ولكن إلغــاءً للدعم 
الأمريكي الذي بدأ في عهد أوباما وساهم كل 
من بايدن وبلينكن في تشــكيله. فبعد سيطرة 
الحوثيين علــى العاصمة صنعاء في 2014 بدأ 
الســعوديون وحلفاؤهــم في الخليج بشــراء 
أســلحة أمريكية بمليارات الدولارات من أجل 
هزيمــة الجماعة المتمــردة القادمة من شــمال 
اليمن. وقــدم أوباما دعمه للحرب في محاولة 
منه لتخفيف غضب الســعوديين على توقيعه 

اتفاقية نووية مع إيران في 2015.
مــن  ترامــب  إدارة  زادت  عامــن  وبعــد   
تعاونهــا وتبنت ولي العهد الســعودي محمد 
بــن ســلمان، رغــم الأدلــة المتزايــدة عــن قتل 
الســاح والذخيرة الأمريكية المدنيين اليمنيين 

مما ســاهم في خلق أكبر كارثة إنســانية كما 
وصفتهــا الأمم المتحــدة. والآن لــم يعد بايدن 
يناقــش أن الدعــم الأمريكــي لا يســاعد فــي 
إنهاء الحرب ووقــف قتل المدنيين بل ويهدف 
لإجبــار الســعوديين على التفــاوض على حل 
دبلوماسي وعين دبلوماســياً مخضرماً وهو 
تيموتــي ليندنركينغ مبعوثاً خاصــاً له لليمن 

والإشراف على تسوية. 

بايدن: أوقفوا الحرب

وقال بايــدن »يجب وقف الحــرب«. وقال 
فــي أول خطاب له عــن السياســة الخارجية 
إنــه أراد أن يرســل »رســالة واضحــة للعالم: 
عــادت أمريــكا«. وفــي الوقت الــذي كان فيه 
موقــف بايــدن واضحــاً مــن اليمــن ووقــف 
الدعم الأمريكي للحملة الســعودية إلا أنه وعد 
بعــدم تــرك الســعوديين لوحدهــم يواجهون 
إيران معاديــة وتعهد بتوفيــر الحماية لها من 
الطائــرات المســيرة والصواريــخ والهجمــات 
الإلكترونيــة من إيــران وأتباعها فــي المنطقة. 
وقال »ســنواصل دعم السعودية على حماية 
ســيادتها ووحدتها الوطنية وشــعبها«. ولم 
يقل شــيئاً عــن إمكانيــة فرض عقوبــات على 
محمــد بــن ســلمان لتورطــه في جريمــة قتل 
خاشقجي، رغم وعد مديرة المخابرات الوطنية 
أفريل هينز عن خطط للكشف عن تقرير سري 

حول جريمة القتل. 
ترامــب  اتخــذه  قــرار  إلغــاء  عــن  وأعلــن 
لســحب قــوات أمريكيــة مــن ألمانيــا، حيــث 
طلب الرئيس الســابق ســحب 12.000 جندي 
من هنــاك. ويقــول خبــراء الأمــن القومي إن 
قــرار ترامب نبــع من عــدم حبه للمستشــارة 
الألمانيــة أنغيلا ميركل وقــام على رؤية ضيقة 

ومحاولــة لإجبــار دول حلــف الناتــو إنفاق 
مزيد من الأموال علــى الدفاع مهما كان الثمن 
الإســتراتيجي علــى الولايات المتحــدة. ولكن 
خطــاب بايــدن لم يكــن فقط عن وقــف الدعم 
الأمريكــي للحــرب الســعودية فــي اليمن بل 
وكان تحويلًا للسياســة خاصة تجاه روسيا، 
فهــو أول رئيــس أمريكــي منذ نهايــة الحرب 
البــاردة يقــدم رؤيــة معارضة لإعــادة ضبط 
العلاقات مع روســيا، وبدلًا مــن ذلك دعا إلى 

الردع إن لــم يكن الاحتواء. وشــدد بايدن من 
لهجتــه تجــاه روســيا ومحاولاتهــا تخريــب 
الديمقراطيــة وقرصنتها على شــركة البرامج 
الإلكترونية »ســولار ويندز«. وقــال إنه أخبر 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن في مكالمة 
معه الأســبوع الماضي بأن » لســنا كأسلافي 
أن الأيام التي كانت تتدحرج فيها أمريكا أمام 
الأفعــال العدوانيــة الروســية- التدخــل في 
الإلكترونية وتســميم  الانتخابات والهجمات 

المواطنــن، قــد ولــت«. وقــال إنــه ســيطرح 
موضوع المعارض أليكســي نافالني والإفراج 
عنــه. و»لن نتردد في رفع الثمن على روســيا« 
لكنه لم يحدد كيف سينجز هذا مع أن خياراته 

تظل محدودة. 
وعبر مســؤولون أمريكيون عــن قلقهم من 
تهديد الرئيس بالرد على الهجمات الإلكترونية 
مما يفتح المجــال أمام التصعيد. وجاء خطاب 
بايــدن بعد يــوم من اتفــاق الولايــات المتحدة 

وروســيا على تمديد معاهدة ستارت الجديدة 
الاتفاقيــة  وهــي  أخــرى،  ســنوات  لخمســة 
الوحيدة المتعلقة بالتسلح الباقية بين البلدين. 
وأصر ترامب على تعديلها إلا أن بايدن توصل 
لنتيجة وهي منع ســباق تسلح نووي محتمل 
وإزالتــه عــن الطاولــة فــي وقــت تــزداد في 
المنافســة في هذا المجال. وكانــت زيارة بايدن 
التــي بدأهــا بالحديث مــع 165 موهبة جديدة 
أضيفت للقوة العاملة فيها رمزياً وإشــارة عن 

عودة الدبلوماسية.
 

إشراف على الحرب 

وخلافاً لترامب الذي فضل زيارة البنتاغون 
وسي آي إيه رمز القوة فقد اختار بايدن الذي 
قضى ســنوات في لجنة الشــؤون الخارجية 
في مجلس الشــيوخ زيارة الوزارة و7.000 من 
العاملــن فيها والتأكيد لهم أنــه يريد دعمهم. 
وقالــت الصحيفــة إن هــؤلاء الدبلوماســيين 
وجدوا صعوبة في الدفاع عن الدعم الأمريكي 
للســعودية. فعندما انطلقت مقاتلات أف-15 
من القواعد العســكرية في جنوب الســعودية 
لضــرب اليمن، فلــم تكــن الطائــرات أمريكية 
الصنــع فقط بل كان الفنيــون الذين عملوا في 
صيانتها. وقام الفنيــون الأمريكيون بتحديث 
برامــج الاســتهداف والتكنولوجيــا الســرية 

الأخرى والتي لا يسمح للسعوديين بلمسها.
كمــا أن الطياريــن الذيــن قــادوا الطائرات 
ربمــا تلقــوا تدريبهم فــي قواعد ســاح الجو 
الأمريكي. وفي غرفــة العمليات في العاصمة 
إلــى  الســعوديون  القــادة  جلــس  الريــاض 
جانب المســؤولين الأمريكيــن الذين زودوهم 
التكتيكيــة  والنصيحــة  الأمنيــة  بالمعلومــات 
الســعوديين توجيــه  لوقــف  تهــدف  والتــي 
ضرباتهــم ضــد المدنيــن. وفي الوقــت الذي 
نفت فيه وزارتــا الخارجية والدفاع أي معرفة 
عن اســتخدام الســاح الأمريكي في الغارات 
الجويــة والتــي ضربــت الجنــازات وبيــوت 
العــزاء والأعراس والمســاجد إلا أن مســؤولًا 
بــارزاً عمل ســابقاً فــي الخارجيــة الأمريكية 
أكــد لـ»نيويورك تايمز« عام 2018 أن الولايات 
المتحــدة لديها علم بكل غــارة جوية على اليمن 
ومنــذ بدايــة الحرب. وفــي نفــس الوقت قام 
الســعوديون بتبييض مبــادرة دعمتها أمريكا 
للتحقيــق في الغــارات التي لــم تصب الهدف 
وتجاهلــوا قائمــة طويلة عــن الأهــداف التي 
يجــب تجنبها. وأثنــى دعاة حقوق الإنســان 

والكونغرس على خطوة بايدن. 
وقــال ديفيــد ميليبانــد وزيــر الخارجيــة 
البريطانــي الســابق ومديــر »لجنــة الإنقــاذ 
الدوليــة« إن »التحول من اســتراتيجية حرب 
فاشــلة إلــى نهــج دبلوماســي شــامل جــاء 
متأخــرًا«. وقــال الســيناتور كريــس ميرفي، 
الديمقراطــي عــن كونيكتيكــت الــذي يعد من 
الناقديــن الأشــداء للســعودية وحملتهــا في 
اليمن »لســتة أعوام، قادت الحــرب في اليمن 
إلــى أزمــة إنســانية مروعــة وأضــرت بأمــن 
وتحــرك  ومصداقيتهــا،  المتحــدة  الولايــات 
الرئيــس بايدن اليوم هو أول خطوة حاســمة 
لإنهــاء الكابــوس«. وكان قــرار بايــدن زيارة 
الخارجية أولًا محســوباً ومحاولة للقول بأن 
الســنوات الأربع التي حكم فيها ترامب كانت 

انحرافاً وسباً للقيم الأمريكية.

صحافة 
عالمية

أول رئيس أمريكي يدعو لاحتواء روسيا وردعها

»نيويورك تايمز«: بايدن يحاول إجبار السعودية على حل دبلوماسي في اليمن 

... و»إندبندنت«: بريطانيا تتعرض لضغوط لوقف دعمها الحرب السعودية في اليمن 
قالت صحيفــة »إندبندنت« »إن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون يتعرض لضغوط كي يوقف الدعم للحرب 
الســعودية فــي اليمن. وذلك بعــد يوم من إعــان الرئيس 
الأمريكي جوزيف بايدن عن وقف الدعم للحملة التي تقودها 

السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
وفي تقرير أعده جون ستون قال فيه إن الرئيس الأمريكي 
قال في أول خطاب له عن السياســة الخارجية إن الحرب في 
اليمن أدت إلى »كارثة إنسانية واستراتيجية« مضيفاً »يجب 
أن تنتهي« وأمر بوقف الصفقات المتعلقة بالحرب إلى القوات 

السـعودية.
 وقالت الصحيفة إن بريطانيا ظلت مع الرئيس الســابق 
دونالد ترامب داعماً قوياً للســعودية والتــي تقوم بغارات 
جوية على اليمن منذ ستة أعوام. وتقدم بريطانيا الدعم الفني 
للهجمات على اليمن ونشــرت قوات لحماية منشــآت النفط 
السعودية وذهبت بعيداً في استئناف مبيعات السلاح بعدما 

أمرت محكمة بريطانية بوقفها بناء على أرضية إنسانية.
 وقالت وزيرة الظل في حكومة العمال المعارضة ليزا ناندي 
في بيان يــوم الجمعة إن »دعم الحكومة للحملة الســعودية 
في اليمن ليس خطأ من الناحية الأخلاقية فحســب بل يترك 
بريطانيا معزولة على المســرح الدولــي«. وأضافت أن قرار 
الرئيــس بايدن وقف الدعــم الأمريكي للعمليــات في اليمن 
يكشف عن التحول في مواقف الرأي العالمي ويترك بريطانيا 
متخلفــة خطوات عن الحلفــاء. وقالت: »علــى الوزراء الآن 
اتخاذ التحرك الــذي طال انتظاره ووقف صفقات الســاح 

إلى السعودية وإنهاء الدور البريطاني في النزاع والذي أدى 
لأكبر كارثة إنسانية في العالم«. 

وتحدث ديفيــد ميليباند وزير الخارجية الســابق ومدير 
لجنة الإنقاذ الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( 
»بصراحة، هناك دور مهم لبريطانيا للعبه« في وقف الحرب. 
وقال إن بريطانيا »لم تســارع لدعم موقف بايدن في التخلي 
عن التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب وهو التحالف 
الــذي تلعب فيه بريطانيــا دوراً«. ودعــا ميليباند الولايات 
المتحدة وبريطانيا لإعادة النظر في تصنيف الحركة الحوثية 
كحركة إرهابية والذي كان آخر قرار اتخذته الإدارة السابقة 
لدونالد ترامب. ودعا إلى »ضخ هائل للمســاعدات« و»تحرك 

سياسي ودبلوماسي«.
 وأصدرت بريطانيا منذ بداية الحرب في آذار/مارس 2014 
رخص بيع ســاح للســعودية بـ 5.4 مليار جنيه أسترليني 
ومعظمها مقاتلات وقنابل. وفــي حزيران/يونيو 2019 أمرت 
محكمة الاســتئناف بوقف صادرات الأسلحة بسبب إمكانية 
اســتخدامها لارتكاب جرائــم حرب. ولكن وزيــرة التجارة 
الدولية ليز تراس استأنفت في تموز/يوليو صفقات السلاح 
قائلة إن بعض الحوادث الموثوقة قد تكون مصدر قلق وناجمة 
عن أداء القــوات الســعودية إلا أن الحــوادث التي صنفت 

باعتبارها خرقاً للقانون الدولي الإنساني تظل معزولة. 
وقالت ســارة وولدرون من الحملة ضد تجارة الســاح 
إن »حكومــة الولايات المتحــدة تعتبر أكبر تاجر ســاح في 
العالم، ولهذا فقد تكــون هذه خطوة مهمة لإنهاء هذه الحرب 

الفظيعة. وتركز الضوء على الحكومة البريطانية والشركات 
التي سلحت ودعمت وساعدت في عملية القصف الوحشي«. 
وأضافــت أن » القوات التي قادتها الســعودية قتلت آلافًا من 
المدنيــن وقصفت المدارس والمستشــفيات والمنــازل. ومهما 
كان الوضــع خطيرًا فقد عولوا على الدعم السياســي المطلق 
والعســكري من الحكومة البريطانيــة ويجب أن يتوقف هذا 

الدعم وكذا صفقات السلاح التي تسببت بضرر كبير«. 
وقال فيليب ناصيف من منظمة »أمنســتي إنترناشونال« 
)العفو الدولية( »يجب وقف كل صفقات الأســلحة للإمارات 
العربية المتحدة والســعودية لمنع ارتــكاب مزيد من الجرائم 
في اليمن«. وفــي تقرير آخر في صحيفــة »الغارديان« جاء 
فيــه أن بريطانيــا تقــدم الدعم الفنــي الذي تقــول وزارة 
الدفاع البريطانية إنه للمســاعدة من أجل تحســن عمليات 
الاســتهداف الســعودية بشكل تلتزم بمـــعايير القـــانون 

الدولـي الإنسـاني. 
ونقلت عــن آنا ســتافريانكيس المحاضرة في الشــؤون 
الدولية في جامعة ساســكس إن »بريطانيــا تبدو في خطر 
تخلفها عن عدد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
بشــكل يجعلها تبدو معزولة« مضيفة »لبلد وضع نفســه في 
مقدمة المدافعين عن حكم القانون والتعاون المتعدد الأطراف، 
فهذا وضع خطير تضع الحكومة البريطانية نفســها فيه« لكن 
بريطانيا مترددة في مجاراة الولايات المتحدة الأمريكية نظراً 
لصفقات السلاح ومبيعات المقاتلات مثل تايفون والصواريخ 

للسعودية منذ بداية الحرب.

»واشنطن بوست«: بايدن لم يقل جديداً في خطابه بل طوى صفحة سنوات ترامب المجنونة
قال ماكس بوت، المعلق في صحيفة »واشــنطن بوســت« إن الرئيس 
جوزيف بايــدن بدأ بخطابه الــذي ألقاه فــي وزارة الخارجية بإصلاح 

الضرر الذي تسبب به الرئيس السابق دونالد ترامب.
 وأضــاف أن الرئيــس الأمريكــي الجديد ألقــى عــددًا لا يحصى من 
الخطابات المكرسة للسياســة الخارجية عندما كان سيناتوراً في مجلس 
الشــيوخ ونائباً للرئيس ومرشــحاً للرئاســة. لكنه ذهب يوم الخميس 
إلى الخارجية لكي يلقي أول خطاب له يتعلق بالسياســة الخارجية. ولم 
يحمل خطابه تحولًا راديكالياً لكن تعليقاته مهمة لأنها تحمل نبرة جديدة 
وموقفــاً جديداً في السياســة الأمريكية الخارجية بعــد أربعة أعوام من 

سياسة قامت على شعار »أمريكا أولًا«. 
وكان بايدن واضحًا في فهمه أن الضرر الذي خلفه الرئيس الســابق، 
مع أنه لم يذكر اســمه أبداً، لن يتم إصلاحه فــي ليلة وضحاها وقال »لقد 
تحركنا ســريعاً لإعادة مشــاركة أمريــكا دولياً« لأن مــن الواجب علينا 
»اســتعادة موقع القيادة من جديد« واســتعادة »مصداقيتنا وســلطتنا 

الأخلاقية«. 
وقال »عــادت أمريكا وعادت الدبلوماســية« مع اعترافــه بأن الدول 

الأخرى حول العالم ســتظل غيــر واثقة بالولايات المتحــدة بعد كوارث 
الأعوام الأربعــة الماضية، فلماذا يثــق أحد مرة أخرى ببلد لم يســتطع 
التعامل مع وباء فيروس كورونا وشــهد تمرداً عنيفاً في مبنى الكابيتول 

هيل بواشنطن. 
وقــال الكاتــب إن بايــدن بالتأكيد قرأ مــا قاله الرئيــس الأوكراني 
فولدومير زيلنسكي لموقع »أكســيوس« »كنا نؤمن بأن الولايات المتحدة 
تملك المؤسســات الديمقراطية ويتم فيها نقل السلطة بهدوء.. وعشنا في 
أوكرانيــا ثورتين، وكنا نفهــم أن هذه الأمور تحدث فــي العالم ولكن أن 
تحدث في الولايات المتحدة؟ لم يتوقع أحــد. وكنت خائفاً ولم أكن راغباً 
بحدوث انقلاب عندكــم. وبعد ما حدث أعتقد أن مــن الصعوبة أن ينظر 

العالم للولايات المتحدة كرمز للديمقراطية«.
 وحــاول بايدن تخفيــف مظاهر القلــق هذه من خــال الحديث عن 
محــاولات ترامب للانقلاب علــى الديمقراطية وأنها فــي الحقيقة جعلت 
أمريكا مصممــة للدفاع عن الحرية في العالم. وقال »ســيخرج الشــعب 
الأمريكي قويــاً وأكثر تصميماً ومســتعداً أفضل لتوحيــد العالم للقتال 

والدفاع عن الديمقراطية لأننا قاتلنا من أجلها«. 

ويعلق بــوت بأن ما قالــه الرئيس هو كلام مرتــب، أي تحويل مظهر 
الضعف إلى قوة... »آمل أن يكون صحيحاً«. ولو صوت الكونغرس لتبرئة 
ترامب كما يظهر، خاصة أن الجمهوريين صوتوا كلهم باســتثناء خمســة 
لرفض الاتهامات، فسترســل رسالة، وللأســف، عن الحصانة من سوء 
التصرف، بشــكل يضعف جهود بايدن لإعادة بناء الثقة بأمريكا كقائدة 
للعالم الحر. ولا يســتطيع بايدن عمل أي شــيء لإجبار الجمهوريين لكي 
يقوموا بواجبهم، لكنه يعمل ما باستطاعته لإحياء الدبلوماسية وموقف 
الولايات المتحدة فــي العالم. وقال إن »معظم ما قاله بايدن يوم الخميس 

كان سيبدو وكأنه تفاهات متعبة صدرت في مرحلة ما من تاريخنا. 
وفي ضــوء ما جربناه فالعبارات المعروفة التــي خرجت من فم بايدن 
بدت جديدة ومهمــة«. فقد تحدث عــن الحرية والدفاع عنهــا والالتزام 
بالحقوق العالمية واحترام القانون ومعاملة كل شــخص بكرامة. ووصف 
هــذه المبادئ بأنهــا »مصدر قوتنا الــذي لا ينضب« و»التميــز الأمريكي 

الدائم«. وقد يقول البعض ما الجديد في كل هذا؟
 والجــواب أن بايدن ذكّــر الأمريكيين بهذه المبــادئ بعدما قام ترامب 
بالدوس عليها والحط منها. وذكــر الكاتب أن خطاب بايدن احتوى على 

رؤيــة فيها تحد عالمي وذلــك عندما تحدث عن ضرورة مواجهة مشــاكل 
العالم من وبــاء فيروس كورونا إلى التغيــرات المناخية ولكن من خلال 
التعاون بين الدول. وهذه ليست رؤية عمياء بل تذكير للعالم بألا يتعامل 
معها كأنها أمور واقعة بعدما تعامل ترامب معها من خلال نظريات المؤامرة، 

الذي اعتبر أن »التغيرات المناخية كذب وفيروس كورونا هو مؤامرة«.
ومع أن بايدن لم يقل كثيراً حول موقفه من روســيا ورئيسها فلاديمير 
بوتين، الذي واجهــه بالحقيقة وأن عليه توقع معاملــة قوية إلا أن كلام 
الرئيس هو تحول مهم عن سياســة ترامب الذي رفض حتى انتقاد بوتين 
أو تصديــق أنه قــام بالتدخل فــي الانتخابات الأمريكيــة. وكان بايدن 
واضحاً من أن روســيا ليســت الديكتاتورية الوحيــدة التي لن تمنحها 
واشــنطن بعد الآن صكاً مفتوحــاً، فقد أعلن عن وقف الدعم العســكري 
الأمريكي للحرب التي تقودها الســعودية في اليمن والتي أنتجت كارثة 
إنســانية هناك. وفي الحقيقة لم يقدم بايدن شيئاً جديداً بل أعاد تكرار ما 
قاله الرؤساء الأمريكيون الســابقون، باستثناء ترامب و»لكن الاستماع 
إليها الآن بعد أربع ســنوات من الخطاب المعتــوه والأفعال هو أمر جديد 

ويستحق الاهتمام«. 

»أكسيوس«: ملف إيران على رأس أجندة بايدن... كبار المسؤولين يلتقون كل جمعة لبحثه
نشر موقع »أكســيوس« الأمريكي تقريراً 
حصرياً جاء فيه أن اهتمام الرئيس الأمريكي 
جوزيف بايدن بالملــف النووي الإيراني بدا 
من خلال تشــكيل لجنة رؤســاء في مجلس 
الأمن القومي مهمتها إيــران وتلتقي كل يوم 

جمعة. 
وأشــار الموقع إلى أن إدارة بايدن لا تزال 
تعيد النظر وتقلّــب الآراء حول كيفية إحياء 
الاتفاقيــة النووية 2015 والتــي خرج منها 
الرئيــس دونالد ترامــب فــي 2018. إلا أن 
الإدارة تريد العمل مع الحلفاء لإبطاء جهود 
إيران في تخصيب اليورانيوم ومنع ســباق 

تسلح نووي في الشرق الأوسط. 
في  تعقد  الرؤســاء  لجنــة  أن  وأضــاف 
الوضع(  تقييــم  )غرفة  روم«  »سيتويشــن 
وعدد  والخارجية  الدفــاع  وزير  ويحضرها 
آخر من المســؤولين الكبار في الإدارة حيث 
تتم دراســة السياســة على أعلى مســتوى 

قبل تقــديم توصيات إلى الرئيــس. وعادة 
ما تســبقها لقاءات نواب المســؤولين من كل 
الأربعاء  ويــوم  القومي.  الأمن  مؤسســات 
ترأس نائب مدير الأمــن القومي جون فاينر 

جلسة ركزت على الشرق الأوسط.
 وشــملت بنود اللقاء بنــداً حول العودة 
إلى الاتفاقية النووية قبل انتخابات الرئاسة 
الإيرانية في حزيران/يونيو. وأشــار الموقع 
إلى أن وزارتــي الدفاع والخارجية ومجلس 
الأمن القومي لم ترد على أسئلة وجهت إليها 
للتعليق. وأضاف أن وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن ســيعقد لقــاءً افتراضيــاً مع وزراء 
خارجية فرنســا وألمانيــا وبريطانيا لبحث 

موضوعات عدة منها إيران.
القومــي جيك   ولمــح مستشــار الأمــن 
ســوليفان في إيجاز صحافي يوم الخميس 
التالي مع إيران.  الدبلوماســي  إلى التوجه 
وقال »نحن نتصل بشكل فعال« مع الشركاء 

فــي أوروبــا و»ســتؤدي الاسـتشـــارات 
إلى جبهة موحـــدة عنـــدما يتعـــلق الأمر 

بالاسـتراتيـجية«. 
لكن الرئيس جوزيف بايدن لم يذكر شيئا 
عن الاتفاق النــووي أثنــاء زيارته لوزارة 
الخارجية يــوم الخميس، وهو الاتفاق الذي 
كان إنجاز بــاراك أوباما ووزيــر خارجيته 
جون كيري. لكن بايدن أعلن عن وقف الدعم 
التــي تقودها  العســكري الأمريكي للحرب 
الســعودية في اليمــن، لكنه تعهــد بتزويد 
الســعوديين بالأنظمة الدفاعية مشــيراً إلى 
»التهديدات من القوى التي تدعمها إيران في 

دول عدة«. 
وكانــت إدارة ترامــب قــد فرضــت بعد 
إلغاء الاتفاقيــة نظام عقوبــات على إيران 
بومبيو  مايك  الخارجية  وزير  عليه  أشــرف 
واســتهدف النفط الإيرانــي والبنوك وغير 
ذلك بهــدف إجبار طهران علــى العودة إلى 

طاولــة المفاوضــات. لكــن إدارة ترامب لم 
تكن ناجحة فــي إقناع الــدول الموقعة على 
الاتفاقيــة النووية الأصلية وهــي بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين على فرض 
العقوبــات من جديــد على طهــران وتبنى 
النظام فيها سياسة الانتظار. وأعلنت إيران 
الماضي عن زيادة معدلات تخصيب  الشــهر 
اليورانيوم إلــى 20% وأعلى مما ســمح به 

الاتفاق وهو 5%، أي خرق واضح له. 
وطلب بلينكن من مبعــوث إيران الجديد 
روبرت مالي تشكيل فريق من الدبلوماسيين 
والخبــراء والبحث فــي كيفيــة التقدم من 
إيران. بل وطلب بلينكن من مالي استشــارة 
أشــخاص يحملــون مواقــف صقورية من 
إيران، حسب مصدر مقرب من الإدارة. وقال 
بلينكن إن إيران عليهــا أولًا التزام الاتفاقية 
قبل رفع العقوبات »نحــن بعيدون عن هذه 

المرحلة« حسبما قال في الأسبوع الماضي.

مستشفى عبس في محافظة حجة الشمالية والذي تديره وكالة أطباء بلا حدود تعرض لغارة جوية سعودية عام 2016

إدارة بايدن لا تزال تعيد النظر وتقلّب الآراء حول كيفية إحياء الاتفاقية النووية
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ثقـافـة

■ في فترة الثلاثينيات من القرن العشرين، كان كمال 
أتاتورك قد قرر افتتاح كلية اللغات والتاريخ والجغرافيا 
في أنقــرة، أما الســبب، وفقاً للمــؤرخ التركي المعروف 
أيلبير أورتايلي، فكان تولّد قناعة لديه بأن أي مشــروع 
لكتابة التاريــخ يتطلب إلماما جيــدا بالجغرافيا واللغة، 
وهي رؤيــة يبدو أنها تولــدت لديه من خــال تجربته 
في الجيــش العثماني ولاحقا في حروبه الدبلوماســية 
التي خاضها. وبالفعــل افتُتحت الكلية فــي عام 1935، 
وهو العام ذاته الذي كان فيــه أحد الطلبة الأتراك ينهي 
دراســته في معهد المعلمين، ليلتحق مباشــرة بصفوفها، 
كان اســمه خليــل أينالجيك، وقد تمكن هذا الشــاب في 
التنظيمات  البداية من إعداد أطروحة للدكتــوراه حول 
العثمانية وبلغاريا، قبل أن يكمل لاحقا ويصبح أســتاذاً 

في الجامعة ذاتها لمنتصف السبعينيات. 
بعدهــا أتيحت أمامــه فرصة التدريس فــي جامعات 
أمريكيــة مثل بنلســفانيا وهارفارد، ليســتقر لاحقاً في 
جامعة شيكاغو، وخلال هذه الفترة غدا من خلال أبحاثه 
واحداً من أهــم علماء العثمانيات فــي العالم الأكاديمي 
الغربي، ومرجعا لكل الباحثين في هذا الفضاء. رغم هذه 
الشــهرة، إلا أنّ معرفة العالم العربي به ســتتأخر حتى 

فترة أواخر التســعينيات، وبداية القرن الجديد، مع 
ترجمة دراســة له من خلال مجلــة »الاجتهاد الدولة 
والرعايــا« ترجمة المــؤرخ عبد اللطيــف الحارس، 
ولاحقا مع كتابه »تاريخ الدولة العثمانية من النشوء 
إلى الانحدار« الذي ترجمه يومها المؤرخ الكوسوفي/

الســوري محمد م. الأرناؤوط، وبعد ذلك بســنوات 
ســنتعرف على أينالجيك مرة أخرى من خلال ترجمة 
مجلدين بعنوان »التاريــخ الاجتماعي والاقتصادي 
للدولة العثمانية« كان أينالجيك قد شارك في إعداده 
إلى جانب أسماء كبيرة في هذا الحقل أيضا مثل ثريا 
فاروق وشــوكت باموق ودونالد كوتــرات، وتطرّق 
فيه لدراســة الفترة التي عُرف بتخصّصه فيها، وهي 
الفترة الممتدة بين عــام 1300 إلى 1600 تقريبا. وهنا 
يمكننــا القول إن حــظ تلميذه ألبيــر أورتايلي على 
صعيــد العالم العربــي بقي أفضل من حظ أســتاذه 
خليل أينالجيك، فقد عرفت السنوات الأخيرة ترجمة 
كــم جيد مــن الكتب التــي ألفها أورتايلــي وآخرها 
كتابه الغني حول مؤســس الدولة التركية »الغازي 
أتاتورك« الذي أعاد فيه قراءة حياة هذه الشخصية، 
بوصفه آخر الجنود العثمانيــن. ووفقاً لأورتايلي، 
فإنّ أي فهم لأتاتورك لا يمكن أن يجري بدون الإحاطة 
بالمئة سنة الأخيرة من تاريخ الدولة العثمانية، فهو 
ابن الاصلاحات والإخفاقات، وتراكم التجارب التي 

شكّلتها هذه الفترة. 

الفترة العثمانية الذهبية

واللافت أيضاً فــي ما يتعلق بخليــل، ارتباط أعماله 
فــي ذهنية القارئ العربــي بالفتــرة العثمانية الذهبية 
)1600/1300( بينمــا يلاحــظ أن الرجل كتــب أيضا عن 
فترات لاحقــة، وأعدّ قراءات غنية حــول فكرة الأعيان، 
كما انتقــد نظرية ألبــرت حوراني، الذي بالــغ في قوة 
ودور القــوى المحلية، في حين وجد هــو، وحتى تلميذة 
حوراني )دينا خوري( أنّ هذه القوة لم تكن تعني غياباً 
للمركــز، وهذا ما نلاحظه مع محمد علي، الذي اســتطاع 
تهديد عقــر دار الدولة العثمانية قبــل أن تتمكن الدولة 
لاحقاً من استعادة زمام المبادرة، وأيضا من إعادة فرض 
سيطرتها في مناطق عديدة، عبر خلق مؤسسات ونخب 
حكوميــة بدلًا من فكــرة الاعتماد على الأعيــان. اللافت 
أيضا أن أينالجيك أبدى اهتماما بدراســة حياة أتاتورك، 
وما عرفته تجربته على صعيد حروب الاستقلال وإلغاء 
الخلافة. لكن يمكن القول إنّ هذه الكتابات بقيت مجهولة 
للقــارئ العربي، وبقي التركيز أكثر على دراســاته التي 

تتناول الفترة العثمانية المبكرة. 
بعد وفاة أينالجيك عام 2016، عن عمر يناهز المئة سنة، 
نُشر له كتاب، يبدو أنه جمعه في أيامه الأخيرة، وتناول 
مواضيــع مختلفة من تاريــخ الدولــة العثمانية، أهمها 
فترة القرنين التاسع عشــر والقرن العشرين، وقد صدر 

هذا الكتــاب بالإنكليزية والتركية في عام 2017، ليترجم 
للعربية بعنوان »الســلطنة العثمانية وأوروبا« ترجمة 
إســماعيل كاظم، الدار العربية للعلوم، وقد شكّل فرصة 
من خلال بعض فصوله للتعرف على رؤية أينالجيك عن 
أتاتورك والبدايات التأسيســية، وهنا يجب ذكر أنّ هذه 
الدراســات لا تعد الوحيدة له في هذا الشــأن، فقد صدر 
له في عام 2000 كتاب بعنــوان »أتاتورك والديمقراطية 
التركية« تناول فيه صناعة هذا الزعيم للفضاء السياسي 
التركي الجديد، وعلاقة النخب بالشــارع، ما يسجّل في 
الترجمــة العربية الأخيرة أنّ الدار الناشــرة والمترجم، 
وضعا اسما آخر للمؤلف )خليل اينالسيك( ما خلق حالة 
من الالتباس لدى عــدد من القراء حــول هوية المؤلف، 
وقــد يرى البعض أنّ هــذا الخطأ ثانــوي، لكن مع ذلك، 
فهو يعكس ما وصــل إليه واقع صناعة الكتاب في العالم 
العربي، فالــدار مثلًا لم تكلّف نفســها عنــاء اطلاع أي 
مختص على الترجمة، وربما من المفارقات الغريبة أيضاً، 
أنّ الترجمة صدرت بالتعاون مع وزارة الثقافة التركية، 
مع ذلك يبدو أنّ الوزارة لم تنتبه لهذا الخطأ، على الرغم 
من أنّ أينالجيك ليس مجرد مؤرخ معروف، بل له رمزية 
في الحيــاة الثقافية التركية، وهذا ما عكســته مراســم 

دفنه الرســمية، 
ومــواراة جثمانه فــي حديقة جامع الفــاتح. وبالعودة 
لــولادة أتاتــورك، يبــدو اينالجيــك قريبا مــن طرح 
اورتايلي على صعيد وضع هذه الشــخصية في ســياق 
القرن الأخير مــن تركيا، فهو يرى أنّ هناك اســتمرارية 
تاريخية مباشرة ما بين ثورة أتاتورك، على حد تعبيره، 
والتحديث العثماني، فالاثنان تشــاركا بعض الســمات 
العامــة على صعيــد التعامل مع المشــاريع الإصلاحية، 
وإن بدا أتاتــورك أكثر راديكالية بكثيــر. الجميل في ما 
يقدمه أينالجيك، أنــه يوفّر، من خلال هذا الربط، صورة 
التحديثات  غنية بالتفاصيل والشــخصيات حول فترة 
العثمانية، وبالأخص مع انهيار الفترة الدستورية 1876 
التي بدا فيها الشــارع مؤيداً لهذه الخطوة، كرد فعل على 
الاســتغلال الاقتصادي والمالي المتزايد مــن قبل القوى 
الغربية في ظل نظام الاستسلام الناتج عن انهيار البنية 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التقليديــة التابعة لصناعة 

الحرف اليدوية والتنظيمات الطائفية.
وأخذ عدد من الشباب التركي ممن هاجروا إلى أوروبا 
يبحثون عن حلول علمية لمشــكلة التغييــر الاجتماعي 
في المجتمع العثماني عبر الاســتعانة هذه المرة بمفاهيم 
علم الاجتماع الفرنســي، وهذا ما برز مع عالم الاجتماع 
التركي ضياء كوك ألب، الــذي درس على يد دوركهايم، 
وأخذ يعتقــد بضرورة النظــر إلى التحديــث على أنه 
ظاهــرة علميــة واجتماعيــة، وليس ظاهرة سياســية 
فحسب، لكنه في الوقت نفســه بقي متحفظاً حيال هدم 

أسوار الثقافة التقليدية بشكل ســريع، »لأن التغييرات 
المفاجئة والقسرية التي تحدث لدى تبني حضارة أخرى 
قــد تضعف النظــام الوطني للقيم وقد تــؤدي إلى فراغ 
وتحلل ثقافي«. ومع قــدوم فترة حقبة الاتحاد والترقي، 
عرفت الدولة العثمانيــة تقلصا كبيراً فــي حجمها، كما 
أدت حروب البلقان إلى حركة نزوح مأســاوية في اتجاه 
الأناضول، وفي هذه الظــروف، ظهر كمال أتاتورك الذي 
قاد حرب الاســتقلال ضد دول الحلفاء، عسكريا، ولاحقا 
دبلوماســيا، ما جعله، كما يرى أورتايلــي، متفوقا على 
جيل الضبــاط الأخير )أنور، طلعت، جمــال( فهؤلاء لم 
يدركوا لعبة الدبلوماســية وأهميتها، بينما بدا أتاتورك 
أكثر حساســية تجاهها، وأكثر مهارة فــي إدارتها، لكن 
الجديد لن يقتصر على هذه الجوانــب، وإنما في قراره، 
كما يرى أينالجيك، اختيار الطرق السريعة والحازمة في 

فرض إجراءات التحديث والتبادل.

أتاتورك بين الخلافة وداروين

وفي ســياق إجابتــه عن أســباب إطاحــة أتاتورك 
بالخلافــة، يبدي أينالجيــك حساســية وإحاطة دقيقة 

الفترة،  تلــك  أحــداث  بتفاصيــل 
والنقاشــات التــي دارت. فبعد الانتصــار على الجيش 
اليوناني، طرح سؤال حول من سيمثل الدولة التركية في 
مؤتمر السلام المقبل؟ وهنا أخذ السلطان محمد السادس 
يطالب بهذا الحــق، لكن أتاتورك وجــد أنّ زمن المطالبة 
به قد ولى، وأنّ المجلس القومــي الكبير هو من يمثل هذا 
الحق، وربما هذا هو الســبب الذي دفعه إلى الفصل بين 
الخلافة والســلطنة، وإلغــاء الأخيرة فــي )1 نوفمبر/

تشرين الثاني 1922(.

النقاشات حول الخلافة

بعــد هذا القــرار بأســبوعين هرب محمد الســادس 
متمســكا بمنصبه خليفة للمسلمين، وفقاً لأينالجيك، ولم 
يُنف كما أشــيع، فانتُخب عبد المجيد الثاني )وليس عبد 
الحميد أفندي كما يرد فــي النص المترجم( خليفة جديد، 
لكنــه لن يكون كما في الســابق. وربمــا الغني في رؤية 
أو طرح اينالجيك هنا، تســليطه الضوء على النقاشات 
حول الخلافــة التي عرفتها تلك الفترة بــن المفكرين، إذ 
وجد أحمد اغا أوغلــو )البطل التركي والأذربيجاني( أنّ 
الرسول بذاته ميز، بشكل واضح، بين القضايا الدنيوية 
والديــن، وأنه في أوائل الإســام، تحت حكــم الخلفاء 
الراشدين، كانت الخلافة انتقائية وتم الاهتمام بشؤون 
المجتمع الإســامي من قبل جهاز استشاري. وانطلاقا من 
هذا التفسير، وجد كل مبادئ التغيير الكمالي في التراث 

الإسلامي، وهناك من المثقفين من وجد أيضاً ضرورة إبقاء 
الخلافة في حصانة الأمة التركيــة في أثناء هذه الفترة، 
لأنّ انكلتــرا حاولت لعــب دور حامي الخلافــة، وكانوا 
يؤيدون فكرة الاعتراف بالشريف حسين من مكة، ولذلك 
روّجت بعض الصحف التركية لفكرة أنّه لا يمكن للخلافة 
أن توجــد وتنجو إلا عبر دعم دولة إســامية مســتقلة 
وقوية. واللافت في هذه النقاشات، أنّ أتاتورك بدا ميالًا 
لها في البداية، من خلال اعتمــاد حججها في خطاباته، 
اذ أكد أنّ الإســام قد اعتمد على الشورى في الحكم وأنّ 
ســلطة المجتمع هي الســلطة الأولى في فجر الإســام، 
لكنه لن يســتمر طويلا في اعتماد هذا المدخل الإصلاحي 
التراثي، فقد بدا له أنّ استخدام لغة الإسلام من 

جل  أ
الانقلاب، يشكل تناقضا وخطراً كبيرين لصالح أصحاب 
التقليــد، الذين يجيــدون الحديث فيه أمــام الجماهير 
المتدينة، لكن القطيعة الكبرى مع تراث الإسلام ستحدث 
عندمــا مانع الحلفــاء بعناد فــي مؤتمر لــوزان إبطال 
الاستســام على أســاس أنّ تركيا كانت بلــدا متخلفا، 
ومــا زالت تحت حكم الشــريعة، ولذلك أعــدّ على الفور 
لجنة للإصلاحــات القانونية، وهنا نرى أنّ ظروف الأمة 
المهزومة، ومحاولة إنقاذها بكل الســبل هي التي دفعت 
كمال للقطع مع إرث الإســام، الذي بــدا حجة عليه عبر 
قــرار إلغاء الخلافة، ولذلك يــرى أينالجيك ضرورة فهم 
موقــف أتاتورك مــن الخلافة في هذا الســياق، إذ أدرك 
كمــال أنّ الكيان المســتقل لأمته أمر يعتمد بشــكل كامل 
علــى التحديث الشــامل وأنه لا يوجد مبــدأ أكثر أهمية 
مــن قانون البقاء في العالم. لكن هــذه الرؤية وإن بدت 
تتعامل مع ظروف قاســية، إلا أنها ستؤسس في المقابل 
لفلســفته في الحياة، على أساس نظرية داروين للبقاء، 
فقد أخــذ يؤكد في خطبه على أنّ الحياة ما هي إلا صراع، 
وأنّ النجاح في هذا الصراع، يعتمد على كون الشــخص 
مهيأ للصراع، ولذلك يرى أينالجيك أنّ الكمالية من ناحية 
عقدية تأسســت لاحقاً في الداروينية الاجتماعية، وهي 
بقدر ما ســاهمت في التقدم وولادة تركيا الحديثة، فهي 
في الوقت ذاته أسست لحكم فاشتسي في سنوات ما بعد 

الاستقلال.
٭ كاتب سوري

■ هــل يمكن أن نقرأ المدن بوصفها نصا مفتوحا؟ يطرح هذا 
الســؤال رؤية جديدة، نحاول من خلالها قراءة المدينة الحديثة 
ـ وكذلــك القديمة ـ قــراءة ثقافية، بعيدا عن الوصــف التقليدي 
للمعالــم والخطط والشــوارع، وعدد الســكان وتنوّعاتهم. فقد 
تقرأ القــراءة الثقافية نصا مكتوبا أو مرئيا أو ظواهر اجتماعية 
أو مشــكلات وما شــابه، لكن هل يمكن أن تقــرأ معمارا يحتوي 
ســكانا، بكل مــا فيه مــن صخب وتفاعــات وعلامــات فكرية 

واجتماعية ونفسية جمعية وأيضا نفسية فردية؟
تلــك هي الإشــكالية، وفي هذه الحالة، ســننتقل من الرصد 
الخارجــي للمدينة، إلــى الغوص في أعماقها بشــكل كلي، نبدأ 
من تأمّل بنيانها، ثم دراســة أحوال ســكانها، خاصة أن المدينة 
بشــكل عــام فضاء مفتــوح، تــذوب فيــه الروابــط والعلاقات 
الاجتماعيــة التقليدية على نحو ما لا نجد في الريف أو مضارب 
البــدو أو الأحيــاء الشــعبية. إذن، القــراءة العمرانيــة الثقافية 
تعنــي: النظر إلى المدينة بوصفها عمرانــا ماديا حاويا لمكونات 
ثقافيــة واجتماعية وفنية وإبداعية كثيــرة وعديدة، تتفاعل في 
ما بينهــا بالتعايش، وهذا بعد إيجابي لا بد من حدوثه بشــكل 
أو بآخر، بحكــم التأثير المجتمعي اليومي، كمــا يمكنها أن تعزز 
التلاقي بين الثقافات المختلفــة، وإن كانت أجنبية، كما نرى مع 
المــدن الجديــدة في الخليج العربــي، إذ حوت جاليــات مختلفة 
اللغات والثقافــة، عربية كانت أم أجنبية، وهــي ظاهرة عالمية، 
بل هي من ظواهر العولمة، فهناك مدن عالمية اســتقبلت جاليات 
أجنبية وعاشــت فيهــا، مثــل غالبية المــدن الأوروبيــة، والمدن 

الرئيسة في الولايات المتحدة ودول شرق آسيا. 

التقارب والاندماج

وبالتالــي تكــون الدراســة للمدينــة مطبقــة لمنظــور كلــي، 
يحوي فــي طياتــه أبعادا ومحــاور كثيرة تســاهم فــي تجلية 
الواقع المعيــش فيها، وفهمه، من أجل دراســة إمكانية التقارب 

والاندماج بين شرائح سكانها، ضمن أطر العيش المشترك. 
فعندمــا ننظر إلــى »المدينــة« بوصفها موضوعــا في مجال 
العلوم الاجتماعية والإنســانية، وأيضا معبرة عن واقع ثقافي 
وفكري؛ سنجد أنها بناء معقد التركيب، يقدّم لنا أنماطا ثقافية 
وقيميــة متشــابكة ومعقــدة، فهي نســق مــن عــادات وتقاليد 
واتجاهات ومواقــف منظمة، وأيضا مشــاعر متلازمة، تتناقل 
عبــر تلك المنظومة النســقية، فمن أهم مميــزات المدينة الحديثة 
اختفــاء الروابــط العاطفيــة التقليديــة )على نحو مــا نرى في 
القريــة أو القبيلة( وظهور روابط اجتماعيــة جديدة تعتمد على 
الفردانية والمصلحة الذاتية، وتتســع المدن وتكبر وتتنامى عبر 
سلســلة من عمليات الهجرة والنمو الحضري، وفق الســير مع 
قوانــن معينة، تشــبه القوانين البيولوجية علــى نحو ما تفعله 
الأســماك والحشــرات في وســط أجــواء مــن المزاحمــة، إلى 
أن تتوزع وتســتقر فــي بيئة حياتية مناســبة وملائمــة معهم، 
فالجماعات البشرية تسلك سلوكا مماثلا حين تنشئ أحياءها 
الســكنية، ويبدأ ســكانها بالتكيــف بعضهم مع بعــض لتدبير 
المعيشــة، ومن ثم تصبح مراكز هذه التجمعات نقطة استقطاب 
وتجمع للمصالح الاقتصادية المعيشة والترفيهية التي تمتلكها 

وتستخدمها الشرائح المرفهة.  
والملاحظ مثلا في المجتمعات الخليجية في العقود الأخيرة، 
خاصة في نصف القرن الفائت بعــد تفجر النفط، ظهور حاجة 
هذه الدول للإســراع في النهضة والتحديــث، واضطرارها إلى 

اســتحضار عمالــة أجنبية كثيفــة، عبر خطط مكثفة في شــتى 
نواحــي التنمية، ما انعكس علــى الجوانــب الاجتماعية، وأثار 
الكثيــر مــن القضايا والإشــكاليات، وأيضــا التحديــات، التي 
تحتاج إلى المزيد من القراءة والتحليل والتفســير، بهدف الفهم 

ومن ثم معالجة الآثار والنواتج عنها. 
إن أمثــال تلك الدراســات ذات البعد الاجتماعــي والثقافي، 
تحتــاج إلى منهجيــة خاصة، تبــدأ بالمنهج التاريخــي من أجل 
الوقوف علــى جوانب التطــور العمراني والســكاني والثقافي 
والإبداعــي والفكــري للمدينــة فــي تاريخهــا القــديم، وأيضا 
في بدايــات نهضتهــا الحديثــة، ومعرفة الظروف السياســية 
التي ســاهمت فــي تكوينها، ونــرى أهمية الاســتعانة بالمنهج 
»الظاهراتي فــي التحليــل الثقافي« الذي ينطلق مــن أن جوهر 
العالــم يكمــن فــي المعنــى الــذي يبدعــه الإنســان فــي حياته 
الاجتماعيــة، فالنــاس بحاجــة إلــى نشــر المعاني التــي لديهم 
فــي العالــم الحقيقي، وعبــر عملية التبــادل الاجتماعــي، فيتم 
تحليل الظواهــر المختلفة في الواقع المرئــي والمعيش من منظور 
تأويلــي )الظاهراتيــة التأويليــة( ومــن منظور ثقافــي، بالنظر 
إلــى الثقافات المتعــددة والمختلفة التي تتواجد وتشــكل الواقع 
الكائــن، فالتحليل الظاهراتــي يتوقف عند النقطــة التي تنطلق 

منها العلوم الإنسانية الأخرى، وهو طريقة للتحليل والفهم.  
فــإذا نظرنا فــي الواقع العمرانــي في العديد مــن العواصم 
الخليجية مثل، الكويت ومســقط والمنامة، سنجد أنها مؤسسة 
على موضع الكويت القديمة نفســه، فلم تُتَرك الأحياء الشعبية 
القديمة على ما هي عليه، ويتم التوســع بإنشــاء أحياء جديدة 
خــارج المدينة، على نحــو ما نرى في جل المــدن العربية الكبرى 
مثــل القاهــرة ودمشــق وبغــداد، لنشــاهد القــديم والجديــد 
متجاورين معــا في المدينــة المعاصرة، وإنما في مــدن الخليج، 
وعنــد تأسيســها، وُضعِت خطــط عمرانيــة حديثة منــذ مطلع 
ســنوات الخمســينيات فــي القــرن العشــرين، شــملت إزالــة 
تدريجية للأحياء القديمة، ثم تثمين الأراضي بمعرفة الحكومة، 

ومن ثم توزيعهــا من جديد على المواطنين، لبناء بيوت ســكنية 
أو عمارات اســتثمارية، أما ما تبقى مــن معالم قديمة مثل بقايا 
ســور الكويــت القــديم، أو بعــض البيــوت والمســاجد، فقد تم 
الحفاظ عليها، وتجديدها، وإن شــكلت استثناءات عمرانية في 
مدينة معاصرة بالكلية. وقد أدى إلى آثار عديدة على المســتوى 
الاجتماعــي والتنموي والتحديث، وباتت هناك مخاوف عديدة 
على ثقافة أهل الخليــج، بحكم زيادة الأجانب ـ غير العرب ـ في 
بلادهــم، ووصلت فــي بعض الــدول الخليجية مثــل الإمارات 
العربية المتحدة إلى 90٪ من عدد السكان، ما يعني أن مواطنيها 
باتوا يشــعرون بغربــة في بعــض أحيائهــا وضواحيها، وهم 
يشاهدون العمالة الأجنبية كثيفة العدد، بكل ما حملته معها من 
عادات وتقاليد لا تتناســب في أي حال مــع ثقافة البلد العربية 
الإســامية، خصوصا إذا كان بلدا لا يــزال في مدارج النهضة، 
ما يجعله غير قادر على احتــواء الوافدين إليه، ودمجهم ثقافيا 

واجتماعيا.
وفي منظــور علم الاجتماع فإن تلك الآثار والظواهر المرتبطة 
بهــا تعبر عن نســق دائــب التغير وليــس بالنســق الاجتماعي 
المتصــف بالجمود المطلق، وتأخذ في الحســبان عوامل الزمان 
والمــكان والثقافة فظاهــرة التحضــر Urbanization هي نتاج 
أو  أشــكال  ضمــن   Social Production اجتماعيــة  لعمليــة 
كيانــات مكانيــة. ما يســتدعي رؤية مهمــة، تتصــل بالمنهجية 
العلميــة التــي ينبغــي اتباعهــا فــي دراســة تلــك التطــورات 
الاجتماعيــة والعمرانية، ألا وهي مراعاة خصوصية المجتمعات 
الخليجيــة العربيــة، ومــن ثم عدم اســتعمال الرصيــد المعرفي 
الناشــئ لعلــوم الاجتماع والثقافــة والأثنوغرافيــا المتكون في 
 Paradigms المجتمعــات الغربية، لأن النظريات والأطر الفكرية
تكــون متأثرة بالعوامــل الاجتماعية والثقافيــة والتاريخية في 
المجتمع. مع الأخذ في الحســبان أن المجتمعات الخليجية بشكل 
عــام منفتحة اجتماعيــا، بحكم موقعها الجغرافــي ومجاورتها 
لأقاليم عديدة، وبحكم عمل غالبية أهلها، منذ القدم في حقبة ما 

قبــل النفط، بالتجارة والصيد والغوص للبحث عن اللؤلؤ، ومن 
ثــم ارتحالهــم إلى دول عديــدة مثل إيــران والهند والشــواطئ 
الشــرقية لافريقيا؛ فكانت أكثر تواصلا مع الشــعوب الأخرى، 
وتقبــا وتأثرا.  ومن هنــا، تكون النتيجــة، أن المدينة الخليجية 
المعاصــرة تبدلت وتطورت على المســتوى العمرانــي، وتنوّعت 
في ســكانها، وامتدت في مســاحاتها وضواحيها، ولكن هناك 
إشــكالات ثقافية واجتماعية تواجهها، أبرزها عدم اندماج تلك 
الجاليات فــي الواقع الثقافــي للمدينة الخليجــي، وانكفاء كل 
جالية على نفسها، وكأنها تعدّ نفسها امتدادا للوطن الأم، أكثر 
مــن التواصل مع المجتمع الجديد، علــى الرغم من وجود أجيال 
متعــددة لأبنائها في الخليج، فقد نجــد الأب والأبناء والأحفاد 
معا، ما يســتتبع ضرورة النظر في اندمــاج المجتمع والجاليات 
بــه، عبــر المزيد مــن البرامج التعليميــة، التي تنمي الإحســاس 
بالانتمــاء للمــكان، وأنه جزء مــن تكوين الــذات، وليس مجرد 

مكان مؤقت للعمل. 

الثقافة والإبداع

وفــي هذا الصــدد، مــن المهم النظــر إلــى الثقافــة والإبداع 
بوصفهما خندقين للتلاقي، وعنوانــن على التحديات، وأنهما 
معبرانِ عن ظهــور قواعد متعددة ومهيمنة فــي المفاهيم. فكلما 
أمعنــت ثقافــة في وضــع مســافة بينها وبــن ثقافــة أخرى، 
خرقت بذلك ثقافتها وعمقت الهوة/ الثغرات، وأصبحت ريشة 
في مهــب الصراعات، خصوصــا إذا اتخذت أبعــادا ثقافية أو 
اجتماعية أو عنصرية، فكلما اتسعت الأنشطة الثقافية والفنية 
والعلمية في المدينة، زاد ذلك من اندماج الوافدين إليها، وقدموا 
إضافات وإبداعات ستساهم بلاشك في الارتقاء والتحضر في 

هذه البلدان. 
ويمكــن القــول إننا فــي حاجــة إلــى قــراءة مدننــا ثقافيا 
واجتماعيــا وأثنوغرافيــا، بل نقتــرح أن نقدم ســردا أدبيا عن 
كل مدينة، خاصة إذا عشــنا فيها ســنوات، وعايشــنا سكانها 
وأحداثهــا وتقلباتهــا عن كثب، وســاعتها ســيكون هناك نص 
أدبي جديد، يشــمل تاريخ الذات في علاقتهــا بالمكان/ المدينة، 
وتطوراتها، وتغيرات ســكانها، وثقافتهــم. فما أجمل ما يخطه 
الإنســان عن ذاته في تفاعلاتها مع ما حولها. وبذلك نصل إلى 
إجابة السؤال المتقدم، بتأكيد أهمية الدراسة الثقافية والمعرفية 
لواقــع المدينــة الخليجية، وهــي إجابة تتصل بدراســة تبدلات 
العمران فــي المدينــة الخليجية الحديثــة، ونهدف إلى دراســة 
التغييــرات الحداثية فــي بنية المجتمع الخليجي على المســتوى 
الاجتماعي والثقافي والإبداعي، وتنهض مدينة الكويت لتكون 
نموذجا معبرا عن تلك التغييرات، خصوصا أن الواقع السكاني 

والاجتماعي يتشابه كثيرا في دول الخليج العربي.

٭ كاتب وأكاديمي مصري

مصطفى عطية جمعة ٭

قراءة المدينة ثقافيا: تطبيق على مدن الخليج

خليل أينالجيك وتاريخ تركيا الحديث:  

 عن كمال أتاتورك وأحلام داروين

مخالب القبائل الحديثة:
 من جرير إلى الأسد!

■ مــن الصعب علــى قارئ بيت شــعر يقــول: فغض الطــرف إنك من 
نميــر فلا كعبا بلغت ولا كلابا، أن يفهم ســبب الأذى الشــديد الذي خلّفه 
هذا البيت علــى المهجو به، فرغم وجود »العشــائر« و»القبائل« في البنى 
الاجتماعيــة والسياســية العربيــة حتــى الآن، فإن بيت الشــاعر الأموي 
جرير، الــذي يعني طبعا تفاخــر قبيلة على قبيلة أخــرى بعناصر القوة/ 
الضعف والنفوذ/ المهانة إلخ، يبدو غير ذي معنى ما لم يوضع في سياقه 

التاريخي.
كان بنو كلاب، في الســياق المذكور فيه البيــت »علامة تجارية« كبرى 
لأنها القبيلة التي ســادت على وســط الجزيــرة العربيــة أواخر عصر ما 
قبــل الإســام، وهاجرت إلى ســوريا بعد فتحهــا، وقاد زعيــم منها، زفر 
بن الحارث الكلابي، ثورة القيســية )قبائل شمال الجزيرة العربية( ضد 

الخلافة الأموية.
وكان بنــو كلب، من جهة أخرى، تعد من أقــوى قبائل العصر الأموي، 
وســاهمت ســيطرتهم علــى الطرق المؤديــة للشــام، وصلاتهــم الوثيقة 
بقريش، في تســهيل غزو الشــام والعراق، واســتطاع معاويــة، الخليفة 
الأموي الأول، تمكين حكمه بســيوفهم، وتزوج ابنة أحد زعمائهم، بحدل 
الكلبــي، وأنجب منها يزيــد، وبهذا المعنى، فقد كانــت كلب على خصومة 
مع قبيلة كلاب، الذين هيمنوا على ســهوب شــمال تدمر وحلب وحمص، 
ويفسّر ســياق الصراع القبلي والسياسي هذا، ميل قبيلة كلاب للتشيّع، 
ومشاركتهم في تأسيس الدولتين الحمدانية والمرداسية، وجدير بالذكر، 
فــي عصرنا الحالي، أن حكام ســوريا الحاليين، من عائلة الأســد، هم من 

عشيرة الكلبيين، إحدى العشائر الأربع الرئيسية في الطائفة العلوية.
يعتبر فرويد في كتابه »الطوطم والتابو« أن الكائن المقدس في القبائل 
البدائيــة، هو »دائما وأبــدا حيوان، تدعي القبيلة أنهــا انحدرت منه« وأن 
الشــعوب البدائية »تســاوي الطوطم الحيوان بالأب« وفــي حالة مرض 
نفســيّ لطفل عرضت عليه، يحلل فرويد مخاوف الأطفال من الحيوانات، 
باعتبار الحيوان بديلا من الأب، ويشــير إلى كتاب عن »ديانة الســاميين« 
لروبرتســون ســميث، حيث يُقتل الطوطــم، الأب، ثم يُنــاح عليه، ويعقب 
الحــداد احتفــال كبير، كما يعود إلــى فرضية داروين، فــي أن الناس في 
الأصل كانوا يعيشــون قبائل، كل منها تحت ســيطرة رجــل واحد قوي، 
عنيــف، غيــور، لا حد لســلطانه، يســتأثر بجميع النســاء )كمــا في عالم 
الغوريــا( وينتهي الأمر بقتــل أبنائه له، ثم انتظامهم فــي قبيلة طوطمية 
تســعى لتجنب تكرار هذه الفعلة، والتماس نساء غريبات، وتكون »وليمة 
الطوطــم إحيــاء لذكــرى الفعلــة الرهيبة التي نبع منها شــعور الإنســان 
بالذنــب )أو »الخطيئــة الأولــى«( التي كانت مبــدأ التنظيــم الاجتماعي، 

والديانة، والقيود الأخلاقية«.

لماذا سمى العرب أبناءهم بأسماء حيوانات؟

يحاول أحمد فوزي سالم، في مقالة له بعنوان، »طوطمية العرب: لماذا 
ســمى العرب أبناءهم بأسماء حيوانات« تفنيد استنتاجات كتاب »ديانة 
الســاميين« المذكور، الذي يقول إن العرب تشاركوا الطوطمية مع القبائل 
البدائية في أســتراليا وافريقيا وأمريكا، رابطا ذلك بانتشار أسماء قبائل 
مثــل أســد، ثعلب، جحش، جــراد، قرد، حمامة وغيرها، ويشــرح ســالم 
في مقالته ما اســتجرّته هذه الفرضية مــن ردود عربية، كما فعل جرجي 
زيدان في »تاريخ التمدن الإســامي« الذي اعتبر أن ســميث »جعل الشاذ 
من المرويــات قاعدة« وإرجاعه الحديث عن طوطميــة القبائل العربية إلى 
السياق الفكري الغربي، الذي كان يجتهد في إثبات مبدأ الارتقاء وإرجاع 
كل شــيء إلى الطبيعة، ويســتتنج ســالم في نهاية مقاله أن »بقاء بعض 
العائلات التي تنتســب لأســماء بعض الحيوانات، ثبــت بالدليل القاطع 
أن لا علاقــة له بالطوطمية، وليس هناك جذر ينتهي بنســب تلك العائلات 

للحيوان المسماة باسمه حسب زعم بعض المستشرقين«.
تضرب فكرة ربط الطوطمية بالعرب، وتشبيه قبائلهم القديمة بالقبائل 
البدائيــة للقــارات الأخرى على عصــب مكهرب معاد للغــرب في مختلف 
المدارس السياســية العربية، لكــن هذا لا يمنع من رؤية جذر استشــراقي 
فــي هذ الربط، يضع خطاً ســميكا بين أوروبا والغــرب )كمفاهيم ثقافية 
حديثة( وبقيــة تاريخ العالم وتحضــره وعمرانه. ومقابــل النقد العنيف 
الــذي تلقاه المدارس السياســية العربيــة وتجاربها البائســة في الحكم، 
فهناك اتجاهات عديدة غربية في مختلف العلوم، مع ذلك، تحاول تفكيك 
هــذا الخطاب الثقافي، في التاريخ، كما فــي الأنثروبولوجيا وعلم النفس 

وغيرها.
من الأعمال الغربية اللافتة في هذا المجال كتاب لسارة دير وليز مورفي 
بعنوان: »عســى أن تشــفق علينا الحيوانات« يســتخدم تلــك الاعتقادات 
القبلية لمواجهة الإســاءة للحيوانات والعنف ضد البشــر، ضمن »القبائل 
ي الشــعوب والحضارات الحديثــة، وخصوصا الغربية  الأمم« كما يســمّ
منها، وبعد تأكيد الأهمية الرمزيــة الكبيرة للحيوان في معتقدات القبائل 
القديمة، وأنــه مع اصطدام الاســتعمار الغربي بمجتمعات تلــك القبائل، 
تراجعــت العلاقة مــع الحيوانــات، لأن مفهــوم الكولونياليــة الأوروبية 
للعلاقــة مــع الحيوانات كان مختلفا بشــكل جــذري، من كــون الحيوان 
مساويا للإنسان في معتقدات تلك المجتمعات، إلى كونه خاضعا )وكذلك 
الطبيعة كلها( بشــكل مطلق لسيطرة الإنسان، وحســب هذا الكتاب فإن 
مفهــوم الســيطرة الغربي هذا )أو اليهودي ـ مســيحي كما يزعم الكتاب( 

تمدد ليشمل البشر، خصوصا النساء والأطفال.

قرد على ظهر كلب

ما تــزال العلاقة بين أســماء القبائــل العربية والحيوانــات حاضرة، 
وأمثلتهــا كثيرة، بدءا من قبيلة عنزة )ومن بطونهــا في العراق الصقور( 
وهناك عشــائر علــى امتداد المنطقة العربية بأســماء عجــل، والجحيش، 
والبوفهــد،  وجامــوس،  وكلــب،  وكليــب،  وأســد،  وليــث،  وبوحميــر، 

والخنيفس، والبقارة، وأولاد خروف، والقطعان وغيرها. 
تشــير هــذه الأســماء إلــى تقليد بشــريّ مســتمرّ لا يمكــن اختصاره 
بمعتقدات »القبائل القديمة المتوحشة« كما تقول السردية الاستشراقية، 
وإذا لــم تكــن الآراء العربية المبســطة )التــي تتحدث عن تســمية القبائل 
العربيــة لأبنائها بأســماء الحيوانات لحراســتهم من الشــر أو للتفاؤل( 
كافية لشــرح هذه الظاهرة، فكذلك لا يمكن تفسيرها بنظرية »الطوطمية« 
وامتداداتهــا الفرويديــة الموســعة، التــي يختلــط فيها تحليــل الأمراض 
النفســية ومدارس الاستشــراق الأنثروبولوجية بــالأدب )ويمكن اعتبار 
فرويد، بالمناســبة، أديبا وناقدا أدبيا، وليس مؤسســا للتحليل النفسي 
فحســب، وقد نــال عام 1930 جائــزة غوته لــأدب عن مقالة لــه بعنوان 

»الزوال«(.
يعطي نقد »الرؤية الغربية للعالم« )ونقد الاستشراق والغرب عموما( 
راحة نفســيّة لـ»الإنســان المقهور« )على حد تعبير مصطفى حجازي في 
كتابه الشــهير( لكنّه لا يُفترض أن يُعمينا عن حــال الحيوانات في العالم 
الــذي انتقلنــا فيه من عالــم القبائل العربيــة »القديمة« إلى عالــم »الدولة 
الحديثة« مع منهاجها المعلوم للســيطرة المطلقة علــى كل ما يتحرّك حتى 

خارج الجغرافيا التي تسيطر عليها.
أود اختصار هذا الموضوع بعرض الطريقة التي تستخدم رواية »البلدة 
الأخرى« لإبراهيم عبد المجيد طريقة التعامل مع الحيوانات في بلد عربي، 
كاســتعارة كبرى عن كل ما يجري في تلك الدولة. يشير بطل الرواية إلى 
كلب أبيض ضخم مثل الحمار الشارد يراه في طريق تبوك، ويقول لنفسه 
»لابــد أنهم يقتلــون الكلاب في المــدن والصحارى معا« وفي مشــهد آخر 
يعرض الراوي مشــهد قرد يفر مــن صاحبه الذي يطارده بطريقة تشــبه 
التعذيب. يســأل بطل الرواية نفســه: لماذا منذ أتيت إلى هــذه البلدة لم أر 
طيــرا واحدا في الســماء؟ بلد بلا طيــور. كيف ذلك؟« ومــع نهاية الرواية 
يشــاهد الــراوي »الكلــب الأبيض الضخــم مثل الحمــار الشــارد يجري 
بســرعة، وفوق ظهره شيء أسود اتضحت صورته، وأنا أفتح عيني على 
اتســاعها. إنه قــرد، ذلك الذي يركب الكلب المســكين الــذي لا يتوقف عن 

الجري بسرعة مذهلة«.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

محمد تركي الربيعو٭

كمال أتاتورك )وسط(

المؤرخ التركي خليل أينالجيك

أبراج دولة الكويت على ساحل الخليج العربي
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ثقـافـة

الزعيم ليــس دائمــا حدثا  ■ مــوت 
سعيدا على قلوب ضحاياه، قد لا يبهجهم 
بل يؤرقهم، يُدخلهم في قلق وترقب، كلما 
حول  شــكوكهم  زادت  حكمــه،  أمد  طال 
مصيرهم بعــد رحيله، من كثرة تعودهم 
عليه، يتعســر عليهم تخيل حياتهم من 
بعــده، ذلك ما حصل مــع راوية »حليب 
ســوفييتي« فبعدما أتمت الثالثة عشرة 
مــن العمــر، بلغها نبــأ وفــاة ليونيد 
بريجنيــف، الذي لم يكن يثير ســوى 
الشــجن في قلب أمها، التــي تقيم معها 
في لاتفيا ـ ذلك البلد الصغير جداً الذي 
لا نكاد نسمع عنه شــيئاً ـ والتي ظلت 
تصف حكمه بالاحتلال، احتلال لبلدها 
الأم، الــذي عاش طويلًا حــراً، قبل أن 
يزحف عليــه الســوفييت، و»يهدموا 
تاريخه وذاكرته« كما قالت. شــعرت 
قد  أنه  تأكدت  حين  باضطراب  الراوية 

مات. 

جنازة بريجنيف 

»ظــن الجميع أنه خالــد لا يموت، 
سيحدث  »ماذا  متسائلة:  مات«  لكنه 
الزعيم  نهاية  أن  ساورها  ذلك؟«  بعد 
ســوف تفتح باب الجحيــم، خمنت 
ببراءتها أن الحرب سوف تندلع، أن 

حضور الزعيم أرحم من غيابه. »أعطتنا المدرســة 
إجازة في يوم جنازة بريجنيف؛ شريطة أن نشاهد 
الجنــازة على شاشــات التلفزيون« »لم يشــعر 
أحد بالرغبة فــي الكلام بعد جنــازة بريجنيف. 
ساد شــعور رهيب من التطير في الجو« لم تندلع 
الحرب التــي تخيلتهــا، بل مرت الأمــور هادئة، 
لبلدها  بالخير  وأمنياتها  بصلواتها  تطمئنها  وأمها 
لاتفيا، وأن يرفــرف علم بلدها بالأحمر والأبيض، 
وهو ما سوف يحصل بعد وفاة بريجنيف بثماني 
ســنوات، لكن قبل ذلك التاريخ، ســوف تتناوب 
الأم )طبية نســاء( وابنتها، في سرد حكاياتهما، 
التي تتقاطع مع ســيرة بلدهما، في رواية »حليب 
سوفييتي« للكاتبة اللاتفية نورا إكستينا )ترجمة 

رقية،  ضحوك 
عــن دار ممــدوح عــدوان 2019( يجــرّان حكم 
الســوفييت الذي ســاد لاتفيا عقودا، إلى طاولة 
العيادة، ويشــرحانه كما تشــرح الطبيبة الأجنة 

التي تخرج ميتة من أرحام النساء.    
في هــذه الروايــة يتوالى صوتــان الأم، التي 
وُلدت نهاية الحرب العالمية الثانية، وما شــهدته 
من تغول المخابرات السوفييتية، طُردت من عملها 
في لينيغراد إلى ريف في لاتفيا، بعد نصرتها امرأة 
اعتدى عليها زوجها، قبل أن تغرق شيئاً فشيئا في 
الاكتئاب، الذي حرضها على التفكير في الانتحار، 
وابنتها، التي باتت منذ صغرها تتحمل دور )الأم( 
تعتنــي بوالدتها، وتنقذها أكثــر من مرة من موت 
إرادي. يتبــادل الصوتــان الأدوار فــي رواية لم 

تخلُ من القسوة، قســوة الحكم السياسي 
الذي عــم البلــد، وتبعاته على نفســيات 
النــاس، خوفهما من المخبريــن وولاءهما 
رفضهما  موســكو،  فــي  للحكام  القســري 
للشيوعية ومسايرتهما لقوانينها، رغبتهما 
في التحــرر وعدم ثقتهما في مســتقبلهما. 
مع الفصول الأولى من »حليب ســوفييتي« 
نشعر كما لو أننا نتصفح جزءاً من »1984« 

لجورج أورويل، فالأخ الأكبر يحرس أنفاس 
صكوك  يوزع  تحركاتهــم،  يراقب  المواطنين، 
الخيانة على من يشاء، ولا يرحم الأطفال من 
جبروته، هكذا تضطر الابنة إلى التنكر لأبيها، 
بحكم أنه اتهم ـ ظلماً ـ بالتآمر على الحكم، كما 
تضطر الأم للتنكــر لخالها، بحكم أنه يقيم في 
لندن، في بلد اتفق الســوفييت على عداوته، 
ذلك الشــرخ العائلي الذي سببه نظام الحكم 
سوف يؤدي إلى شروخ داخلية، فالأم الطبيبة 
تبحث عــن معجزات بغرس أجنــة في أرحام 
العواقــر، مقتنعة بــأن التحرر قدرهــا، بينما 
ابنتها تســمع كلامها غير مصدقة ما تقول، غير 
مســتوعبة أن هناك حياة بعد حكم السوفييت 

للاتفيا. 
في تلــك المقاطع المطولة التي تســردها نورا 
إكستينا عن حياة الأم، في عيادتها، بين الخلايا 
والتحاليــل، تحاول في صــور رمزية أن تربط 
بين فكــرة من ينفخ روحا في رحــم امرأة عاقر، 
ومن ينفخ حرية في عقل شــعب استســلم إلى 
الحكم الأجنبــي، لكن تلك الطبيبــة لم تلبث أن 
تخلــت عن مهنتها، عجزت عــن مواصلتها، عكس 
شــعبها، الذي اســتمات إلى غاية الاستقلال عام 
1990، قضت أعوامها الأخيــرة تتبع خيطاً ضئيلًا 
يقودها إلى الديــن، إلى الإيمان، بعدما انتزع منها 
أجدادها،  عن  ورثتها  التي  عقيدتها  الشــيوعيون 
أرادت الروائية أن تجعل من الدين نداً للاستبداد، 
إن اســتعادة الدين إنما هو شــكل آخر من أشكال 
مقاومة الاحتلال، بينما اتخذت البنت منذ صغرها 
من مقاومة الحليب الســوفييتي طريقة مقاومتها، 
لم ترضعهــا أمها خجــاً من نفســها أن ترضعها 
حليب امرأة ليســت حرة، فكبرت البنت تستشعر 
حساســية من الحليب، رافقتها تلك الحساســية 

طويــا، ترفض الحليب، أو أن تشــم رائحته، في 
إحالة رمزية إلى رفضها مصدر ذلك الحليب المقبل 

من صدر أم لم تستعد حريتها. 
تتوالــى فصــول الروايــة، بين حكايــات الأم 
وابنتها، بين كآبة الأولى واستســامها إلى العزلة 
والكحول والقراءة، وفرح الثانية برغبة من تنوي 
الثأر لجيل أمهــا، إلى غاية اســتقلال لاتفيا، ذلك 
الحدث الذي لن تعايشه الأم، بينما البنت فهمت ما 

كانت تلقنه لها أمها عن معاني الحرية والخلاص. 

الهوية والانتماء

تطرح رواية »حليب ســوفييتي« أسئلة الهوية 
والانتماء ووراثة المقاومة، بين من عاشوا مرغمين 
تحت حكم الســوفييت، فالأم التي لم تســتطع أن 
تصير أماً، تخلت عن ابنتها رضيعة، لم ترضعها، ثم 
عادت إليها، خلفت ابنة عرفت كيف تقوم بأدوارها، 
تكمل الحلقة الأخيرة التي لم تعشــها والدتها، أن 
تعاصر اســتقلالًا حلم به شــعبها عقوداً طويلة، 
حتى ظنوا أنه لن يتحقق. في هذا الســرد الثنائي 
أم ـ ابنة يطفو كثير من اللحظات السوداوية، لكن 
مع تقدم البنت في العمر، تظهر بعض اللحظات من 
الصفــاء ومن التكافل بين الاثنتــن، يزداد قربهما 
مــن بعضهما بعضا مــع اقتراب اســتقلال لاتفيا، 
فقد جعلت نورا إكســتينا من قصتهما قصة بلدها، 
جعلت من المقاومة وجوها نســائية، وضعتها في 
مقدمة مواجهة السوفييت وذكورية سياستهم، في 
مواجهة زمن الخضوع الذي تكرر ولا يزال في أكثر 
من بلد اليوم، على الرغم من أن الرواية تحكي زمنا 

انقضى فمن السهل إسقاطها على أزمنة حاضرة.  
 

 ٭ روائي وصحافي جزائري

■ غرقــت عينــاه، في غضــب مكبــوت. كل ثروتي 
وآخــر الشــواطئ. جمعتهــا ورقــة ورقــة منــذ بدأت 
القراءة. كيف يمكنني إعــادة بناء ذلك العالم المترامي 
الأطــراف والفضائــل. يــا ولــدي تصور نفســك في 
موقفــي. لم أكــن وقتهــا أكترث بأي شــيء ســواك. 
خشيت عليك أنت. أنت فقط. لوّح بكل روحه في وجه 
الأم. ودسّ رأســه في وســادة قديمــة، كان لا يعرف 
النوم عليها، بســبب رفقة تســهر معه حتى الساعات 

الأولى من الصباح. 
أنا وحدي. 

أي قيمة تكمن في هذا الجســد الوحيد في مواجهة 
عالم الأسلحة. جسدٌ عارٍ وحيد. 

كانوا يلتقطون أصدقاءك واحــداً بعد الآخر، وكل 
ورقــة في الــدار تمثل إدانــة. وأنت تكــدّس فيضاً من 
الكتب، تخيلتُ أن كل كتــابٍ كفيل بإبعادك عني، عام 
واحد، شــهر واحد، وحتى ساعة واحدة. لابد أن ذلك 
يعني غيابــك في حيث لا أدري. وقد أكــون أنا قد متُّ 

خلال ذلك.
هل أوارب الباب، وأضع يدي على خدي. 

أنتظرهم وأنساك؟ 
لو أنــك تعرف ما الــذي كان يجتاحنــي من عذاب. 
توقــف عن البــكاء يا ولدي. لــم أرك تبكــي منذ وقت 

طويل. 
كيف لها أن تفهم. وليس هذا البكاء ســوى تهويدة 

لجثةٍ لا تعرف النوم ولا اليقظة. 
أبكــي لئلا أحتــرق، أبكي. لــو أن الإنســان يتمكن 
مــن العودة إلــى الطفولة، لكنت بــدأت من حيث كنت. 
ألتقــي بالكتاب الأول. ذلك الذي أخبرني للمرة الأولى 
عن شــكل الكلمات وتحولات الحروف. عندما لم يكن 
للجســد شــكلٌ، ســوى التميمــة الأولى أمــام الجبل. 

وقتها ضعت.
 أوشــكت علــى الخــروج مــن أشــائي المتناثــرة. 
وتماثلــتْ أعضائي للشــفاء من الاقتداء بالأســاف. 
وعلــى شــفير الهاويــة تداخلت الــرؤى. هــذه بوابة 

مشرعة لأحلامي.
 ولــم أكن أعلم. لم أتعلم. لــم يعلّمني أحد. وكل من 
حولي كانوا يعمهون في غيهم، تتشــظى على جسدي 
شــهوة الاكتشــاف والكشــف. قلتُ، لي أن أندفع في 
الأســرار. وهربــت من جســدي القديم. ذلك الجســد 
الذي أخــذت منــه وأعطانــي وتعاطاني فــي حضرة 

الناس والمسافات، واختصرَ لي الفصول.
 ليست سوى نزهة تبدأ في الشتاء وليس الصيف 
نهاية لها. وهو يرقب اختلاجاتي. يرقبني عقلًا طائراً، 
ليس مجنوناً ولا عاقلًا. ليس شاكاً ولا واثقاً. يرقبني 
ويهــدي خطواتي. حيث لــم أكن أعلم ولــم أتعلم ولم 
يعلّمني أحــد. تهتُ فــي مطارداتهم لــي. يعمهون ولا 
يريدون لطريقي هداية. أقول ما الذي تفعلون. فينهار 
حولي دمٌ وحجارة وجنائز. ركضتُ هارباً من الشتاء 

والصيف، ومن الغيّ الذي فيه يتخبطون. 
ركضتُ وشــهوة الذبح خلفي. أقدامُ بهائم وحبال 
تشــدّ أعجازهم إلى القعود. ثقيلة كالرصاص. وليس 
فوق الكتفين إلا صلصلة القيود والسلاســل. ركضتُ 

أبحث عــن فيء أو كــوخ يحمي ســريرتي. تعبوا وما 
تعلّمت. اهترأت الصحراء تحــت أقدامي. أركضُ مثل 
غزالةٍ وهم يلهثون خلفي، يستافون الرمل والحجارة. 
وهــدأتْ روحي في جبلٍ فتح لي فســحة مــن الراحة. 
اختلجَ الدمُ وانداحت الأخلاطُ والعناصر. وباغتوني 
بما يشــبه الصوت والضوء والمرايا. أقرأ، ليس كلاماً 
ولا إشــارة، ولم يكن هنــاك أحد، فقط اقــرأ والجبل، 

يتأرجح كالقذيفة. 
قلت له: لستُ. 

قال اقرأْ،
فقرأتُ.

ر وقــتٌ عميقٌ أكثر اتســاعاً من  ومن ســاعتها تخثَّ
البحــار فــي روحي، ورأيــت روحي تهدأ كمــا لم تهدأ 
أبداً. كأن هدأتها الأخيرة، رأيتها تتقاطر على جسدي 
أوراقاً وكتباً وأقلاماً وكتابات. صار جســدي صفحة 
تتلقى الكتابة وتتســع لغيرها. كتبٌ على جسدي، كل 
فاتح تاريخاً وكل كاتب كتاباً وكل نبي سِفراً. يظل لي 
هذا الجسد الناحل الذي تتعب فيه الحروبُ ولا يتعب. 

قرأتُ وازدحمتْ طرقاتي وخطواتي بالكتب. 
ويوم ســمعت أمي وقع خطواتَهم في ظاهر المدينة 
خشــيتْ عليّ. قالــت هذه هــي الكتب التــي ينصبون 

عليها مقصلةً لرأس ولدي. 
وأراه يجهش بالبكاء كطفلٍ تركوه وحيداً في الدار 
وذهبوا في اللهو. لكن يا أمي أين ذهبتم بالكتب، ماذا 

فعلتم بها. 
انسَ الأمر. ستكبر وتنسى الكتب. لكن ستفهم. لقد 
كنتُ على صواب. حشــرتهم في عربة. وفي منتصف 

عمق أحد عيون الماء العميقة، سوّدتُ بها البياض. 
إنها هناك، حيث لن يكتشفها أحدٌ أبداً بعد الآن. 

ولن يستفيد منها أحدٌ أيضاً. 
أعرف ذلك. 

لــمَ تفعلــن بي كل هذا. لقــد أمضوا تاريخــاً كاملًا 
يسعون لكي أتذكر شيئاً. لئلا أقرأ شيئاً عنهم. طاردوا 

خطواتي لكي يصير ذلك.
 قاومتهم وها أنت تحققــن لهم ما أرادوا بكل هذه 
السرعة البسيطة. هل صدقت، أنهم سوف يخسرون 

دليل الإدانة الآن.
 آه يــا أمــي إنهــم لا يريــدون شــيئاً أكثر مــن ذلك. 
تعبــتْ أعضائــي وأنــا أركــضُ أمامهم وهــم يلهثون 
ورائــي. الكتب التي هناك كانت كل ثروتي وكل قوتي 

وأسلحتي أيضاً. 
لقد هزمونا يا أمي.  

٭ كاتب من البحرين

الكتب يا أمي

سعيد خطيبي٭

»حليب سوفييتي«: جثة الاستبداد على طاولة طبيبة نساء

■ كل عــام تهل ذكرى ثورة الخامس والعشــرين مــن يناير/كانون 
الثاني، فتبدأ المواقع في نشــر صور مما بقي من أحداثها على الإنترنت. 
ذكريات تثير كثيرا من الشــجن، وربما الحزن بالنسبة لمن شاركوا فيها 

وصدّقوا الأمل. 
لا شــك في أن من شــاركوا فيها رأوا مــا لم يروه من قبــل، من جرأة 
ومن معارك مع رجال الأمن في كل البلاد، خاصة يوم الثامن والعشرين 
مــن يناير، وكيف انســحبت الشــرطة مع آخــر أضواء النهــار، وتتالت 
الجماهيــر علــى الميادين. ولأنــي في القاهــرة عاصرت ذلــك اليوم منذ 
الصبــاح، ولــن تختلــف ذكرياتي عن غيري، ســواء مــا تعرضت له من 
موت بســبب غاز القنابل، أو آخر النهار حين ظهر البلطجية بالســيوف 
وطاردنــي وزوجتي معي واحد منهم. الفــارق بيني وبين غيري هو أني 
وكثير من الأدباء والفنانين، كنا نحاول دخول الميدان من منطقة وســط 
البلــد وليس من أماكن بعيــدة، لكن كانت كل الطــرق المؤدية إلى ميدان 
التحرير مغلقة بمتاريس من الجنود المدججين بالأسلحة والقنابل، ومن 
ثم انقضي النهار منذ أن انتهت صلاة الجمعة حتى انســحب البوليس، 
فــي عمليات كرّ وفر من كل الشــوارع، التي يمكن أن تــؤدي إلى الميدان، 
مثل شارع قصر النيل وشارع شامبليون وشارع هدى شعراوي وشارع 
الفلكي وشارع التحرير. كانت تخيم على المنطقة سحب من دخان قنابل 
الغــاز، وظل الأمر كذلك حتى انســحبت قوات الأمن، وتوالت الحشــود 
هــادرة من كل الشــوارع إلى الميــدان. في الحقيقة أن الصــور وذكريات 
الأحداث والشــهداء في كل ســنة تثير الأســى، لكني لاحظت هذا العام 
إنها تثيــر الأمل والفخر عنــد الكثيرين من المدونــن، أو متابعي الميديا. 
لاحظــت أيضا أن الكثيرين يتحدثون عن الأمل أن يحدث ذلك مرة أخرى 

من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. 
ليس مهما هل ســيحدث أم لا، ولا مــن يناقش الأوضاع الحالية، لكن 
المهــم هــو نبرة الأمل التي ســادت مواقــع التواصل على غيــر ما يتوقع 
أحد، فبعد عشر سنوات لم تتحقق فيها شعارات الثورة، لابد أن يستبد 
اليــأس بالجميع! مــا رأيته هو العكس. ولا أعتقد أن هــذا التفاؤل مجرد 
حيلة نفســية  للبقاء. لم تحدث أو لم أر مناقشــات كثيرة لما صارت إليه 
الأحوال، إلا فــي بعض الصحف الخارجية. لم أفكــر أن اقرأ مقالا منها 
يحمل هذا العنوان، ليس تكبّرا، لكن لأني رأيت. في مثل هذه الأحوال إذا 
دار نقاش بيني وبين غيري أقول له، الحقائق أهم من الآراء. ســنختلف 
كثيــرا فــي الآراء لكننا لن نختلــف كثيرا في الحقائق. أكبــر حقيقة هي 
أن الشــعب المصــري فــي معظمه خــرج إلى المياديــن في اليــوم الثامن 
والعشــرين، بعد ثلاثة أيام حافلة بالمظاهرات فــي أكثر من مدينة، على 

رأسها القاهرة والسويس، التي عرفت أول الشهداء. 
الحقيقــة الثانيــة ان البوليس رغم جبــروت قواتــه، ورغم رصاصه 
وأعــداد الشــهداء التــي تجــاوزت الثمانمئة فــي ذلك اليــوم، لم يصمد 
وانســحب آخر النهار وصارت مقولة »الشعب ركب يا باشا« التي قالها 
أحد رجال الشــرطة في حديــث تليفوني مع الأعلى منــه رتبة عنوانا لما 
جرى. لم يكن هذا الركوب ســهلا طبعا فكلف الشعب مئات من الشهداء 
وآلاف مــن الجرحى، لكــن هذه حقيقة حدثت. صار الميــدان ـ التحرير- 
وغيــره مــن الميادين في مصــر مثــل مدينة فاضلــة، فلم تشــهد الأيام 
التاليــة، حتى تنحي مبــارك، أي حوادث بين المجتمعــن، وارتفع الغناء 
بينهم. وارتفعت صور الشــهداء والصور الكاريكاتيرية للنظام ورجاله، 
ومشــاهد انسانية لا تنســى من التعاطف والمحبة، راحوا يظهرونها من 
الإنترنــت، ولــم ينغص الميــدان إلا الأيام الأولى حتى يــوم الأحد، حيث 
كان هناك القنص في شارعي محمد محمود والشيخ ريحان، والشباب 
يجــري بالجرحى إلى المستشــفى الميداني، لكن ذلــك انتهي يوم الأحد، 
وعــاد المجتمعون في الميــدان كأنهم فــي المدينة الفاضلــة، حتى وقعت 
موقعة الجمل يوم الأربعاء الثاني من فبراير/شباط. كانت هذه الموقعة 
من أغبى ما جرى، لأن كثيرا من المحتشــدين فــي الميادين من العفويين، 
تأثــروا بخطاب مبارك وتركــوا الميــدان، لكنهم عادوا بســرعة إليه في 
اليــوم التالي، حــن وقعت المعركة الغبية. احتشــد الميدان بشــكل أكبر 
وزاد التصميــم على رحيل مبارك، وكانت هذه المعركة الغبية هي البداية 
القويــة للرحيل. عــاد الميدان غنــاء ونُكتا وخطبا وشــعارات ولافتات، 
ورجــالا ونســاء وفتيات وشــبابا وأطفــالا، والكل بــدا مطمئنا لرحيل 
مبــارك.. هذه حقيقة رأيتها، لــم يعد هناك أي يأس ولا أي تعاطف يمكن 

أن ينشأ مع مبارك بعد موقعة الجمل. 
في الحادي عشــر من فبرايــر أعلن رحيل مبارك عــن الحكم، وكانت 
هــذه هي الحقيقــة الأخيرة في أيام الميــدان، بعدها بدأت الانقســامات 
والمراهقة السياســية، بل النوايا السيئة للبعض أيضا، الدخول في هذه 
المنطقة يحتــاج كتّابا في السياســة، وما أكثر ما كتبــت فيها وقتها من 
مقــالات، لكني أجــد أنه من الأفضل أن لا أعود إليها، فالكل يرى نفســه 
بريئــا، والأفضل أن أظــل مع أيام الأمــل، والصور التي راحت تنســال 
منهــا علــى مواقــع الاتصال. لمــاذا أفعل ذلك؟ لســبب بســيط قد أكون 
مخطئا فيه، وهو أن الثورات لا تحدث كل عشــر ســنوات، لا يبكر بها إلا 
أخطاء النظام حين تتراكم، وأن الطريق الأفضل إلى أي اصلاح الآن هو 
الديمقراطية، وهذه صارت عزيزة للأســف، بل وكلمة ديمقراطية ينالها 
الكثير من النقد والشــتائم في بعض الأحيــان. النظام الحاكم هو الذي 
يبكــر بالثورة، أو يفتــح طريق الديمقراطيــة فتتأخر وقــد لا تحدث. ثم 
إنــي في النهاية أديــب، مهما فكرت وكتبت من أفــكار في مقالات، لذلك 
أترك نفســي اســترجع مشــاهد الميدان التي لم أر مثلها، تعطيني القوة 
ليــس أملا، لكن من بهجتهــا وخروجها عن المألــوف. كتبت روايتين عن 
تلــك الأيــام هما »قطط العــام الفائت« و»قبل أن أنســى أنــي كنت هنا« 
وكتابا عــن ذكريات الميدان هو »أيام التحرير« وصــارت تلك الأيام وما 
بعدها تتسلل إلى رواياتي التالية فهي أحداث كبرى لا تضيع من الروح 

بسهولة، إلا إذا ضاعت الروح معها. 
أذكــر فقط شــيئا شــخصيا يحزنني حتــى الآن، وهو أنــي يوما ما، 
وأثناء الوجود في الميدان وصور الشــهداء حولــي في كل مكان، واقرأ 
على الفيســبوك قصص موتهــم، فكرت أن أكتب قصيدة عن الشــهداء. 
امتلأت روحي بالقصيدة، أنا الذي لا أكتب الشعر إلا نادرا في رواياتي، 
وامتلأ صدري وقاربت القصيدة على الانفجار والخروج، لكن في ساعة 
راحة في مقهى البستان، جلست جوار شخص لا أعرفه. لم أره قبل ذلك 
ولا بعد ذلك، كان زحام المســتريحين في المقهى والشــارع والممر أيامها 
لا يعطيــك فرصــة اختيار مــع من تجلس. أمــر عادي أن يكــون يعرفني 
لأنــه رأى صورتي من قبــل في الصحف أو رآني فــي التلفزيون. أخذنا 
الحديث إلى ما يحدث وتذكرنا الشــهداء الذيــن تمتلئ روحي بهم، ولم 
يتبق علــى انفجار القصيدة إلا أن أجد الفرصة للجلوس وحيدا، فإذا به 

يسألني »هل تعرف سالي زهران؟« قلت أجل. 
قــال إنه مــن بلدها ســوهاج، وإنهــا لم تستشــهد في مظاهــرة، بل 
انتحرت وألقت بنفسها من البلكونة. طبعا عرفت في ما بعد أنها هددت 
أمهــا بالنزول من البلكونة حتى تفتح لها الباب فســقطت، وكانت أمها 
قد منعتها من العودة للمشــاركة في المظاهرات، التي كانت قد شــاركت 
فيها في الصبــاح، وعادت إلى البيت لتغير ثيابها التي امتلات بالماء من 
عربات البوليس وتعود. حين قال لي ذلك أخذني الصمت، ليس دهشة، 
ولكن لأن ما في صدري من رغبة تكاد تنفجر بالقصيدة خرج كأنه هواء 
يخرج من عجلة، وأغمضت عينيّ وأنا أشــعر بأن شــيئا لم يعد موجودا 
في روحي ولا صدري، ظللت صامتا ألعنه في سري، وقام هو كأنه كان 

قد جاء ليفعل بي ذلك، ولم أره حتى اليوم. 

٭ روائي وكاتب مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

يناير من بعيد 

الناصرة ـ  »القدس العربي«: 

بعد قرن على صدوره تنشر مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية مجددا كتاب »السيونيزم أي المسألة 
الصهيونيــة: أول دراســة علميــة بالعربيــة عــن 
الصهيونية« تأليــف الكاتب الفلســطيني الراحل 
محمــد روحــي الخالــدي، حــرره وقدّمــه المؤرخ 

الفلسطيني وليد أحمد سامح الخالدي. 
الكتاب عبارة عن مخطوطة غير منتهية أنجزها 
المؤلف قبل وفاته ســنة 1913 وقد تركها الراحل، 
وحفظت بين أوراقه الشخصية وكتبه في أرشيف 

المكتبة الخالدية.
الثالــث ضمــن  الكتــاب هــو الإصــدار  وهــذا 
»سلسلة منشــورات المكتبة الخالدية« التي تصدر 
عــن مؤسســة الدراســات الفلســطينية والمكتبــة 

الخالدية. 

رصد منهجي مبكّر للصهيونية

في تقديمه للكتاب، يشــير وليد الخالدي، الذي 
عمل علــى تحقيــق المخطوطــة وجمعهــا وتدقيق 
وضبط نســخها، إلى أن تحليــل روحي الخالدي 
يعكس نظــرة رجــل دولة عربــي، يعتــدّ بعروبته 
فــي  الإســامية،  للخلافــة  وولائــه  وعثمانيتــه 
الصهيونية قبيــل اندلاع الحــرب العالمية الأولى، 
وقضائهــا على النظــام الدولي الأوروبــي القائم 

قبلها، بما في ذلك الدولــة العثمانية ذاتها، وبروز 
الولايــات المتحدة الأمريكية لاعبا جبارا في النظام 

الجديد الذي انبثق من الحرب.
النشــاط  مــدى  الخالــدي  روحــي  أدرك  وقــد 
الصهيونــي في فلســطين وتنوعه، بــل كان أول من 
قــام برصــده منهجيــاً، وأدرك كذلــك مــدى فســاد 
الأجهــزة التنفيذيــة المحلية وتواطئها مع سماســرة 
الدولــة  سياســة  علــى  التحايــل  فــي  الصهيونيــة 
المعلنــة للحد مــن الهجرة اليهوديــة، وانتقال الأرض 
العربية إلى أيديهم، وعــزم على فضح هذا كله. ومع 
إدراك الخالــدي هذه الســلبيات، رأى في اســتعادة 
الدســتور العثمانــي ســنة 1908 بداية عهــد عثماني 
جديــد، قــادر على التصــدي لهــذه التحديــات. كما 
اعتبر اســتقبال الولايات المتحــدة للملايين من يهود 
روســيا القيصرية، وإيثارهم الجماعي للهجرة إليها 
على هجرتهم إلى فلســطين، المؤشر الأكبر إلى إمكان 
حصــر الصهيونية في فلســطين ضمن حدود تحول 

دون استطراد تقدمها.
ولد محمــد روحي الخالدي ســنة 1864 في حارة 
بــاب السلســلة فــي القــدس القديمة، جــوار الحرم 
الشــريف وحائــط البــراق، وفــي المســجد الأقصى 
حضــر حلقات التدريــس وتابع دراســاته العليا في 
»المكتب الســلطاني« في إســطنبول، ثــم في جامعة 
الســوربون فــي باريــس، قبــل أن يُعيّن ســنة 1900 

قنصلًا عامــاً للدولة العثمانية فــي مدينة بوردو في 
فرنســا. وفي ســنة 1908 انتُخب الخالدي نائباً عن 
القدس فــي البرلمان العثماني الــذي انتخبه، بدروه، 
سنة 1912 نائباً لرئيسه. نشر الخالدي أبحاثاً مهمة 
في السياســة الدولية والأوضاع الإسلامية والأدب 
المقارن، أهلته لاعتباره رائد البحث التاريخي الحديث 
في فلســطين وقــد عاجلت محمد روحي المنيّة ســنة 

1913 قبل إتمامه دراسته عن الصهيونية.

تاريخ القدس

يأتي الكتاب ضمن سلســلة من ســتة كتب ترمي 
إلــى إلقاء الضــوء على تاريخ القدس وتــراث المدينة 
الحضاري العربي الإسلامي العظيم الغني والأثري، 
وهي تصدر بشكل مشــترك عن مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية والمكتبة الخالدية. وتهدف هذه السلسلة 
إلى توجيه الأنظار نحو بعض نواحي تاريخ القدس، 
التي لم تلقَ حتى اليوم ما تســتحق من اهتمام، وإلى 
دور المكتبة الخالدية في ذلك التاريخ. وكان قد صدر 
كتابان ضمن هذه السلســلة همــا: »فضائل القدس: 
دراســة تحليليــة« مع تجميــع لنص كتــاب »فضائل 
بيــت المقــدس للوليــد بن حمــاد الرملي« مــن تأليف 
ســليمان علي مراد؛ وكتاب »القدس الُأخرى« باللغة 
الإنكليزيــة، حــرره رشــيد الخالدي وســليم تماري. 

وهــذه السلســلة مــن المنشــورات تديــن بوجودها 
إلــى منحة كريمــة مــن الصنــدوق العربــي للإنماء 
الاقتصــادي والاجتماعي أشــرفت عليها مؤسســة 
»التعاون« وتشــرف عليها علميــاً لجنة الأبحاث في 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية واللجنة الأكاديمية 
التابعة لمؤسسة »أصدقاء المكتبة الخالدية« المسجلة 
فــي الولايــات المتحدة، بتعــاون وتشــاور وثيق مع 

متولّي المكتبة في القدس.

قاسم حداد٭

بعد قرن من تأليفها: أول دراسة علمية عربية عن الصهيونية
للفلسطيني الراحل محمد روحي الخالدي

إصــدارات
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الحمل
تشهد تنقلات ناجحة ومفاوضات مميزة 
وعلاقاتك مثمرة. تواصل مع الآخرين وعزز 

علاقاتك بمحيطك الأسري

الثور
تكثر المســؤوليات اليــوم ويتوجب عليك 
تحديــد الأولويــات باكرا. انطلاقــة مرهقة، 

لكن يعقبها فرج

الجوزاء
أنت فــي غنى عــن المشــاكل والورطات، 

حاذر من الخلافات والتقلبات اليومية

السرطان
تتمتع برؤيــة واضحة للأمور هذه الأيام. 
تروج لعملك أو تقوم برحلة اســتجمام. إنها 

فترة إيجابية فوظفها لصالحك

‏ الاسد
تعمل على تعزيز وضعك المالي. قد تنجح 
في لفت الأنظار وجلب المستثمرين. وتشهد 

طفرة مادية بعد فترة

العذراء
تعيش أجمــل اللحظات وتفــرح لخبر أو 
حدث يحــرك حياتك. تنتهي فتــرة المراوحة 

وتنطلق سعيدا في مرحلة حماسية

الميزان
تكون الفترة الممتدة طوال الشــهر فارغة 
وقد تخفي عارضــا أو مؤامرة. عليك تجنب 
المشاكل. راعي أعمالك وسيرها، أخذا بعين 

الاعتبار التأخير في المواعيد والنشاطات

العقرب
رتــب المعنويــات. يتعزز الشــعور بالقوة 
والحماســة لديــك. تســهل عليــك متابعــة 

مشروع أو الإنطلاق في تنفيذه

القوس
تطمئن خواطرك وتفرح لانفراج وتواصل 
بناء طال انتظاره. تقدم واطلب المساعدة إذا 

أردت فأنت في وضع سليم الآن

الجدي 
تشــعر بارتياح وطمأنينــة اليوم وترغب 
في المشاركة بنشاط جيد أو القيام في رحلة 

أو تعلم مهارة جديدة

الدلو
تشــهد ضغوطا وانشــغالات متنوعة. لا 
تقع ضحية التســرع بل بادر منذ الســاعات 
الأولــى لليوم لتنســيق الأولويــات وجدول 

الأعمال

الحوت
هدئ من روعك وتوقف للتفكير عن قليلا. 
تقلق بشــأن أحد أفراد العائلة ويشغل بالك 

موضوع شخصي

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

عزت العلايلي فارس الدراما العربية يترجّل 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

توفــي صباح الجمعــة، الفنان المصــري الكبير 
عزت العلايلــي، عن عمر يناهز 86 عاما، وقال نجله 
محمود العلايلي، في منشــور على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«: »توفي صباح اليوم والدي، 
الفنــان عزت العلايلــي، تقام صــاة الجنازة بعد 
صلاة العصر في جامع »المروة« في جوار مستشفى 

دريم لاند«.
ونعى الفنان أشــرف زكي، نقيب المهن التمثيلية 
العلايلي، ونشر عبر حسابه في تطبيق »انستغرام« 
صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلا »البقاء لله 

فارس الدراما العربية«.
ولد العلايلي في القاهرة  في 15 سبتمبر / كانون
1934 حصــل علــى بكالوريوس المعهــد العالي 
للفنون المســرحية عام 1960 لكنه لم يبدأ مسيرته 
التمثيليــة فور تخرجه بســبب رعايتــه لأخواته 
الأربع بعد وفــاة والده، فعمل لفتــرة كمعد برامج 
تلفزيونية، قبــل أن تأتيه الفرصــة من خلال فيلم 
)رســالة من امرأة مجهولة( عــام 1962 والذي كان 

بمثابة بدايته السينيمائية.
تعددت أعماله بعد ذلك ليشــارك في عشــرات 
الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره 

ج كان في فيلــم )الأرض( عام 1970 من  ا خــر إ
أعماله  أبرز  ومن  شــاهين،  يوســف 
)الطريــق إلى إيــات، أهــل القمة، 
وفي  والنبوت(  التــوت  المنصورية، 
المسرح شارك في عدة مسرحيات من 

أهمها )أهلا يا بكوات، ثورة قرية(.
الإســكندرية  مهرجــان  وكان 
الســينمائي لدول البحر المتوســط 
برئاســة الأمير أباظة، قد كرم عزت 
العلايلي في دورتــه الأخيرة، التي 

حملت اسمه.

علي الحجار يحيي حفل تكريم
الموسيقار فاروق الشرنوبي بدار الأوبرا المصرية

القاهرة – »القدس العربي«:

أحيا الفنان علي الحجار، حفل تكريم الموسيقار المصري فاروق 
الشــرنوبي، الذي أقامته دار الأوبرا المصريــة، بمصاحبة الفرقة 
الموســيقية بقيادة المايســترو مصطفى حلمي ومشاركة النجوم، 

أحمد ســعد، مروة ناجي ومحمد الشــرنوبي وبحضور 
الفنانــة جيهان مرســي، رئيســة الإدارة المركزية 

للموسيقى الشرقية.
بــدأ الحفــل بفيلــم تســجيلي تنــاول 

فاروق  للموسيقار  المشــرق  الفني  المشوار 
الشرنوبي، بعدها ســلمته وزيرة الثقافة 
درع التكــريم التذكاري، مشــيرة إلى أن 
وزارة الثقافــة تبــدأ سلســلة احتفالات 
لتكــريم ايقونات ورواد الإبــداع في كافة 

المجالات، وذلــك عرفانا باســهاماتهم في 
إثراء الوجــدان الجمعي وتعبيرا عن تقدير 

فاروق  أن  وأشــارت  المتميز،  لعطائهم  الوطن 
مجال  فــي  البارزة  العلامــات  أحد  الشــرنوبي 

الموسيقى وقيمة فنية ورمزاً للأصالة، مؤكدة أنه نجح 
في خلق أعمال جادة خالدة شــكلت جزءا مــن تاريخ الفنون في 

مصر والوطن العربي ثم بدأت الفقرات الفنية.
وقــدم  كل من مروة ناجــي ومحمد الشــرنوبي وعلي الحجار 
مختارات مــن الإبداعات التي قدمها فاروق الشــرنوبي على مدار 
مشــواره الفني الممتد، منها )أنا طير في السماء، مكتوبلي أغنيلك، 
على عينــي، ضليت طريق القمر، عاشــق عيونــك، لازم تنجرح، 
نفســي، خد مني، ازاي تكون انــت، بنت وولد، أنــا كنت عيدك، 
يا اســكندراني، رمي رمشه، لم الشــمل، مرمر زماني، آسف على 

الأحلام، بحلم على قدي وآدم وحنان(.
وقال أحمد ســعد بعد صعوده على خشبة مســرح دار الأوبرا 
المصرية، لتقديم الفقرة الغنائية الأولى في الحفل إن الشــرنوبي 
أول من دعمه في بداية مشواره الغنائي، مشيراً إلى أنه مكث عنده 
حوالي عام كامل، مشدداً على أن الشــرنوبي يخدم الموسيقى من 

أجل الموسيقى فقط وليس شيئا آخر. 

وقدم أحمد سعد خلال فقرته الغنائية عددا من أغاني الموسيقار 
فاروق الشــرنوبي بدأهــا »أنا طير في الســما« و»علــى عيني« 

و»مكتوبلي اغنيلك« و»ضليت في طريق العمر« .
وقبل غنائه أعرب  المطرب محمد الشرنوبي عن سعادته بتكريم 
والده وقال: »أحب أشكره لأنه جعلني فنانا، شكرا أبويا الموسيقار 
العظيم« كما وجه الشــكر لكل من وزيــرة الثقافة إيناس 
عبدالدايم ومجــدي صابر، رئيــس دار الأوبرا و 

جيهان مرسي.
 وقدم الشــرنوبى عددا من أغاني والده 
خلال فقرته الغنائيــة منها »آدم وحنان« 
و»بحلــم علــى قــدي« و»مبتكلمــش« 
و»آســف على الأحلام« و»المليونيرات« 
فيما ســبقت المطربة مروة ناجي، محمد 
الشــروني، و قدمــت فقرتهــا الغنائية 
التــي غنت عددا من الأغانــي التي لحنها 
الموســيقار فاروق الشرنوبي منها »عاشق 

عيونك« و»نفسي«.
واختتم علــي الحجار فقرات الحفل حيث بدأ  
بأغنية »رمي رمشــه« وبعدها غنى عددا من الأغاني 
منها »لم الشمل« و»متغربيناش« و»عم بطاطا« و»مكتوبالي« 
و«ازاي تكون انت« و»اسكندراني« فيما قدمت معه المطربة مروى 

ناجي أغنية »بنت وولد«.
 يذكــر أن فاروق الشــرنوبي أحــد أعلام الموســيقى في مصر 
والوطن العربي، ولد فى 4 فبراير/شــباط 1951 في الإســكندرية، 
تأثر في ألحانه بالموسيقى السكندرية الفلكلورية، وضع  الموسيقى 
التصويرية للعديد من الأفلام الســينمائية منها )طير في السما( 
1988 )كريســتال( 1993 )إســكندرية نيويورك( 2004 كما وضع 
ألحانا لمســرحيات )المهر( 1989 و)حزمني يا( 1992 وغيرها، غاب 
عن الســاحة الفنية منذ ســنوات طويلة، وعاد إلى مسقط رأسه 
بعد مشــوار طويل لحن خلاله ما يزيد عن 500 أغنية وتعاون مع 
نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربــي، منهم ماجدة الرومي، 
عمرو دياب، إيمان البحر درويش، علي الحجار، محرم فؤاد، هاني 

شاكر، نادية مصطفى، مجد القاسم، مدحت صالح ومحمد الحلو.

نصب تذكاري لحاتم علي 
في قصر رام الله الثقافي

رام الله – »القدس العربي«:

تكريمــاً وتحية للفنان والمخرج الســوري الراحــل حاتم علي، دعــت وزارة الثقافة 
الفلسطينية محبيه لحضور حفل تأبيني للراحل نهار الاثنين المقبل في الثامن من شباط/

فبراير الجاري.
حفل التأبين الذي يقام في »قصر رام الله الثقافي« يتخلله عرض فني وموسيقي لأبرز 

أعمال مخرج »التغريبة الفلسطينية«.
كما ســيتم بث فعاليات الحفل مباشــرة علــى صفحة الوزارة على »فيســبوك« كما 

سينقلها »تلفزيون فلسطين«.
وأشارت الوزارة إلى أنه وبســبب الإجراءات الاحترازية من فيروس »كورونا« فإن 

المقاعد ستكون محدودة ويفترض حجز التذاكر المجانية مسبقاً.
وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية قد أطلقت مؤخراً اسم حاتم علي على أحد الشوارع 

الرئيسية في مدينة طولكرم، وذلك تكريماً لدور الراحل في دعم القضية الفلسطينية.

الفنانة التشكيلية الفلسطينية أماني فلاح :
الحركة التشكيلية العربية تعاني من »الدخلاء« و»المحسوبية« و»المجاملات« 

التشــكيلية  الفنانــة  قالــت  أ:  ب  د  ـ  القاهــرة   ■
الفلسطينية أماني فلاح، إن الحركة التشكيلية العربية 
تتمتع بوجود فنانين عباقــرة، وتعاني في الوقت ذاته 

ممن هم »دخلاء«على المشهد التشكيلي.
وأشــارت إلى أن المشــهد التشــكيلي في الكثير من 
البلــدان العربيــة يعاني من »المحســوبية والمجاملات 
والشللية« وظهور أنصاف المبدعين علي حساب المبدعين 

الحقيقين .
ولفتت إلى أن قلة قليلة من الفنانين هي من تستطيع 
العيىش من عائدات بيع أعمالهــا الفنية، وأن الغالبية 
يضطــرون إلى رســم البورتريهات الشــخصية بثمن 
بخس، وذلك ربما من أجل أن يقنعوا المحيطين بهم أنهم 

يربحون الأموال من ممارستهم للفن.
ورأت أن اليــوم الــذي يقــدر فيه النــاس الفنون 
التشــكيلية لم يأت بعد، وأنه حتى الأعمال والمشغولات 
اليدوية مــن تطريز أو حفر لا تجد مــن يقدرها التقدير 

اللائق بها.
وحــول رؤيتها لتاريخ الفنون التشــكيلية العربية، 
قالت أماني فلاح، إن المفهوم الحديث للفن التشــكيلي، 
والُمراد به الفن التشكيلي الغربي بمدارسه الكلاسيكية 
والحديثة والمعاصرة، هو مفهــوم عرفه الفنان العربي 
متأخــراً. أما نمــاذج الفنــون العربيــة الخالصة التي 
تناولها الفنان العربي في الأزمنة الســابقة، فهي نماذج 
للفنون التطبيقية أو التزيينية التي تمثلت في النقوش 

على الأدوات الوظيفية.
وأضافت أن الفنان العربي لم يعرف الفن التشكيلي 
كوســيلة تعبيرية إلا مــن خلال نماذج الفــن الغربي، 

وقبل ذلك كانت وســيلته التعبيرية غالباً معتمدة على 
لغة اللسان من شــعر ونثر، الأمر الذي يطرح عدداً من 
التساؤلات بشــأن قدرة الفنان العربي على  استخدام 
هذا النــوع من الفن المســتورد من الغــرب للتعبيرعن 

الهوية الثقافية للشخصية العربية.
وذهبت الفنانة أماني فلاح، إلى التســاؤل عما يمكن 
أن يضيفه ويقدمه الفنان العربي إلى إبداع ســبقه إليه 
الغرب، لافتة إلى أنه ليس معنى هذا عدم وجود فنانين 

محترفين في العالم العربي، بل على العكس.
وأعربت عــن أملها فــي أن تصبح الفن التشــكيلي 
العربي ســمته وأصالته، وأن يقلد الغــرب أصالة الفن 
العربي، وأن يزداد عدد المبدعين المحترفين في حقل الفن 

التشكيلي العربي.
وحول رؤيتها لمكانــة المرأة وإبداعاتها التشــكيلية 
وتصنيف الفــن ما بين ذكوري ونســوي، قالت الفنانة 
أمانــي فلاح إنه لا يوجد فن ذكوري وفن نســوي، وأن 
الفنان العالمي والنحات الإيطالي ليوناردو دافينشــي، 
رســم الموناليزا خلال عصر النهضــة الإيطالية، وهي 
لوحة نســائية وأصبحت من أغلى الأعمال الفنية على 

مستوى العالم.
وأضافــت أن الفنانات يقمن برســم لوحــات عالية 
الإبداع لرجــال، وأن الفنان الجيد لا يركز على شــيء 
بعينيه، بــل يجعــل عينه منظــاراً تلتقــط كل جميل 

فتترجمه أنامله على اللوحة من خلال فرشاة وألوان.
ورأت فلاح أن المرأة مازالت مقيدة في أغلب الحالات، 
ورغم أن وســائل التواصل الاجتماعي تضج بالفنانات 
التشكيليات اللاتي لمع اسمهن في مجال الفن التشكيلي، 

الكثير  أمامهن  إلا انه مــا زال 
من المعوقات كالســفر المتكرر 
الدولية،  المعــارض  لحضور 
منظمــي  أســعار  وارتفــاع 
ومســؤوليتها  المعــارض، 
الإجتماعيــة تجــاه العائلة، 
وجميعها أمور تمثل عبئاً على 

التشكيليات العربيات.
باللوحة  علاقتهــا  وحول 
قالت  والألــوان،  والريشــة 
الفنانة أماني فلاح إن ريشتها 
هي  ولوحاتها،  ألوانهــا  مــع 
وأن  لهــا،  بالنســبة  الحياة 
ضربــات الفرشــاة تمثل لها 
المتنفس الوحيد الذي يأخذها 
الحياة،  ضغوطات  عن  بعيداً 
بالرحابة،  تتســم  عوالم  إلى 

تعيىش فيها بمفردها بعيداً عن ضجيج العالم.
وأشارت إلى أنها حين ترسم لوحة ما لا بد وأن تنتهي 
من رســمها خلال أيــام قلائل، وأنها تشــعر حين تترك 
اللوحة لأيام وكأنها تركت طفلها عارياً يتأوه من شــدة 
البــرد، لافتة إلى أنها ترى اللوحة غيــر المكتملة وكأنها 
عاريــة، وأنها تنام مبكــراً على أمل الاســتيقاظ مبكراً 
لتتحسس ألوان لوحتها، والتأكد من أنها جفت لتبدأ في 

وضع طبقة جديدة من الألوان.
وحول المدرســة الفنيــة التي تنتمي لهــا، قالت إنها 
فــي بداية مشــوارها الفني، درســت المــدارس الفنية 

المتنوعة، وكانت أقرب إلى المدرسة الواقعية، وأنها تقوم 
باســتخدام الألوان اســتخداماً خاصاً، وتقوم بتلوين 
الطبيعة بما يتناســب ورؤيتها للعمل الفني، بعيداً عن 
الاســتخدام المعروف للألــوان لدى النــاس، فوجدت 

نفسها أقرب إلى مدرسة »الواقعية التجريدية «.
يذكر أن الفنانة التشكيلية الفلسطينية أماني فلاح، 
عضو في عدد من المؤسســات الفنية العربية والدولية، 
مثل الجمعية الســعودية للفنون التشكيلية »جسفت« 
ونقابــة الفنانين التشــكيليين في مصر، وشــاركت في 
معــارض دولية عدة فــي المملكة العربية الســعودية، 

وسلطنة عمان، ومصر، وفرنسا، وألمانيا.

مسلسل تلفزيوني عن العائلة المالكة السويدية بعد نجاح »التاج«
■ ســتوكهولم - أ ف ب: انطلق العمل 
على إنتاج مسلسل تلفزيوني عن العائلة 
المالكة في السويد، وفق ما أفادت منتجته، 
وهو على غــرار »ذي كراون« الذي تناول 
العائلة المالكــة البريطانية وحقق نجاحاً 
كبيراً في الأونة الأخيرة على »نتفليكس«.
كارل  الملك  حيــاة  المسلســل  ويتناول 
عاماً(   74( عشــر  الســادس  غوســتاف 
وعائلتــه، وأُطلِــقَ عليه موقتــاً عنوان 

موناركي«.
أفلين  فالمــارك  آنــا  المنتجــة  وأبــدت 
حماســتها للمشــروع، وقالت إنه لا يزال 
»فــي مرحلة البداية فحســب« مؤكدة أن 
لم  الذي كتبته آســا لانتس  الســيناريو 

يكتمل بعد وأن التوزيع لم يبدأ.
شركة  لحساب  أفلين  فالمارك  آنا  وتعمل 
الإنتاج »فيلم لانس« المسؤولة عن تصوير 
المسلسل نيابة عن قناة »تي في 4« ومنصة 

البث التدفقي »سي مور«.
وتوقعــت أن تكــون المقارنات مع »ذي 
كــراون« حتميــة، لكنها شــددت على أن 

المخرجــن الســويديين لن يســعوا إلى 
منافســتها. وإذ وصفــت مسلســل »ذي 
كراون« بأنه »رائــع« أوضحت أن العائلة 

المالكة في السويد »مختلفة«.
وأوضحت أن الطريقة التي سيُعالَج بها 
الموضوع لــم تُحَدَد بدقة بعد، لكن التركيز 
مقاربة  مع  الشخصي،  البعد  على  سيكون 

من وجهة نظر إنسانية.
وأضافــت »نادراً مــا نفكر فــي الأمر، 
لكن نشــأة الملك من دون أب أمر مثير جداً 
للاهتمام« في إشــارة إلى وفاة والد الملك 
في حادث تحطم طائــرة عام 1947 عندما 

كان عمره تسعة أشهر.
عشر  السادس  غوســتاف  كارل  وكان 
في السابعة والعشرين عند جلوسه على 
العرش بعد وفاة جده غوســتاف أدولف 

السادس عام 1973.
وتزوج من الملكة ســيلفيا عــام 1976. 
وأنجــب الزوجان الملكيــان ثلاثة أطفال، 
أكبرهم ولية العهد الأميرة فيكتوريا، وهي 

الأولى في ترتيب الخلافة.

من أعمال الفنان 

فاروق الشرنوبى

من أعمال الفنانة 

احتفال توزيع جوائز »فيكتوار« 
للموسيقى الفرنسية يقام من دون جمهور

■ باريــس - أ ف ب: يجــري احتفــال توزيــع جوائــز »فيكتــوار دو لا 
موزيك« المخصصة للموســيقى الفرنسية في 12 شباط/ فبراير المقبل من 

دون جمهور، على ما أبلغ المنظمون الخميس.
وقال المدير العام للجوائز جان إيــف دو ليناريس لوكالة فرانس برس 
إن طلباً لإقامة الاحتفال السادس والثلاثين بحضور 1300 شخص رُفِض 

أخيراً. وأضاف »لذلك سنركز أمسيتنا على البث المباشر«.
وســتُمنح جين بيركــن جائزة »فيكتــوار« فخرية عن مجمل مســيرتها 
المهنية. وفي المناسبة، يؤدي إيتيان داهو وفانيسا بارادي وإدي دو بريتو 

أو حتى توماس دوترون أغنيات من سجلّ أعمالها.
وتصدّر بنجامان بيوليه قائمة الترشــيحات، إذ حصل على ثلاثة منها 

عن أسطوانته »غران بري«.
وضمت لائحة الترشيحات لفئة أفضل فنان كلًا من بيوليه وغاييل فاي 

وفيانيه.
أما فئة أفضل فنانة، فرشحت لها كلّ من آيا ناكامورا وبوم وسوزان.

وفــي مــا يتعلق بالفنانــن الجدد، اختيــر كل من آتيــك وإيرفيه ونويه 
بريزو لدى الذكور، وكلو ولوس أند ذا ياكوزا وإيزولت لدى الإناث.
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سليم عزوز ٭

مسلسل »الاختيار2«: هل قصّر الإخوان؟!

كأنــي بهم كهذا الذي كان يهيم على وجهه، فــرأى القوم يضعون على أعينهم 
مكبرات الرؤية بحثاً عن هلال شهر رمضان، فلما استعار من أحدهم جهازه، ولم 
يكد يضعه على عينيه ويرفع وجهه إلى الســماء، حتى وجد الهلال، فلما صفقوا 
له ومنحوه جائزة عظيمة، أعاد الأمر من جديد في الاتجاه المعاكس، ليقول يبدو 

أن هلالًا آخراً هناك!
فقد كذب أهــل الحكم في مصر حتى صدقوا أنفســهم، وروجــوا عبر ذبابهم 
الإلكترونــي وأذرعهم الإعلاميــة، نجاح مسلســل »الاختيار« الــذي عرضوه 
تلفزيونيا في شهر رمضان الماضي، حتى تأثروا هم بهذه الدعاية، فذكرونا بيوم 
جمعة الغضب في ثورة يناير، عندما قصفتنا الشرطة بأطنان من القنابل الفاسدة 
المســيلة للدموع، فشاركونا التأثر وساهم هذا في ترنحهم، بعد هذا تعلم المجلس 
العسكري الدرس فكانت قواته تقصف المتظاهرين بالقنابل من بعيد، مع الوضع 
في الحسبان أنهم كانوا أكثر اخلاصاً لمهمتهم من حبيب العادلي، وزير الداخلية، 
الذي كان من الواضح أن مخزون القنابل لديه هو نتيجة صفقة فســاد، وهو من 
أثبتت الأيام أنه استغل موقعه في الوزارة من أجل أعمال البيزنس والتسهيلات 
التجارية، فقنابل العســكر كانت مطابقة للمواصفات، وذات مظاهرات قصفونا 
بها في ميدان التحرير، فخرجت من الميدان مســرعاً، وفي ظني أن التأثير انتهى، 

فإذا بي أشعر به من على بعد في كل منطقة وسط القاهرة!
لقد أقام القوم الأفراح والليالي الملاح لمسلسل »الاختيار« حد أنهم توهموا أنه 
نــال من »الجماعة الإرهابية« وهزمها، فلما تأثروا بهــذه الدعاية أعلنوا أنهم في 
طريقهم لإنتاج مسلسل »الاختيار 2« وســيكون موضوعه فض اعتصام رابعة، 
وســيقوم بدور البطولة الفنان أحمد مكي، عندئذ انطلق هجوم واسع وقلق ضد 
المسلسل، وأبدى كثيرون دهشتهم من أن يشــارك الفنان المذكور في هذا العمل، 

وبدوا منزعجين لقبوله المشاركة، فماذا يعرفون عن أحمد مكي؟!
بــدا لي هؤلاء »المتشــحتفون« كما لو كانوا حديثي عهد في مشــاهد الدراما، 
وعليه فقد حــدث الخلط الطبيعي الذي يحدث لمن هم فــي حالتهم، فيتصورون 
أن الفنان الذي يقوم بدور »الشــرير« هو في الواقع شــريراً، وأن من يمثل أدوار 
الطيب هو بالقطع شــخصياً طيباً و«ابن حلال« و«عريس لُقطة« يســتجاب به 
الدعاء ويستمطر المطر، وتصل التصورات الهلامية لدى البعض، إنهم يعتقدون 
أن الفنان الذي يقوم بالأدوار الســاخرة، هو يسير في الشــوارع يوزع النكات 
ويُضحــك المارة، ولعل عادل إمام تأثر بهذه التصورات، فحرص مبكراً في حياته 
العامــة أن يبالغ في التكبر، كما يحرص في مشــاركته، علــى قلتها، في البرامج 
التلفزيونية أن يكون حيث ما يريد المشاهدون، فيسعى لإضحاك الناس، وتكون 
النتيجة انتاجه لقصص وحكايات تســتهدف اكمال رسالته كممثل كوميدي، ولا 

أظنه نجح في هذا!
بعض المتدينين المتقاعدين، يقدمون الآن على مشــاهدة الدراما لإثبات وصلًا 
بالمجتمع، فيمكن لي أن أقف على هذا بســهولة من خلال قراءة منشــوراتهم عن 
مشاهدتهم التلفزيونية، عندما يكتب أحدهم أنه شاهد اليوم ثلاث أفلام وحلقتين 
من مسلســل، وقرأ رواية، فإذا بالمشــاهدات قديمة وإذا بهم يتحولون إلى نقاد 
وكأن العمل لا يزال معروضاً في دور العرض، قال أحدهم شاهدت فيلم »أبي فوق 
الشــجرة« فرددت عليه لقد نزل من كان فوق الشجرة منذ قرن ورقد على رجاء 

القيامة!

المهرج أحمد مكي
ومع هذا، فان التأثــر بالفنان أحمد مكي في أعماله لا يمكن أبداً أن يكون نفس 
فجيعتك إذا نظرت لمحمد صبحي على أنه »المربي الفاضل« في مسلســل »ونيس« 
أو أن يصل لموقفك إذا تحول الفنانان الراحلان محمود ياسين، ونور الشريف، مع 
وعيهما السياسي، فشــاهدت الأول مدافعاً عن مبارك، وانحاز الثاني قبل وفاته 
للانقلاب العسكري؛ وليس »سعد« هذا ولا ذاك، فليس أكثر من مهرج في أدواره.
وإنسان يقوم بهذه الأدوار، ماذا فيه لو أنه قبل القيام بدور البطل في مسلسل 
يعتمد رواية الســلطة عن موقعة »رابعة« أو حتى لو قام بدور السيســي نفسه، 
كشيخ على ســجادة صلاة؟ وهذا يذكرني بزميلة ناصرية تعمل في النقد الفني، 
كانت في غاية التأثر لأن الفنان أحمد زكي، الذي جسد الحلم، وقام بدور الزعيم 
جمال عبد الناصر، أعلن أنه ســيقوم بدور الســادات، ونقلت اليه هي صدمتها 
فــكان تعليقه: أنا فنان. ولــم يخفف هذا من شــعورها بالصدمة وقد طعنت في 
مثلها الأعلى، وعندما نقلت لي هذا، وكانت لا تزال مصدومة، قلت لها كان لا بد أن 
يضرب بعصاة فوق أم رأسك وهو يهتف أنا أحمد زكي ولست جمال عبد الناصر!

المأســاة، أن الطرف الآخر أو صاحــب الرواية الأخرى، أصيــب بحالة فزع 
وخارت قواه بهذه الإعلان عن »الاختيار 2« فكان هذا تسليماً منهم بأن المسلسل 
نجح ليــس قبل عرضه، ولكن قبل تمثيله، واندفعوا يتلاومون فالإخوان قصروا 
في انتاج عمل درامي، وعليهم ألا يلوموا إلا أنفسهم عندما يبادر النظام العسكري 
ويقرر تقــديم روايته في مسلســل.. لقد كنا أمام عرض من لطم الخدود وشــق 

الجيوب!
الإخوان مقصرون بلا شــك فــي الجانب الإعلامي كله، وهــذه الجماعة التي 
كانت قبل حركة الضباط الأحرار في ســنة 1952، وفي عهد الإمام المؤسس، تملك 
ترسانة من الصحف، ما بين يومي، وأســبوعي، وشهري، فضلا امتلاك دار نشر 
ومطبعة، جاء الجيل الجديد غير مدرك لقيمة الإعلام، وأنه مهنة، فلما دانت لهم، 
أطلقوا قناة ضعيفة، وصحيفة ليســت أكثر من منشــور لا يصلح للقراءة إلا في 

اجتماعات »الأسر« ليعرف الأعضاء توجه القادة!
ومــع هذا التقصير فلا أراهم قد قصروا في انتاج مسلســل عن مذبحة رابعة، 

فماذا يمكن أن يقول المسلسل أكثر بلاغة من الواقع!
إن الفــن عندما يعرض الوقائــع القديمة، إنما يحاول تقــديم ما جرى لمن لم 
يشاهده، فما هو الأكثر بلاغة صورة لا تزال حية، جرت في الميدان، وفشل الجناة  
في أن يصدق الــرأي العام في الخارج أو الداخل روايتهم، مع أنهم اســتخدموا 
مدفعيتهم الثقيلة ضد اعتصام رابعة قبل وبعد، لكن ظلت لعنة المذابح تطاردهم، 
فلم يقنعوا الناس بروايتهم عن أن الاعتصام مســلح، وهو ما استدعى استخدام 
القــوة في فضــه، والدليل علــى ادراك الجناة فشــلهم في اقناع النــاس، أنهم 
يســخرون الأموال لإنتاج مسلسل يقدم روايتهم بعد ســبع سنوات من الفض، 
وفي قالب فني بعد فشــل الاقناع بالخطاب السياسي والإعلامي، ومع أن من قدم 
أدلة الإدانة للمعتصمين، وأدلة البراءة للمجرمين، حسب التحقيقات وفي مؤتمر 

صحافي عالمي، هو »ناصر أمين« الناصري والناشط في مجال حقوق الإنسان!

شيطنة الاعتصام
وفي المســاء كانت كل القنوات التلفزيونية المصرية، تكمل مهمتها في شيطنة 
الاعتصام، واســتضافت إحداها الإخواني الســابق مختار نوح ليقول إنه كان 
يمكن أن يقوم بدور أفضل في الشــيطنة من »ناصر أمين« ومع هذا فشــل القوم، 
والدليل على فشلهم هو نقلهم الرواية في قالب فني، لكن تكمن نقطة الضعف هنا 
في أن العســكر الجدد، لا يعترفون إلا بالعمل المباشر ورسائل التوجيه المعنوي، 
وعندما يصبح كاتب الدراما ضابطاً، أو يعمل بتوجيه من ضابط، فشل العمل قبل 
عرضه، فتضيع رسائل الفن بالمباشرة، وسيكون المسلسل امتداداً لخطاب أحمد 

موسى، وعمرو أديب، ولميس الحديدي!
في حملة الفزع، التي أراها مفتعلة، لأســباب تخص أصحابها، جرى الحديث 
عن تأثير الفن في وجدان الناس، وفي اعتماد عبد الناصر والســادات عليه في 

اخضاع الرأي العام لهما ونجاحه في ذلك. فهل نجح فعلا؟!
حتماً فإن عبد الناصر ليس هو السيسي، من حيث الثقافة والوعي والرسالة 
وامتلاك المشروع، ولهذا فإن ناصر أوكل بالمهمة لمحترفين في مجالهم، وكان الأداء 
الفني وفق مقاييســه، ومع هذا فبعد ســنوات من الدعاية ضــد »العهد البائد« 
يموت النحاس باشــا فتكون جنازته مقلقة لعبد الناصر نفســه، ولأول مرة يتم 
القبض على جناة كل تهمتهم المشــاركة في تشــييع جنازة، وعندما عاد »الوفد« 
في منتصف الثمانينات، كان زعيمه فؤاد سراج الدين كلما حل بمحافظة مصرية 

خرج سكانها لاستقباله!
وقد اســتمتعت لمن يقول إن مسلسل »الاختيار« في رمضان الماضي نجح، فما 
هو دليل نجاحــه، وكم قناة فضائية في الخارج حرصت على شــرائه وعرضه. 
وقرأت لآخر أن مسلسل »الجماعة« نجح كذلك في التأثير في الناس ليكونوا ضد 

الإخوان لولا الثورة!
في حين أن نجاح ثورة شــارك فيها الإخوان، يؤكد أن هذا التأثير السلبي لم 
يحدث، وفوز حزب الإخوان الوليد بالأغلبية البرلمانية، وبالرئاســة يؤكد على 

نفس المعنى!
ولا توجد وحدة قيــاس لمعرفة تأثير الدراما في وجــدان الناس وحدود هذا 
التأثيــر، وهو ما قاله فريق مــن غير المؤيدين للسيســي، وكل واحد له في مدح 
النبي غرام. وإذا كان هناك تأثير هائــل، فأيهما أقوى تأثيراً، صورة ممثلة تقوم 
بدور »أسماء البلتاجي« أم صورة أسماء نفسها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد 

أن قتلتها قوات السيسي؟ بدلًا من أن تنشغل بمهمتها في حفظ التراب الوطني!
وأيهما أكثر تأثيراً مسلســاً موجهاً يتحدث عن خصالها، أم أن تظهر والدتها 

على الشاشة للتحدث عن أسماء؟!
وأي المشــهدين أكثر تأثيراً، مشــهد والدها الدكتور محمد البلتاجي والدموع 
تملأ عينيه في يوم الهول وهو يعلن خبر استشــهادها فانفطرت القلوب لهول ما 

جرى، أم استدعاء ممثل مهما كانت مهاراته في التقمص للقيام بهذا الدور؟!
إن مسلسل »ال اختيار2« لن يكون أكثر من تبديد أموال بلا مردود، وكأنه المال 

الحرام، الذي ورد في الأثر، إنه يذهب من حيث أتى!
خففوا من درجة الهلع يرحمكم الله.

٭ صحافي من مصر

نوال الزغبي تشارك جمهورها 
الاحتفال في عيد الحب

كارمن بصيبص تكشف غداً سر شعورها بالخجل  
وتقلا شمعون تروي كيف عوضت فقدانها الأمومة 

بيروت - »القدس العربي«:

بعدما شوّقت مطوّلًا جمهورها في لبنان والعالم العربيّ عبر حساباتها الرسميّة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي  أحدث أغانيها »عقلي 

وقف« مع الكليب الخاص بها من إنتاج شركة »روتانا«.
وقد حمل الكليب، وهو من إخراج فادي حداد جرعة من الطاقة الإيجابية تماشــياً مع 
الأغنية  الإيقاعية وهي باللهجة المصرية، تعاونت فيها نوال مع  الشــاعر أحمد حســن 

راؤول والملحن أحمد زعيم والموزّع الموسيقي وسام عبد المنعم .
أما كلمات الأغنية فجاء فيها: »ماشوفتش حد في الدنيا خطفني بنظرة والتانية وأنا 
اللي عشــت طول عمري حسب مشــاعري بالثانية، وشــوفتك قلبي ده اتبرجل وجالك 
جري مستعجل، وأنا الحب اللي جوايا كان مشروع ومتأجل، أنا عقلي وقف. مش عارفة 
أنا مالي بجد، أنا أول مرة اتخطف قدام الدنيا بحالها أنا جاية أهو وبعترف علشــان لو 

حد في يوم معرفش خلاص أهو عرف إني بحبك.. إني بحب«.
وتزامن صدور الأغنية مع اقتراب عيد الحبّ لتكون بمثابة عيدية من نوال الى عشّاقها 

وجمهورها الذين سارعوا الى تهنئتها على هذا العمل.

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

كلّ ما تــوّدون معرفته عن نجمة »عروس بيروت«  
كارمــن بصيبــص والممثلــة القديرة تقلا شــمعون 
ســتحصلون عليه في لقاء استثنائي وصريح ضمن 
برنامج »بصراحة« يوم غد الأحد الساعة 10 ليلًا على 
»أم بي ســي 1« حيث سيكشــف جوانب مهمّة عنهما 
بعد النجــاح المنقطع النظير لمسلســلهما في الدراما 

التلفزيونية، والذي حققّ نسبة مشاهدة قياسية. 
 ومن المقّرر أن تعترف تقلا شمعون بتجربة الموت 
الغريبة التي خاضتها رداً على أسئلة زميلتها كارمن 
التي ســتغوص معهــا في  ذكريات الحــرب وجراح 
الطفولة التي عاشــتها، كما ستتوجه بسؤال لكارمن 
عن نشأة طفولة مختلفة لديها، فتتحدث عن محطات 

شكّلت شخصيتها اليوم، كما تكشف 
وأحلامها  نيويــورك  رحلة  عن 

المؤجلة.
المشاهدون  وســيتمكّن 
صفة  علــى  التعــرّف  من 
هاتــن  لــدى  الخجــل 
ذلك  يظهر  حيث  النجمتين 

في خجل كارمن من الناس 
والمجتمــع، وهو مختلف عن 

خجــل تقلا من بيئتهــا وأهلها 
ولا ســيما في بداية طريق الشهرة، 

وكيف صالحهــا زوجها مع هذا الخجــل، ومكنّها من 
تجاوزه!

 كما ســتتحدّث كارمن وتقلا عن موضوع الأمومة 
التي عاشتاها في المسلسل، ولم تختبراها في الواقع، 
وفيما تعتبر كارمن أن الأمر مؤجل مرحلياً بالنســبة 
إليها، توضح تقلا أن عالم التمثيل عوّضها شعور عدم 
عيشــها الأمومة في الحياة. كمــا تتوقف كارمن عند 
الغد، وعلاقة تقلا بالشيخوخة وهواجس المستقبل، 
إضافــة إلى حديث عفوي عن صــراع المرأة مع العمر 

والتجاعيد، وماذا عن رأيهما بعمليات التجميل.

عصبه التطوع والتبرع... والإستمرارية تشغل المعنيين فيقتصدون 

المستفيدون من المطبخ الشعبي في صيدا في عامه الأول حوالي 700 فرد
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

في العاشر من الشهر الجاري يُكمل »المطبخ الشعبي« 
في صيدا عامه الأول. نشــاط تضامني وتكافلي شــقّ 
طريقه سنة 2020 في عز الأزمة الإقتصادية والمعيشة. 
المســتفيدون من وجبة ســاخنة ظهراً بحدود ال700 
مــن المقيمين في المدينة. العاملون في المطبخ الشــعبي 
متطوعون. المستفيدين من الوجبات يتصلون سائلين 
المســاعدة في تنظيف الأواني أو تحضير مســتلزمات 
الوجبة اليومية. وهــذا كان حال »ليلى« التي حضرت 
ظهراً لمســاعدة الشــيف بما يحتاجه، بخاصة تنظيف 

الأواني.
»ليلى« ربة عائلة من ســورياً تســتفيد من وجبات 
المطبخ الشعبي منذ سبعة أشهر. تقول »أولادي يحبون 
جداً الوجبات وبخاصة التي تتضمن الأرز. بدوري آتي 
متطوعة عندما انجز مهــام بيتي باكراً. ومن يمد لك يد 

العون عليك إعانته.«
تعود سناء دبّاغ المشــرفة الإدارية على مستوصف 
الشهيد رشــيد بروم، الذي إنبثق منه المطبخ الشعبي 
سناء دبّاغ إلى بدايات الفكرة، وبدء العمل في العاشر 
من شباط 2020، حيث اللحظات الإجتماعية الصعبة. 
تقول: كثيرون خســروا عملهم ودخل لبنان في مرحلة 
الإقفال الأول بسبب كورونا. إمتدّت يد العون للمطبخ 
من قبل الميسورين في صيدا ولبنان وحتى من الخارج. 

كان الإحساس الإنساني عالي جداً.
تنظر دبّاغ إلى تحديات المســتقبل والإســتمرارية 
وتقول: نحن في حال جهوزيــة دائمة وإبتكار للأفكار 
لنســتمر. مؤخراً اطلقنــا صناعة الحلويــات وبيعها 
بأســعار رمزية لمن يرغب دعماً لموازنــة المطبخ، ومنها 
جيدا  الإقبــال  وجدنا  والمغلــي.  والقمحيــة  المفتقــة 
وللمســتقبل أفكار أخرى. ورغم عمر مطبخنا الصغير 
نســبياً فقد قمنــا بواجب دعم المتضرريــن من تفجير 
الرابع من آب/أغســطس في بيروت، وعلى مدار شهر. 
فــرق المتطوعين من المســتفيدين من خدمــات المطبخ 
ســاهموا برفع الأنقاض، وتوزيع الوجبات لمن رغب. 
وهكذا أثبت المســتفيدون أنهم ليســوا فقــط متلقين 
للخدمة، بل هم فاعلون حين يدعوهم الواجب الوطني 

والإنساني.
 بالســؤال عن علاقة تّجار صيدا بالمطبخ الشــعبي 
الذي يحتاج المواد الأساسية للطهي تقول سناء دبّاغ: 
تضامنهــم واضح، منهم من يقدّم مســاعدة عينية إلى 
جانب ما المواد التي نشــتريها. وفي كل الحالات نتابع 
عملنا باقتصاد ودون تقصيــر في المتوجبات الغذائية 
للمســتفيدين من المطبخ. نســير بين الســطور بهدف 
إطالة عمر المطبــخ قدر الممكن. الطلب زاد على وجباتنا 
خلال الإقفال التام الذي نعيشــه، ونحن لا نرد سائلًا. 
المطبخ الشعبي بمتناول كل من يعيشون في صيدا، فلا 

هوية للعمل الإنســاني. عملنا الإنساني والتطوعي 
بعيد عن الإستعراض وهذا ما يلمسه الشباب الذين 

ينضمون إلينا.
يفرح الشــيف محمد مرعي وهو يتذكــر بدايات 
التأسيس وجمع الأواني الأساسية من الفائض لدى 
المعارف وأهل الخير »سكين من هون، صينية من هون 

وهلم جراً«. 
ويقول لـ«القدس العربي« خــال إعداده لوجبة 
»رز بدفين«: بدأ المطبخ الشــعبي فــي بيروت خلال 
الأشــهر الأولى من عمر الثورة. كانت الحاجة ماسة 
لوجبة طعــام ســاخنة للمعتصمين. تراجــع العدد 
بالتدريج، ولم يعد وجودنا مفيداً. اقترح أحدهم نقل 
المطبخ الشعبي إلى صيدا، ففي المدينة عائلات تعيش 
على الكفاف وبصمت. درســنا الفكــرة وبدأنا جمع 
الأواني وأنطلق العمل من مســتوصف الشهيد رشيد 
بروم الذي كان يملك »داتــا« عن العائلات المحتاجة،  
ومن ثمّ جددناها، بالتركيز على سكان صيدا القديمة 

الأكثر تهميشاً.
لا تغيب عن ذاكرة الشيف محمد مرعي وجبة اليوم 
الأول. يقول: يوم لا أنساه، كانت الوجبة أرز بالدجاج 
تكفي لـ120 شــخصاً. قصدنا غير المسجلين للحصول 
على الوجبة. جمعنا مالا من المتطوعين واشترينا بعض 
الأرز وفروجاً مشــوياً وأســرعنا بإعداد كمية اضافية 

تكفي السائلين. 
ومنذ اليوم وإلى الآن وال »داتا« إلى إزدياد، والعدد 

يتراوح بين الـ700 والـ500 وجبة.
عن نوعيــات الوجبات يقول الشــيف: في منازلنا 

نطبــخ يوم قاطــع »بدون ظفــر« ويوم لحمــة، نعود 
للقاطع، ومن ثــم الدجاج. »ونحن في الحوار يســأل 
المتطوعــون عن كيفية تقطيع البصــل لليوم التالي؟« 
والشــيف يوضح: »جوانــح لوجبة داوود باشــا«. 
ويشــرح: »داوود باشــا« وجبة تركية تحتاج لكرات 
مصنوعــة مــن الكفتــة. كلفتهــا كبيــرة وكذلك زمن 
تحضيرها، لهــذا نصنعها من اللحمــة المفرومة، وهي 
تتمتــع بالطعم نفســه. نحــن مضطــرون للإقتصاد 

والتدبير للتمكن من الإستمرار أطول فترة ممكنة.
الكمية المطلوبة لـ700  كيف يضبط الشــيف محمد 
وجبة؟ يقول: إنها مهنتي وســبق وعملت في تحضير 

وجبات لـ500 شــخص في المطاعم. لدينا حجم لوجبة 
تكفي شــخص. والمنتمــون للمطبخ الشــعبي يأتون 
بأوعيتهم من منازلهم. نخبرهم عبر المجموعة الخاصة 
بنا على »واتس أب« عن نوع الطبخة قبل يومين، وهم 
يسجلون أســماءهم. وبناء عليه نعرف عدد الوجبات 
المطلوبة مســبقاً. وهكذا تكون الوجبــة يومياً »راس 

براس«.
فرِحٌ الشــيف محمد بعمــل التطوعي. ومنه يحصل 
على وجبــة عائلته اليومية. يلتزم بعمل صباحي مبكر 
في احد مطاعم صيدا، بعده يقصد المطبخ الشعبي الذي 
يحتاج بين ساعتين وخمس ساعات يومياً، وتبعاً لعدد 
المتطوعين اليومي الذي لا ينقص عن خمســة ولا يزيد 
عن عشــرين. وعندما يتناقص عدد المتطوعين شــتاء 

بسبب الدراسة اختار وجبات يلزمها تحضير أقل.
حين أنهت فاطمة عملها في المستوصف انضمت إلى 
زميلين لها لتحضير وجبة اليوم التالي. أحمد ومصطفى 
كانا يقشــران البصــل وهي تقطعــه »جوانح«. تقول 
فاطمة بأنها امضت أكثر من نصف عمرها متطوعة. هذا 
ل العلاقة بالــذات. التطوع عطاء  النوع من العمل يبدِّ
دون مقابل، وعطاء لمن لا نعرفهم. وتقول مســتغربة: 
في منزلي بصلة واحدة تبكيني، و20 كيلو بصل اقطعه 
في المطبــخ الشــعبي دون أي أثر ســلبي. فيما أحمد 
»الذي يقصد المطبخ الشــعبي فور انتهاء عمله« أنه لم 
يقطّع البصل يوماً في منزلــه، لكنه مقتنع بما يقوم به 
في المطبخ الشــعبي ولا تؤذيه رائحة البصل. وتعلق 
فاطمة »بدون التطوع يســتحيل متابعة عمل المطبخ«. 
ويضحك مصطفى قائلًا: لم يسبق أن ساعدت زوجتي 

بأي مهمة في المطبخ، إنما التطوع بدّل حياتي.
عــاء غُربي مــن جيــل الشــباب المتطوعين يرى 
مهمته فــي اعداد الطعــام امراً طبيعيــاً نظراً لحاجة 
النــاس لخدمات المطبخ الشــعبي. المطبــخ بحد ذاته 
»لا يســتهويني والتطوع جعله عملًا عاديــاً«. وقال: 
فكرة العمل الجمْعــي، وأن نكون إلى جانب المحتاجين 
للمســاندة، تؤدي إلــى تقييم مختلف للأمــور التي 
تواجهنا في الحياة. ففي المطبخ الشعبي أقشر واقطع 
شوال بصل. كذلك تغيرت نظرتي لمهام المرأة في المطبخ 

وبخاصة والدتي.
معلومات:

• تحتاج 700 وجبة مع الأرز ل 70 كيلو أرز.
• كيلو الأرز يحتاج لكيلو ونصف من الماء.

• في المطبخ الشعبي الطلب كبير على كبسة اللحمة 
أو الدجاج، والأرز على دجاج والمغربية.

• يحرص الشــيف على تغنيــج منتظري وجباته 
مرتين أسبوعياً.

• ممنوع التقاط الصور خلال توزيع الوجبات. 
• يحضر المستفيدون وفق مواعيد تلافياً للإكتظاظ 

ووقاية من كورونا ويدخلون بعد قياس الحرارة.
•  يراعــي الشــيف محمد الشــروط الصحية من 

تخفيف للزيوت والملح. ويؤكد: طعامي أكيد صحي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

وفاة المنتج والمخرج الأردني عدنان العواملة
■ عمــان - أ ف ب: توفــي فجــر الجمعة المخــرج والمنتج 
الأردني المعــروف عدنان العواملة، حســبما اعلن نجله على 

صفحته على موقع فيسبوك.
وكتب المنتج طلال العواملة على صفحته »إنا لله وإنا إليه 
راجعون، الله يرحمك يابــا، عدنان أحمد يعقوب العواملة في 

ذمة الله )1948 – 2021(«.
والراحــل العواملــة )72 عاما( بدأ مســيرته عام 1968 في 
التلفزيون الاردني، قبل أن يتابع الدراســات العليا في جامعة 

بيروت العربية.
وأسس الراحل »المركز العربي للإنتاج الإعلامي« في الأردن 
عام 1983، وهو صاحب بصمة مميزة في انتاج واخراج اعمال 
ســمعية وبصرية لاقت شهرة على المســتويين المحلي الاردني 

والعربي.
رم العواملــة عــام 2008 بجائزة الإيمــي العالمية لفئة  وكُّ
الروايــة التلفزيونيــة الطويلــة عن المسلســل السياســي 

والاجتماعي »الاجتياح« الذي انتج عام 2007.
وصور ذلك المسلسل معاناة الشعب الفلسطيني خلال حملة 

عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية عام 2002.
وينتج »المركز العربــي للانتاج الإعلامــي« والذي يقوده 
منذ عام 2000 تقريبا المنتج طــال العواملة، منذ عقود برامج 
أطفال، وقصص درامية مبنية على الموروث الشــعبي الاردني 

وخصوصا المسلسلات البدوية، وكذلك مسلسلات تاريخية.
ومن اعمال المركز البدوية الشــهيرة أجزاء مسلسل »رأس 

غليص« و«نمر بن عدوان« و»وضحا وابن عجلان«.
ومن الأعمال السياسية والإجتماعية »الطريق إلى كابول« 
و«دعاة علــى أبــواب جهنم« حــول المجاهديــن العرب في 

افغانستان وعودتهم الى بلدانهم، والتطرف والارهاب.

تقلا شمعون

كارمن بصيبص

أثناء تحضير الوجبات

عمان: ثلاث سيدات فلسطينيات
يحصدن جوائز في حقل الفن والإبداع

عمان - »القدس العربي«:

حصدت ثلاث سيدات فلسطينيات جوائز في حقل الفن والابداع في مسابقة 
المبدعين العرب التي أقيمت تحت رعاية شركة المجموعة العربية.

والمبدعــات الثلاث اللواتي حققن فوزا رائعا فــي بطولة كأس العالم للمبدعين 
العرب هن، الســيدة إيناس يونس: فــي حقل تصميم المجوهرات، ســكان وادي 
عارة الداخل الفلســطيني، السيدة الفلســطينية أحلام نوفل في حقل فن الرسم 
التشــكيلي، ســكان كاليفورنيــا، الســيدة الفلســطينية الشــاعرة حفيظة فضل 

إبراهيم  في حقل الشعر النثري، سكان لندن، وفق مجلة الشأن الفلسطيني.
تتفــق وجهــة نظر الفائــزات بأنهن فخــورات بــأن ابداعاتهن مســتوحاة من 
حضاراتهــن الشــرقية التي ينتمين اليهــا، فنيا كانــت او أدبياَ، فيمــا أعربن عن 
اجتهادهن في تجســيد صورة من واقع المرأة العربية عامة والفلسطينية خاصة.  
هذه الصورة التي تجلت في أعمالهن قد جســدت مــدى تعلقهن بالأرض، الحب، 
الجمــال تارة من خلال القصيدة وطوراَ من خلال الفن التشــكيلي أو في تصميم 

المجوهرات التي برزت جلياَ كتحف فنية رائعة لفتت انتباه جميع الحضور.
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مصر اليوم

لا صوت له
ماذا حدث للبرلمان؟ مهمة الرقابــة أصبحت واهية منذ 
نحو ست ســنوات. البرلمان له وظيفتان كما قال الدكتور 
عمرو هاشــم ربيع في "الشــروق"، الرقابة والتشــريع. 
والرقابــة أو المحاســبة أو المعارضة هي إحدى وســائل 
تفريغ غضب المواطن، لكن ذلك التفريغ يتم بآليات مقننة. 
واحد مــن تلك الآليات هــي التظاهــر، أو الاعتصام، وقد 
وضع القانون شــروطا كثيرة لهما، بما يفضي لاســتحالة 
تحقيقها اليوم. بقيت آليات أخــرى للتعبير عن الغضب، 
وخروج المكبوت، منها محاســبة الشــعب للحكومة عبر 
ممثليه في البرلمان، المحاســبة لها آليات كثيرة، أهمها في 
ولجان  الاســتجواب،  البرلمانية  وشــبه  البرلمانية  النظم 
تقصي الحقائــق. أما في النظم الرئاســية فهنــاك ما هو 
أكبر وأشــد، وهو تحكم البرلمانات فــي الموازنة، بما يغل 
يد الســلطة التنفيذية أمام البرلمان. برلمانات كثيرة تعتمد 
على آلية الاســتجواب كوسيلة لمحاســبة الحكومة، يصل 
الأمر إلى حــد إقالة الحكومة، بعد إســقاطها في تصويت 
يعقب الاستجواب. الاستشــهاد هنا ليس بنظم راقية في 
الغرب وحســب، بل لدينا نماذج عديدة في بلدان نامية، 
خــذ الكويت مثــا، التي تنجــح الاســتجوابات فيها في 
إسقاط الحكومات. مصر ليست دولة خالية من المشكلات، 
لدينــا عديد الأمــور التي تســتحق محاســبة الحكومة، 
هناك موضوعات فرعية شــتى لقضايا أساسية كالتعليم 
والصحة والزراعــة والصناعة والتجــارة والغذاء.. خذ 
مثلا حوادث الطرق، وأزمة السماد، وأوضاع المستشفيات، 
وحال التعليم، بعد استشــراء التعليم الموازي في المنازل 
والسناتر، والاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، وحقوق 
الإنســان، وأموال الوقف، وتلويث البيئة، وشــح المياه، 
وارتفاع أســعار الكهرباء والمياه، وفســاد المحليات، كلها 
أمور تستدعى المحاسبة، والوقوف على أداء الحكومة، أما 
عدم الاعتراف بذلــك، أو التأكيد على أن مصر تعيش حالة 
ترف، فمعنى ذلك أن المرء يســلك سلوك النعام الذي يدفن 

رأسه في الرمال.

كله تمام
تابع الدكتور عمرو هاشــم ربيع: "برلمــان 2020/2015 
كان أداؤه غير جيد. بــدأ البرلمان بداية طموحة،، فعارض 
مشــروع الخدمة المدنية، وانتهى به الحــال جاثيا؛ حيث 
ضعفــت ووهنت المعارضــة ممثلة في تكتــل 30/25، ومن 
قبل ذلك تشــرذم "المصريين الأحرار" صاحــب أكبر تكتل 
حزبي في البرلمان، لأســباب تتعلق بأمور حدثت خارجه، 
وهي ليســت محلا للنقاش في هذا المضمار. إدارة المجلس 
تعمدت أن تخاطب من هم خارج المجلس، برســالة مفادها 
أن البرلمــان هــادئ، على الرغــم من أنه هــدوء ناتج عن 
كبت عديد النواب، أرادت بذلك استحســان ســلوكها من 
الخارج، وإذ بهــا تخرج من المجلس الحالــي وهي خالية 
الوفاض. اســتجواب وحيد وضعيف، فــي يناير/كانون 
الثاني 2020، تعمدت أن تختاره، لتسفه به أداء المعارضة، 
وإيصال رســالة للكافة خارج البرلمان، بأن تلك هي نوعية 
الاســتجوابات التي يتم التقدم بها. اليــوم يبدو أننا على 
درب البرلمان المنصرم في ســلوك »كله تمــام«. تم التقدم 
باستجواب مهم يخص تصفية شركة الحديد والصلب في 
حلوان. مكتــب المجلس المؤلف من الرئيس والوكيلين، قرر 
حفظ الاستجواب، بحجة أن الموضوع يتعلق بقرار مجلس 
إدراة الشــركة القابضــة، ولا علاقة لــه بالحكومة. حجة 
واهية وساذجة لا تخيل على أحد، الناظر إلى دستور 2012 
المعدل حتى الآن مرتين، سيجد صلاحيات كثيرة للبرلمان، 
لم تســتخدمها إدارة البرلمان، وثلة معتبرة من النواب، ما 
زالوا يعيشــون في مناخ عهد مبارك، يعتقدون أن البرلمان 
يجب أن يكون خانعا للسلطة التنفيذية، وطيعا للحكومة".

مسجد أم مستشفى؟
أوضــح الدكتور محمــود خليل فــي "الوطــن" أنه لا 
يختلــف مع رأي عضو النواب محمود بدر بشــأن أن بناء 
المستشــفيات مقدم على تشييد المساجد، فنحن بالفعل في 
حاجة إلى أن يكون بناء المستشفيات وتزويدها بما يلزمها 
هدفاً أساســياً من أهدافنا، بعد تجربــة كورونا بموجاتها 
المختلفــة وأحاديث البعض عن ظهــور أوبئة جديدة. ولا 
بــأس أيضاً من أن تعلق وزارة الأوقــاف على هذا الطرح، 
مشــيرة إلى أهمية بناء المستشــفيات وأهميــة أن يتبرع 
الناس لها كما يتبرعون لبناء المساجد، وأن التبرع لعلاج 
الناس صدقة جارية، تماماً مثل التبرع لبناء مكان للتعبد. 
أكمــل الكاتب: أنا معهمــا تماماً في أن بناء المستشــفيات 
والمدارس والجامعات يعد أولويــة على ما عداه، لأن هذه 
المشــروعات هي التي تيسر مساحة لبناء الإنسان، جسماً 
وعقلًا.. كمــا أن دورها يتكامل مع دور المســجد في البناء 
الروحي للإنســان. لكنني في المقابل لا أرى ضرورة للزج 
بقضية تجديد الخطــاب الديني في هذا الســياق. فليس 
المقصــود مــن التجديد تهميــش أماكن التعبــد في حياة 
المؤمنين بديانة ســماوية معينة وإهمالها. تجديد الخطاب 
الديني يعني تطوير فهم المؤمن لقضايا دينه تبعاً لمتغيرات 
ومســتجدات عصره )العصرنة( مع تفعيــل القيم النبيلة 
الثابتة التي توافقت عليها كل الأديان بالشكل الذي يؤدي 
إلى ترســيخ علاقات إنســانية أرقى )التطوير( بالإضافة 
إلى تحرير العقل الديني، مما علق به من شــوائب وأفكار 

وخرافات لا تمت إلى الدين بصلــة )التحرير( ووضع حد 
لاستغلال الدين كأداة لتحصيل المغانم الدنيوية، بالضحك 
على عباد الله )التنوير(. ذلك هــو المفهوم الذي أتصوره 
لقضية تجديد الخطاب الديني، وهو مفهوم لا علاقة له من 
قريب أو بعيد بمسألة الاهتمام ببناء المساجد، أو إهمالها، 

أو ترك التبرع لها وبذل المال في مشروعات غيرها.

قضية خاسرة
لدى الدكتور محمود خليل ما يثير هواجسه كما أوضح 
: "أخشــى أن أقول إننا لا نتعامل مع مشــكلاتنا بالدرجة 
المطلوبة مــن الجديــة والعقلانية. فنحــن بحاجة ملحة 
لتجديد فهم الناس للدين، لكن عندما نربط قضية التجديد 
بمحاصرة المســاجد، بمــا تحمله من رمزيــة دينية، فإننا 
نخســر القضية، وبدلًا من أن نعمل في اتجاه العقل الذي 
يعد الهدف الرئيســي للمجددين، نعمــل في اتجاه مبان. 
أحد أهــداف تجديد الخطاب الدينــي يتمثل في محاصرة 
الإرهاب. والإرهاب لا يولد في المسجد، بل في عقل إنسان 
يحتشد فكره بالضلالات التي غذتها فيه أطراف لها أهداف 
معينة، تسعى من خلالها لتوظيف الدين في خدمة أغراض 
دنيوية. والمســجد كمبنــى لا علاقة له بالمســألة. ويبقى 
أن بناء وتطوير مستشــفيات مصر أصبــح ضرورة لا بد 
منها، وباتت المشــروع الأهم الذي يجــب أن يتبناه كل من 
المجتمع والدولة، بكل مؤسســاتها. المجتمع الأهلي له دور 
في هذا السياق. ومن المهم بالفعل أن توجه وزارة الأوقاف 
والمؤسســات الدينية كافة الناس إلى القيمة الإنســانية 
الكبرى للتبرع للمستشــفيات، بشرط الشــفافية الكاملة 
في الإعلان عن التبرعات ومسارات توجيهها، لأن للبعض 
تجارب سيئة مع مستشفيات ظلت تجمع تبرعات لعشرات 
الســنين ولم تكتمل خدماتها حتــى الآن، وقد أثيرت حول 
بعضها شــبهات فســاد. ومن المهم في المقابل أن نشير إلى 
أن مجرد التبرع لبناء مستشــفيات لن يحل المشــكلة، إذا 
لم تنزل الحكومة بثقلها كاملًا وتتفهم أن تطوير المؤسســة 

الصحية لدينا أصبح واجب الوقت".

في انتظار الفرج
مــن المتابعــن لأنباء اللقــاح محمد حســن الألفي في 
"فيتو": "باهتمــام، يتابع المصريون في مصر ما طرأ ويطرأ 
على مواطني الدول الأخرى التي لقحت أو طعمت شعوبها. 
يريدون أن يعرفــوا أن كانوا أصابهم الشــلل الرعاش أو 
النوبات التشــنجية، أو الحرارة ارتفعــت ولم تنخفض. 
بطبيعــة الحال فــإن تركيز وســائل الإعــام والمنصات 
الإخباريــة على أنباء مــن ضربتهم كورونــا بعد التلقيح 
مرتين، ومــن انقبضت رئاتهــم، ومن قبضــت أرواحهم، 
كان أكثر إقناعا للنــاس بالتريث، وأن صور زعماء العالم 
الكبار وملوكه ليســت حقيقية! بالطبع هي صور حقيقية.. 
وعلى الهواء، لكن الشعور بالخوف من "شكة إبرة" محملة 
بفيروس ميت أو مضعف، أو معامل هندســيا في جيناته، 
هو شعور انتقائي. بعض الناس يميل إلى اللقاح الصيني، 
فالفيــروس ميــت، وبعض النــاس يتســاءل عن خمول 
الاهتمام باللقاح الروسي، وبالمناســبة ألمانيا اعترفت به 
 v وترحب بدخوله.. والمعروف أن سبوتنيك 5 أو سبوتنيك
هو أول لقــاح في العالم، تجاهلته أمريكا والغرب، وعادت 
اليــوم الدول الغربية للاحتفاء به، والإشــادة بمأمونيته 
وفعاليتــه.. وســهولة تخزينه ونقلــه، فضلا عن رخص 
ســعره. المفارقة المضحكة أن التمنع يقوم على غير وجود. 
فاللقاحات نادرة.. وقليلة وشحيحة.. وتنزل شحناته من 
الطائرات كما تنزل قطرات الماء من صنبور عليل، لأن الدول 
الغنيــة تغلب النزعة القومية على الأخوة الإنســانية. أنا 
أولا ثم الطوفان لكم. يتمنع الناس ويتبادلون الاختيارات 
على بضاعة ليســت متاحة، ومع تراجع أعداد الإصابات، 
ليس في مصر فقط، بل في أمريــكا ذاتها، من 300 ألف إلى 
130 ألفا، وفي ألمانيا ســتة آلاف، وتقريبا مثلها في فرنسا، 
فإن الخوف كل الخوف أن يفتر اهتمام الناس، ويتجردوا 

من الكمامات والإجراءات الاحترازية كافة".

حين يأتي سنرى
واصل محمد حســن الألفي حديثه عن اللقاح المنتظر: 
"هذا فيروس يناور ويــداور ويتحور، وهو يتهيأ ليتوطن 
معنــا.. وعلينــا أن نقبــل بوجــوده وســطنا، مدرعين 
باللقاحــات.. ومــن الأخبار الســارة حقا، وســط أخبار 
مخيفة عن "نيباه" فيروس الهنــد وماليزيا وبنغلاديش، 
الذي يضرب المــخ والرئتــن، أن أكســفورد تجرب الآن 
إعطاء الشــخص الواحد لقاحــن مختلفين على جرعتين، 
فايــزر مثلا في الجرعة الأولى وأســترازينيكا في الجرعة 
الثانية، بهدف توفير إنتاجية أعلى، ودراســة الاستجابة 
المناعية للمتطوعين. ومن الأخبار السارة أكثر أن المتعافين 
يطورون مناعة تمتد لســتة أشهر.. وأن الجرعة الأولى من 
أســترازينيكا توفر مناعة لثلاثة أشــهر.. أي يمكن الصبر 
على الجرعة الثانية. وفي مــا يبدو أن الأغنياء يحتكرون 
الإنتاج لأنفســهم، فإن الروس قرروا إطلاق إنتاج اللقاح 
الروســي في العالم، وبدأت بالفعل اتصالات بين موسكو 
ودول العالم المتوســطة والفقيرة، لبناء وإنتاج الكميات 
اللقاحات  تتوالى  اللازمة.  التكنولوجيا  وتوفير  المطلوبة، 
حقا، لكنها خلف أســوار الدول المنتجة، وفي الوقت ذاته، 
تجاهد حكومات افريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، لتوفير 

شــحنات من تحت "الترابيزة"، أو بتعاقــدات آجلة رغم 
مشــاهد الدفن اليومية المؤلمة للمئات، حتى يأتينا اللقاح.. 
هل ستتلقح ؟ الإجابة: حين يأتي.. سنرى.. قائمة الأعراض 
الجانبية للقاحات.. لا تقرأها.. تلقح وتوكل علي الله، ففى 

الأحوال كلها تذكر.. أنك لمتوكل".

أين اختفى؟
على مدى 3 أشهر مضت، بشرنا مسؤولون وباحثون في 
المركــز القومي للبحوث بأخبار إيجابيــة للغاية عن اللقاح 
المصري المضاد لكورونا. سيتم إنتاج 5 آلاف جرعة كمرحلة 
أولى، ولن يكون سعره مرتفعا. الشركة المنتجة التي اقتفي 
أثرها عبد الله عبد الســام في "الأهرام"، ســتكون مصرية 
متابعا، تجاوزنــا مرحلة التجارب واللقــاح أثبت نجاحه 
على الحيوانات. كفــاءة لقاحنا 100%، رغم أن الشــركات 
العالمية الكبرى لم تصل نســبة كفاءة لقاحاتها لهذا الكمال. 
حســنا، أين هو إذن، ولماذا لا يوجد جــدول زمني لظهوره 
في الأســواق؟ أحد الباحثين في المركز قال: تم تســجيل 4 
لقاحات يتم العمل عليها. والســؤال: لماذا لــم يتم التركيز 
على لقاح واحــد لتركيز الجهد والإســراع بالإنتاج لتلبية 
حاجــات المصريين، والمنافســة مع اللقاحــات الأخرى؟ قد 
يكون مفيدا الإضاءة على التجربة الهندية لإنتاج اللقاحات 
لعلها ترشــدنا للطريق الأفضل لمواجهة الوباء. الهند، التي 
شــحنت قبل أيام عشــرات آلاف الجرعــات المجانية لدول 
عديدة بينها مصر، في ما عرف بدلوماسية اللقاحات، أخذت 
حقــوق الإنتاج المحلي للقاح أســترازينيكا الــذي أنتجته 
شركة بريطانية، ولديها لقاح مصنوع بالكامل محليا وبدعم 
حكومي )كوفاكسين(. الهند هي مصنع اللقاحات في العالم، 
إذ تنتــج 60% من اللقاحــات ولديها 6 من أكبر الشــركات 
المصنعة للقاحات. ومعهد ســيرام الهندي هو الأشــهر في 
أبحــاث اللقاحات. كوفاكســن أثار جدلا كبيــرا بحصوله 
على ترخيص الإنتاج، بينما التجارب جارية، لكن الشــركة 
المنتجة قالت: الترخيص صدر بســرعة لمواجهة الفيروس 
الخطيــر. النقطة الأهم هنا، أن القاعــدة العلمية والبحثية 
الهندية راســخة وقوية، كما أن الحكومة وقفت وراء لقاح 
واحد ودعمت إنتاجه مع الحصــول على امتياز إنتاج لقاح 
أجنبي محليا. بينما يمارس الغــرب أنانية مفرطة ويطبق 
مقولــة: أنا ومن بعــدي الطوفان فيما يتعلــق باللقاحات، 
نجحت الهند ) 1353 مليون نســمة( بإنتاج لقاحين. لنا أن 
نتصور كم كانت ســتكون أعداد الإصابــات والوفيات، لو 
أنها ظلت تحت رحمة الشــركات الدولية، ولنا تصور حجم 
معاناتها لو لم تكن لديها قاعدة علمية نافســت بها الكبار. 
خلال مناقشــة برلماننــا لأداء وزارة التعليــم العالي، قال 
عضو بارز: في ظل الأزمة، كان العشم أن يكون أداء البحث 

العلمي على أعلى مستوى مما عليه الآن.

الهجان
اهتم عمرو الليثي، في مقالــه المعنون بـ»في ذكرى وفاته.. 
هل كان رأفت الهجان عميــاً مزدوجاً؟« في البداية قال الكاتب 
في"المصــري اليوم"، ارتبطت بمسلســل "رأفت الهجان" بحكم 
عملي مساعد مخرج في هذا العمل العظيم، ولم يكن من السهل 
على إســرائيل أن تعترف بأن جاسوســاً مصرياً اســتطاع أن 
يخدعهم لمدة عشــرين عاماً متواصلة، فلذلك حاولت إسرائيل 
أن تثير أن رأفت الهجان هــو عميل مزدوج عن طريق صحفها، 
إلا أنهــم ذكــروا هــذه المزاعم كرد فعــل لــدرء هزيمتهم أمام 
المخابرات العامة المصرية. فــي إحدى المرات أثناء تنفيذ العمل 
التقيــت باللواء محمد نســيم، رئيس مجموعة إســرائيل في 
المخابرات العامة، وكان الضابط المســؤول عــن تدريب رأفت 
الهجان - الذي لعب دوره في المسلسل الفنان نبيل الحلفاوي 
وقال لي: إن فترة حرب الاستنزاف كانت حرب سجال، وحرب 
دهاء بين الأجهزة المخابراتية في الدول العربية، وعلى رأســها 
مصر، والمخابرات الإســرائيلية وهو جهــاز ليس هينا ويعمل 
منذ الخمســينيات، منذ أن كانوا يتبعون منظماتهم الإرهابية، 
فكانت حرب سجال بيننا وبينهم بالنسبة لعمليات التجسس، 
وكانوا بيعملوا حســاب جدا للمخابرات المصرية لأنه جهاز له 
تاريخه وله كيانه وعمــل الكثير، ويمكن في يوم من الأيام تتم 
معرفة كل بطولات هذا الجهاز العظيم، فما تم السماح بخروجه 
للنور من بطولات هذا الجهاز عملية الحفار، ونشرت قبل عملية 
رأفت الهجان، بعدما وافق الجهــاز  على إصدارها للرأي العام 
العربي والمصري«. كانت تلك الأعمال لها رصيد كبير في المنطقة 
العربية وفى مصر، لأن إسرائيل كانت مهتمة بأن تنشر الأعمال 
التي تقوم بها في كتب أو قصص أو مسلســات، وفي التالي لما 
بدأت مصر تقوم بمثل هذه الأعمــال وضحت للمواطن العربي 
والمصري الأمور، وشــككت عند المواطن الإســرائيلي، لدرجة 
إنهم عند نشــر عملية رأفــت الهجان بدأوا يثيــرون مواضيع 
كثيــرة خاصة بعملية رأفــت الهجان، ويــردون على الرصيد 
اللي عمله من خلال صحفهم، بأنــه كان عميلا مزدوجا، وذلك 

للتشكيك في العملية.

الأزمة في الإدارة
نعلــم أن الدولة لا تصلح لإدارة أي مشــروع صناعي أو 
زراعــي. فلا هي ناجحة فــي الإدارة.. ولا هــي قادرة على 
التشغيل، والأهم من جهة نظر عباس الطرابيلي في "الوفد"، 
أن السبب الأول لفشــل الإدارة - في الحديد والصلب وفي 
غيــره - هو »التخمة العماليــة« لأن الدولة على طول مدار 
القطاع العام كانت تجبر هذه الشركات والمصانع على تعيين 

من تريدهم، ضمن ما عرف بجوابات القوى العاملة، وكانت 
هذه التخمة العمالية هي النعش الذي دفنا فيه كل شركات 
القطــاع العام. حتى إن عرفنــا أن صناعة الحديد والصلب 
نفسها من الصناعات التي تتعســر كثيرا.. ولكن أن تخسر 
كل هذه الأموال، وهي بالمليارات.. فهذا هو المرفوض. ولكن 
تبعات عرض الحديــد والصلب للبيــع لا تتوقف على بيع 
المصنع، ولكنها تعني أيضا إغلاق بــاب مصانع أخرى مثل 
فحم الكوك. ويوقف اســتغلالنا لمناجــم الحديد المصرية، 
حتــى لو كان ليس بجــودة غيره من الحديــد، ثم كل هذه 
العمالة التــي تتجاوز 7000 عامل وفنــي. الإدارة - عندنا 
- هي آفة الآفات، وإن التخمة العمالية هي الســوس الذي 
ينخر في جســد أي كيان، حتى في الصحافة، ولن أقبل هنا 
ما يقال عن محاولات الإنقاذ، وأن العمال ســيحصلون على 
حقوقهم كاملة.. وإذا كنــا قد طالبنا بخصخصة هذا القطاع 
العام بســبب ســوء الإدارة.. حتى إن قيل - يومها - إننا 
سوف نستخدم ثلث ناتج الخصخصة، أي البيع لتطوير ما 
بقي من شــركات القطاع العام - فإن هذا لم يتحقق.. وكل 
من اشترى كانت عينه على الأصول التي يمتلكها هذا القطاع 
العام. هل درسنا أسباب نجاح شركات الحديد والصلب في 
العالم، وبالذات في بريطانيا، أو في ألمانيا وفرنســا، أو في 
الهند مثلًا.. ونســأل هنا لماذا تخسر هذه القلاع وهي تحت 
إدارة القطاع العام عندنا، بينما هي تكسب، أو على الأقل لا 

تخسر بمثل هذه الخسائر؟

فلنتأمل الحقيقة
طرح أحمد أبوالعاطي في "الأهرام" أسئلة كاشفة ينبغي 
التوقف عندها: "ما الذي يمكن أن يدفع صحافيا للاستمرار 
في الكتابة والعمل، وقد فقدت الســطور تأثيرها، والمهنة 
ألقها القديم؟ تــرى هل تغيرت ذائقة النــاس، وتراجعت 
القــراءة في مجتمعاتنا، للحد الذي لم يعد في اســتطاعة 
أحد أن يصبر علــى تصفح جريــدة، أو أوراق من كتاب؟ 
أم أن الخطأ يرجع إلينا بالأســاس، نحن صناع تلك المهنة 
والقائمين عليهــا؟ الحقيقة التي انتهــى عندها الكاتب أن 
جــزءا كبيرا من الأزمــة، يرجع في الأســاس إلينا، نحن 
صناع تلك المهنة ومنتســبيها، وربما تكفي قراءة سريعة، 
للأرقام التي انتهى إليها العديد من الدراسات الإحصائية 
الحديثة، للدلالة على حجــم الكارثة، التي هبطت بتوزيع 
الصحف المصرية مــن نحو مليون نســخة يوميا، إلى ما 
يتراوح بين 300 و400 ألف نســخة يوميا، وهو رقم هزيل 
للغاية بالطبع، في بلد يزيد تعداد ســكانه على مئة مليون 
نسمة. الأرقام السابقة على عهدة نقيب الصحافيين ضياء 
رشوان، وهي تكشف إلى حد كبير عمق الأزمة، التي باتت 
تعانيها المهنة في السنوات الأخيرة، وكنت قد تحدثت قبل 
نحو عامين، مــع عدد من أعضاء مجلس نقابتنا، مشــددا 
على ضــرورة أن تتصدى نقابــة الصحافيين لتلك الأزمة، 
عبر مؤتمر موسع يشــارك فيه كل المعنيين بتلك الصناعة، 
لبحث الأسباب التي أدت إلى هذا العزوف الكبير عن شراء 
الصحف، والإجــراءات المطلوبة لعودة تلك المهنة العريقة 

إلى حضورها وتأثيرها المطلوب".

كي نستعيد القراء
قد يقــول قائل والــكلام ما زال لأحمد أبــو المعاطي في 
إنها الصحافــة البديلة، التي انتشــرت بصــورة كبيرة 
في الســنوات الأخيرة، عبر العديد من وســائل التواصل 
الاجتماعي، وما توفره لمســتخدميها من معرفة ومتعة في 
آن، لكنها ليست الحقيقة كاملة، فهذا تقرير حديث صدر قبل 
شهور عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يقول 
بوضوح إن الصحافة الرقمية، لم تؤثر بصورة ضخمة في 
الصحف الورقية في مصــر، فالأخيرة مازالت توزع يوميا 
مــا يقرب من 1.4 مليون نســخة، حســب إحصاءات عام 
2018، وأن عدد النســـخ الموزعة للصحــف العامة، محلياً 
وخارجياً، بلغ نحو 547.2 مليـون نسخة في العام نفسه، 
مقابل 510.2 مليون نســخة في عــام 2017، بزيادة قدرت 
بنحو 7.2%. لكن الأرقام ـ على ضخامتها ـ لا تصدق دائما، 
ففــى مقابل تلك الأرقام المليونية، لا يزال نزيف الخســائر 
مستمرا، بعدما تجاوزت مديونية الصحف القومية حاجز 
الـ 13 مليار جنيه، وهي مديونية ثقيلة، لا تتحملها للحقيقة 
والإنصاف، إدارات المؤسســات الصحافية الحالية، لأنها 
تمتد لأكثر من عشــرين عاما مضت، لكــن ذلك لا يعفي في 
أي حال، إدارات تلك المؤسســات، من ابتــكار حلول غير 
تقليدية، وأفكار شــجاعة خارج الصندوق، للتغلب عليها، 

ومن قبل ذلك كله، استعادة القراء من جديد.

حروب بلا دماء
 ينبغى أن لا يعتقد البعض والكلام لمحمد الشــناوي في 
"الشروق"، أن الولايات المتحدة من جانبها لا تقوم بمهاجمة 
أعدائها إلكترونيا، فواشنطن تشن هجمات سيبرانية على 
بعض الأهداف حــول العالم، ويتم الإعلان عن عدد محدود 
من هذه الهجمــات، في حــن يفضل الكثير مــن الأطراف 
الصمت تجاه الكثير من الهجمات. كما تتبنى واشنطن موقفا 
استباقيا في استراتيجيتها الدفاعية للهجمات الإلكترونية 
تســمى "الدفاع للأمام"، والفكرة الأساسية هي أن القيادة 
الســيبرانية الأمريكية ســتحافظ على وجود مســتمر في 
الشــبكات الخارجية المعاديــة، حتى تتمكن مــن مواجهة 
خصومها، حين يشــنون هجمــات إلكترونيــة. واعتُبرت 

استراتيجية »الدفاع للأمام« ناجحة، فقد منعت التدخل في 
انتخابات الكونغرس 2018 والانتخابات الرئاســية 2020، 
لكنها فشــلت تماما حتى في الكشــف عن الاختراق الأخير، 
الذي تعتقد أغلب التقديرات الاستخباراتية بوقوف روسيا 
وراءه، وربمــا الصــن. تمتلك الولايــات المتحدة والصين 
وروســيا الكثير من الإمكانيــات التكنولوجيــة المتطورة 
عســكريا، كما تمتلك ترسانات من الأســلحة التقليدية من 
طائرات وقاذفات ومدرعات وغواصات وصواريخ، إضافة 
تعقيدا  الموضوع  ويزيــد  والكيميائية.  النووية  للأســلحة 
في وضع قواعد حاكمة لصراعات المســتقبل التكنولوجية، 
عدم وجــود فواصل واضحــة بين ارتباط كبرى شــركات 
التكنولوجيــا والحكومات والجيوش فــي دولها الأصلية. 
وعلى ســبيل المثال اعتبرت واشــنطن عددا من شــركات 
التكنولوجيــا الصينية، علــى علاقة مشــبوهة بالجيش 
الصينــي، وفرضــت عليها عقوبــات مختلفــة. وبلغ عدد 
الشركات الصينية المدرجة على القوائم الأمريكية السوداء 
أكثر من 270 شركة على رأسها "هواوي". منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية عام 1945، آمنت الدول الكبرى بنظرية الردع 
المتبادل، الذي يعني أن أي طرف يســتطيع أن يبدأ القتال، 
لكن الطرف الآخر ســيتمكن من الرد، وســمح ذلك التوازن 
الدقيق بمنع وقوع حروب بين الدول الكبرى، لعقود طويلة. 
اليوم لا تعــرف الدول الكبرى أي نظرية للردع الإلكتروني، 
ولا توجد قواعد حاكمة لقواعد الاشتباك السيبراني، ويزيد 
كل ذلك من خطورة وقوع مواجهات لم تعرف البشــرية لها 

مثيلا من قبل، لكنها حروب لا تسيل فيها الدماء.

مواجهة محتملة
تواترت التصريحــات والتصريحات المضــادة ما بين 
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وجواد ظريف، 
وزير الخارجية الإيراني، فالأول يقول كما أوضح أســامة 
غريب في "المصري اليوم"، إننا ننتظر عودة إيران للاتفاق 
ثم ننظر ماذا نفعل بعد ذل!.. والجانب الإيراني يرد بأن من 
غــادر الاتفاق هو الذي تتعين عليه العودة وليس العكس. 
تلا ذلــك اقتراح جواد ظريف بعودة متزامنة على خطوات 
بــن الطرفــن الإيراني والأمريكــي، وفجــأة تصدر عن 
الأمريكيين تصريحات فاترة تفيد بأنهم ليســوا في عجلة 
من أمرهم بالنسبة للاتفاق مع إيران. وقد بدت تصريحات 
الرئيــس الإيراني حســن روحاني، الأربعــاء 3 فبراير/

شــباط، بمثابة رد ينهــي التجاذبات في هــذا الموضوع، 
ويوضح أن إيران قد ضاقت بــكل هذا العبث عندما صرح 
على نحو قاطع بأنه لن يتم تعديل أي بند في الاتفاق، ولن 
تضاف إليه أطراف أخرى مطلقــاً. ومن الجدير بالملاحظة 
المقارنة بــن تقديرات أنتوني بلينكن للزمن الذي تحتاجه 
إيران لحيازة الســاح النووي، والتقديرات الإسرائيلية 
للشــأن ذاته، فبينما يحذر وزيــر الخارجية الأمريكي من 
أن إيران على مسافة شهور قليلة، أو أسابيع لامتلاك قدرة 
عســكرية نووية، فإن إســرائيل تصرح بأن إيران تحتاج 
ما بين عام إلى عامــن لصنع القنبلة، وهــذا التفاوت في 
التقدير ليس عبثياً، وعلى الرغم من أنه يثير الدهشــة من 
حيث أن إســرائيل هي التي تصرخ في العادة، إذا أحست 
باقتراب إيران من سر الأســرار، فإنها هنا تقدم تقديرات 
بعيدة لغرض سياســي، فلو أنها أشارت إلى قرب طهران 
من إنتاج الســاح النــووي، فإن هذا من شــأنه أن يدفع 
بايدن إلى التعجيل بالعودة للاتفاق درءاً للخطر، في حين 
أن التقليل من قدرة إيــران يمنح الرئيس الأمريكي الوقت 
للتفكير في خيارات أخرى. إنهــا لعبة كبيرة تديرها قوى 

نافذة تواجههم إيران بدأب وصبر.

لهذا لن تتكرر
أم كلثوم ظاهرة لن تتكرر.. هكذا يقرر البعض منا بشكل 
جازم.. وهؤلاء كما أوضح عبد القادر شهيب في "الأخبار" 
يقصدون بالطبع الموهبة العبقريــة لأم كلثوم في الغناء، 
هي التي لن تتكرر، وليســت تفاصيل صعودها إلى القمة 
لتصير ســيدة الغناء العربي وكوكب الشــرق كله، فهذه 
أمور بالطبع غير قابلة للتكرار.. وهذا يتعارض مع المقولة 
التي نعتز بهــا ونرددها كثيرا والتي تقول إن مصر ولادة، 
أي أنها قادرة على أن تقدم لنا دوما المزيد من المواهب، غير 
أنهم يقولون إنه قد مرّ علينا قرابة نصف قرن على افتقادنا 
أم كلثوم ولم نحظ بموهبــة عبقرية في الغناء مثلها حتى 
الآن، أو علــى الاقل تقترب من مســتوى عبقريتها الفنية، 
ويشــعر الكثيرون منا فداحة فقدهــا حتى الان ليس فقط 
في ذكرى فقدها، وإنما كلما ســمعوا أغنية من أغانيها! إلا 
أننا قد نجد التفســير لذلك في طيات تفاصيل حياة كوكب 
الشــرق منذ أن كانت طفلة صغيرة ابنة لرجل بسيط فقير 
كان يتولى الإنشاد الديني في قريته والقرى المحيطة بها، 
ليتحصل على دخل إضافي.. فهذه الطفلة الصغيرة وجدت 
وهي في عمر السابعة من يكتشــف أولا موهبتها الفطرية 
في الغنــاء، ثم من يرعى هذه الموهبــة وأيضاً من يصقلها 
ويقدمهــا في أفضل صــورة للناس.. وهناك شــخصيات 
عديدة قامــت برعاية أم كلثوم ابتداء من والدها الشــيخ 
إبراهيــم البلتاجي الذي اكتشــف موهبتهــا واصطحبها 
للغناء معه فــي الحفلات التي كان يشــارك فيها.. وتضم 
قائمة هذه الشــخصيات الشيخ أبوالعلا محمد، الذي أقنع 
والدهــا بالانتقال من قريته طمــاي الزهايرة إلى القاهرة 
للغناء على مســارحها، ثــم تعهد بتدريبها وتشــجيعها، 
وهكذا وجــدت موهبة أم كلثــوم من يتعهدهــا بالرعاية 

والصقل منذ الصغر ولذلك نضجت.

الصحافيون يواجهون الكساد... وصحفهم مهددة بالإغلاق بسبب تراجع المبيعات... والمنقذ نقيب جديد

البرلمان يتخلى عن دعم »الحديد والصلب« ويمسك العصا من المنتصف... وكتاب يعتبرونه توأم مجلس عبد العال
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

اســتيقظ نواب البرلمان أمس الجمعة 5 فبراير/شباط على وقع هجوم شرس تعرضوا له من 
قبل عدد من الكتّاب، الذين عبروا عن صدمتهم من تردي أداء البرلمان الجديد، الذي راهنت عليه 
الأغلبية ليكون ظهيرها في مواجهة الحكومة، التي لا تعبأ بمشــاكلهم الحقيقية، وراحت تسوق 

لهم المسكنات وتناشدهم الصبر على الملمات من قسوة الحياة وشظف العيش. 
اللافت أن الهجــوم على البرلمان الذي اتهمه البعض بأنه توأم لبرلمان الدكتور علي عبدالعال، 
الذي تعرض لهجوم واسع حتى بعد أن غادر منصبه، يشارك فيه كتّاب من أنصار السلطة، وقد 
بدأ بعد فترة وجيزة من افتتاحه، حيث تخلت بعض الصحف عن المحاذير وبدأت توجه سهامها 
للسلطة التشــريعية والحكومة على حد سواء، إذ طالب أكثر من كاتب، نواب البرلمان بأن يقفوا 
في صف المواطنين، الذين منحوهم أصواتهم، وعبّر هؤلاء عن أســفهم بسبب تخلي النواب عن 

اتخاذ موقف متشدد من تفكيك شركة الحديد والصلب. 
وفــي صحف أمس الجمعة، واصل بعض الكتاب حث الحكومة على دعم الشــركة والعمال، 
الذيــن يمثلــون كنــزاً اســتراتيجياً مــن الصعــب تعويضــه، وعــدم التفريــط في ذلــك الصرح 
الاســتراتيجي. كذلك وجد كتّاب متسعا من الوقت لمناقشــة أزمة مهنتهم، التي تتعرض للفناء، 
لأســباب كثير منها مــن صنع أيديهم، كما اعتــرف أكثر من كاتب، وبينما يقتــرب موعد اختيار 
نقيــب جديــد يأمل كثير من الصحافيين في تحســن أحوالهــم، والنجاة بصحفهم من الكســاد 
والخســائر التي باتت تهــدد المهنة بالزوال. مــن الأخبار التي لاقت اهتمامــا في صحف أمس، 
الاســتعداد لافتتاح عدد من المشــاريع القوميــة، كما اهتمت الصحف بمســتجدات التحقيق في 
حادث اشــتعال برج ســكني على الطريق الدائري. أما الأخبار المؤلمة فكانــت عن وفاة أحد أبرز 
نجوم الوســط الفني من جيل الرواد، حيث أعلن الفنان أشــرف زكي نقيب الممثلين وفاة الفنان 

عزت العلايلي عن عمر يناهز الـ87 عاما.
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اقتصاد ومـال

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في عام 
بفضل تفاؤل حيال النمو الاقتصادي الأمريكي وقيود الإمدادات

■ ســنغافورة - رويتــرز: ارتفعت أســعار 
النفط أمــس الجمعــة لأعلى مســتوياتها في 
عام، لتواصل تســجيل مكاســب قوية بفضل 
مؤشــرات على نمــو اقتصادي فــي الولايات 
بكبــح  منتجــن  تعهــد  واســتمرار  المتحــدة 

إمدادات الخام.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة صعدت 
أســعار العقــود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمــي 28 ســنتاً أو مــا يعادل 0.5 فــي المئة 
بلغــت  أن  بعــد  للبرميــل،  دولار   59.12 إلــى 
مســتوى مرتفعا عنــد 59.41 دولار وهو أعلى 
مســتوياتها منذ 20 فبراير/شــباط من العام 
الماضي. ويمضــي برنت على مســار الارتفاع 

ستة في المئة في الأسبوع الجاري.
القيــاس  لخــام  الآجلــة  العقــود  وزادت 

الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 29 سنتاً 
أو مــا يعــادل 0.5 في المئــة إلــى 56.52 دولار 
للبرميــل، بعــد أن لامســت المســتوى المرتفع 
البالــغ 56.84 دولار وهــو أعلــى مســتوياتها 
منذ 22 يناير/كانون الثاني من العام الماضي. 
ويتجــه الخــام القياســي لتحقيــق مكســب 

أسبوعي ثمانية في المئة.
وقالــت فاندانا هاري، محللــة الطاقة لدى 
»فاندا إنسايتس« الاستشــارية »زيادة الثقة 
فــي تحســن الاقتصــاد والتعافــي الوشــيك 
للطلــب على النفــط حافزان كبيــران للخام...
فــي الوقــت الحالــي، يعــزز الشُــح المتزامن 
للإمــدادات بســبب التخفيضات الســعودية 
الإضافية الأجــواء المواتية...ربما يكون برنت 
فــي طريقه صــوب المســتوى المهــم البالغ 60 

دولاراً«. وتشجعت الأســواق بفضل طلبيات 
على الســلع الأمريكيــة أقوى مــن المتوقع في 
ديســمبر/كانون الأول، ممــا يشــير إلى قوة 

قطــاع الصناعــات التحويليــة، والآمــال في 
موافقة سريعة من جانب المشرعين على خطة 
لتخفيــف تداعيات كورونــا يقترحها الرئيس 
الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وقال مايــكل مكارثي، كبير إســتراتيجيّي 
ماركتــس«  »سي.إم.ســي  لــدى  الســوق 
للسمســرة »امتثال أوبــك+ إيجابي حقا« في 
إشــارة إلى منظمــة البلــدان المصــدرة للنفط 
وحلفائها بقيادة روســيا. وأكد التحالف هذا 
الأســبوع دعمه لتخفيضات كبيرة للإمدادات 
ســاهمت في خفض مخزونات النفط العالمية 

المتضخمة.
وقــال مكارثــي »وبعــد ذلــك حــن نــرى 
مؤشــرات على نمــو اقتصادي أفضــل، فإن 

الأسعار سترتفع وتنطلق«.

»جهاز قطر للاستثمار« يشتري حصة 
في »كيورفاك« الألمانية لتصنيع اللقاحات

■ الدوحة - الأناضول: أعلنت شــركة »كيورفاك« الألمانية لتصنيع اللقاحات اســتحواذ 
»جهاز قطر للاستثمار« ضمن مجموعة مستثمرين على حصة فيها مقابل 200 مليون دولار. 

وأضافت في بيان أن التمويل القطري هو الرابع الذي حصلت عليه منذ بدء جائحة كورونا 
بإجمالي 640 مليون دولار. وتطور الشــركة المتخصصة بالتكنولوجيا الحيوية لقاحاً مضاداً 

لفيروس كورونا، وتتوقع بدء إنتاجه خلال العام الحالي.
وقال رئيس الشركة فرانز فيرنر هاس، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية ليل الخميس/

ط أن تنتج شــركته 600 مليون جرعة من اللقــاح بحلول نهاية العام  الجمعــة، أنه من الُمخطَّ
الجاري، ونحو مليار جرعة أخرى في عام 2022.

وفي يونيو/حزيران الماضي حصلت الشركة على 343 مليون دولارمن الحكومة الاتحادية 
الألمانية، وفي يوليو/تمــوز، حصلت على قرض من »بنك الاســتثمار الأوروبي« بحوالي 86 
مليون دولار. وقبل حوالي شهرين، اشترت شركة العقاقير البريطانية »جي.إس.كيه«  حصة 

بنسبة 10 في المئة بشركة »كيورفاك« مقابل 171 مليون دولار.
وهذه أحدث خطوة لـ«جهاز قطر للاســتثمار« في إطار إستراتيجية لتوسيع استثماراته 
العالمية في مجالي التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة. وتأسست »كيورفاك« عام 2000، 
وهي إحدى الشــركات الرائدة عالميا باستخدام الحمض النووي في تطوير لقاحات وأجسام 
مضادة للأمراض المعدية من جهة ثانية استحوذ الجهاز في 7 يناير/كانون الثاني الماضيعلى 
حصة تبلغ 50 في المئة في شركة »إينيل للطاقة الخضراء« الإيطالية، ضمن اتفاق بين الجانبين 
على تطوير مشــاريع الطاقة المتجــددة في افريقيا، دون أن يذكر قيمة الصفقة. وســبق ذلك 
بأسبوع إعلان اســتحواذه على حصة تبلغ 12 في المئة بشركة »فلوانس إنِرجي« الأمريكية، 

مقابل 125 مليون دولار..

المركزي المصري يبقي
 أسعار الفائدة دون تغيير

■ القاهرة - رويترز: أبقى البنك المركزي المصري أســعار الفائدة الرئيســية دون تغيير، 
قائلا أن التضخم دون المســتهدف وأن مؤشرات رئيســية تظهر أن الاقتصاد تعافى في الربع 

الأخير من 2020.
وأبقت لجنة السياســة النقدية للبنك ســعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25 في المئة، 
وســعر إقراض ليلة عند 9.25 في المئة للمرة الثانية على التوالي، بعد خفض أســعار الفائدة 

في سبتمبر/أيلول ونوفمبر تشرين/الثاني الماضيين.
وحالياً فإن سعر إقراض وإيداع ليلة واحدة الحالي هو الأدنى منذ يوليو/تموز 2014.

وكان عشرة من 14 محللًا استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يُبقي البنك المركزي على 
أسعار الفائدة دون تغيير.

وقلص البنك المركزي فائدته الرئيســية 300 نقطة أساس )3%( في مارس،آذار، و50 نقطة 
أساس في كل من سبتمبر/أيلول ونوفمبر تشرين/الثاني. 

وقالت لجنة السياســة النقدية أن التضخم منخفض بتأثير جائحــة كوفيد-19 وجهود 
الحكومة لاحتوائه.

وفي اجتماعها الماضي في 24 ديســمبر/كانون الأول، عدلت اللجنة هدفها للتضخم إلى ما 
بين خمسة وتسعة في المئة، من نطاق سابق بين ستة في المئة و12 في المئة.

وقالــت في بيان صاحب قــرار الإبقاء على أســعار الفائدة دون تغييــر »انخفض المعدل 
السنوي للتضخم... مدفوعاً بشــكل أساسى بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة، ويرجع 
ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأســعار الخضروات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئي 

لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم«.
وأضافت أن البيانات الأولية تشــير إلى أن الاقتصاد نما بنســبة 0.7 فــي المئة في الربع 
الثالث، ارتفاعاً من انكماش بنســبة 1.7 في المئة فــي الربع الثاني بعد فترة قصيرة من بداية 

الجائحة.
وقالت يضاً »على الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير 
الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر الســلبي لكل من الموجة الثانية لانتشــار جائحة 
كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب«.

وأضافت »على صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدى 
فاعلية وتوافر وســرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، والتي بدورها قد تخفف 

من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط«.
من جهة ثانية مازالت أســعار فائدة ليلة واحدة أقل كثيرا من عوائد أذون الخزانة. وكان 

متوسط العائد على الأذون لأجل ثلاثة أشهر 12.84 في المئة في عطاء يوم الأحد الماضي.

مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا 
تضاعفت ثلاث مرات خلال العام الماضي

■ باريس - أ ف ب: تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا العام الماضي، فيما 
ازدادت تلك العائدة للمركبات الهجينة القابلة للشــحن ثــاث مرات، ليتخطى عدد المركبات 

الُمباعة مليون وحدة، وفق أرقام نشرتها رابطة المصنعين الأوروبيين.
وبيعت 538 ألفاً و772 ســيارة كهربائية العام الماضي و507 آلاف و59 مركبة هجينة قابلة 

للشحن، مع تسارع كبير في المبيعات في الربع الرابع.
وفيما أدت الأزمة الصحية إلى تراجع المبيعات الإجمالية للمركبات في الســوق الأوروبية 
بنســبة الربع، فإن مبيعات المركبات الهجينــة )بما فيها غير القابلة للشــحن( والكهربائية 
تخطــت للمرة الأولى تلك العائدة لمركبات الديزل في أوروبــا خلال الربع الرابع، مع أكثر من 

900 ألف مركبة مباعة.
وســجلت ألمانيا وإيطاليا وفرنســا خصوصــاً ارتفاعاً كبيــراً في مبيعات الـــسيارات 

الكـهربائية.
كذلك فإن المركبات الكهربائية قضمت جزءا من حصــة مركبات الوقود. ففي الربع الرابع، 
تراجعت مبيعات السيارات العاملة على الوقود بنسبة 33.7% إلى 1,2 مليون سيارة )40.6 % 
من الســوق( فيما انخفضت مبيعات مركبات الديزل بنسبة 23% إلى 731 ألف وحدة )%24.5 

من السوق(.
وفي الوقت عينه، ســجلت مبيعات الســيارات الكهربائية نمواً بنسبة 217% لتصبح 248 
ألف وحدة، والســيارات الهجينة القابلة للشــحن ارتفعت بنســبة 331% لتصبح 227 ألف 

وحدة، والمركبات الهجينة غير القابلة للشحن بنسبة 105% إلى 435 ألف مركبة.
وفي ســائر أنحاء أوروبا، ازدادت مبيعات الســيارات الكهربائيــة بفضل جهود لتحفيز 

العرض وأيضا الطلب.
وضخت الحكومات مليارات اليورو من المســاعدات لشراء سيارات صديقة للبيئة، تراوح 

بين 9 آلاف يورو في ألمانيا و12 ألف يورو في فرنسا.
وقد غيّر كثيرون مركباتهم للاســتمرار في دخول المدن الكبــرى التي منعت أو تعتزم منع 

المركبات الأكثر تلويثاً على طرقاتها، على غرار كوبنهاغن وبروكسل وروما وباريس.

»أبل« تعتزم التعاون مع »هيونداي« 
لإنتاج سيارات كهربائية ذاتية القيادة 

■ واشــنطن -  ف ب: تعتزم شــركة »أبل« إبرام صفقة لإنتاج ســيارات كهربائية ذاتية 
القيــادة بالتعاون مع مجموعة »هيونــداي موتور« الكورية الجنوبيــة العملاقة، في اتفاق 

يُرجّح الإعلان عنه قريباً، حسبما أفادت معلومات صحافية.
نقلات محطة تلفزة كورية جنوبية عن مصادر لم تســمها أن »أبــل« تعمل مع »هيونداي« 
وعلامتها التجارية التالعة »كيا« لإنتاج السيارة في ولاية جورجيا جنوب الولايات المتحدة.

وهذا التقرير هو الأحدث بين سلســلة تقارير عن العلاقة المحتملة بين المجموعتين وجهود 
»أبل« لتطوير سيارتها الخاصة العاملة بتقنية القيادة الذاتية التي طورتها منذ سنوات.

وذكر تقرير إعلامي كوري جنوبي أن الشركة الأمريكية تعتزم استثمار مليارات الدولارات 
في »كيا« كجزء من الصفقة التي قد يُعلن عنها في الســابع عشــر من الشهر الجاري. وأفادت 

المعلومات أن الاتفاق يلحظ إنتاج مئة ألف سيارة سنوياً اعتبارا من 2024.
ولم تعلق أي من الشركتين على التقارير.

وأفادت شــبكة »سي.إن.بي.ســي« أن الصفقة لم تُنجز بعد، لكن الشركات تخطط لصنع 
ســيارة كهربائية ذاتية القيادة تحمل علامة آبل التجارية في مصنع تجميع كيا في ويســت 

بوينت في ولاية جورجيا.
ع سيارات يوافق على السماح لشركة  وذكر التقرير أن شــركة »أبل« أرادت العمل مع مُصنِّ

التكنولوجيا العملاقة في كاليفورنيا بالتحكم في البرامج والأجهزة المستخدمة في السيارة.
وفي الشهر الماضي، ارتفعت أسهم »هيونداي« بعد تقارير عن إجرائها محادثات مع »أبل«. 
وقالت أنها تلقت طلبات للتعاون في مجال الســيارات الكهربائية ذاتية القيادة من شــركات 

مختلفة، لكنها لم تؤكد أنها تجري محادثات مع »أبل«.

نيجيريا تفاوض شركات النفط
 العالمية للحفاظ على الاستثمارات

■ لاغــوس - رويترز: قال ميلــي كياري، رئيس شــركة النفط الحكومية النيجيرية، أن شــركته تعيد 
التفــاوض بشــأن بنود العقود التجارية مع شــركات النفط العالمية، في تحرك تأمــل منه أن يحافظ على 
تدفق الاســتثمار إلى القطاع شــديد الأهمية لاقتصاد البلاد في وقت ينخفض فيه الإنفاق. ويعتمد أكبر 
ر للخام في افريقيا على قطــاع النفط في نصف ميزانيته و90 في المئة مــن النقد الأجنبي. وترغب  مُصــدِّ

نيجيريا في زيادة الإيرادات وكذلك في استقطاب الاستثمار.
في غضون ذلك، تقلص شــركات النفط العاملة في البلاد، ومن بينها »رويال داتش شــل« و«إكسون 
موبيــل« و«توتال« و«إيني«  الإنفاق بالمليــارات بعد أن تضررت أرباحها، ةبدأت تنقل اســتثماراتها إلى 

إنتاج الوقود من المصادر المتجددة وتركز فقط على الأسواق الأكثر ترشيداً للنفقات.
وقال المســؤول النفطي في مقابلة أمــس الجمعة أن البنود التجارية الجديدة قيد التفاوض، وســيتم 

وضع اللمسات النهائية عليها قبل تمرير مشروع قانون معلق لإصلاح النفط.
وأضاف »لن تســتثمر أي شــركة في مكان لا تحصل فيهــا على الهامش المناســب«  ولكنه أحجم عن 

الإفصاح على وجه التحديد عما يجري إعادة التفاوض بشأنه.
وقال أيضاً »نحن ندرك جيداً حقيقة أن الناس أمامهم خيارات، الشركات ستختار مغادرة بلدان حين 
تضطر لذلك«. وتعهد البرلمان النيجيري بتمرير مشروع قانون إصلاح قطاع النفط الذي طال أمد انتظاره 
دته لأنها لا  بحلول مايو/أيار. وســيحدد القانون شكل القطاع لسنوات مقبلة، لكن شركات انتقدت مُسوَّ
تقدم ما يكفي لاستقطاب أموال لعمليات التطوير. وأثارت الشركات مشكلات بشأن الضرائب والرسوم 
وتعهدات للمجتمعات المحلية. وقال كياري أن الشــركات ســيكون لديها خيار البنود التجارية المتفاوض 

ثة المنصوص عليها بموجب القانون الجديد. عليها حديثاً، أو الانتقال إلى الشروط الُمحدَّ

كوريا الجنوبية ستقيم أكبر مجمع
في العالم لتوليد الكهرباء من الرياح البحرية 

■ ســيول - أ ف ب: وقعت حكومة كوريا الجنوبية أمس الجمعــة عقداً بقيمة 43 مليار دولار لبناء ما 
ع لطاقة الرياح« في عرض البحر، في نطاق ســعيها لتحقيق الحياد في انبعاثات  وصفته بأنه »أكبر مُجَمَّ
الغازات الكربونية بحلول عام 2050. وتمتلك كوريا الجنوبية موارد ضئيلة للطاقة، وتعتمد على الفحم 
المستورد، وهو وقود رخيص لكنه يسبب تلوثا كبيرا، لتأمين حوالي أربعين في المئة من حاجتها للكهرباء.

وأعلن الرئيس، مون جاي إن، عن هدف الحياد في انبعاثــات الكربون العام الماضي لكنه يتطلع في 
الوقت نفســه إلى التخلص تدريجياً من الطاقة النووية في توليــد الكهرباء، لتعتمد البلاد على مصادر 

الطاقة المتجددة.
وقد حضر توقيع الاتفاق البالغة قيمته 48 تريليون وون )43 مليار دولار( لبناء المجمع قبالة ســينان 
في جنوب غرب البلاد، موضحاً أنه ســيكون أكبر بســبع مرات من أكبر موقع مــن هذا النوع في عرض 
ع الذي ســتبلغ طاقته الإنتاجية القصوى 8.2 ميغاواط من  ل الحكومة على الُمجمَّ البحر في العالم. وتُعوِّ

الكهرباء، أي ما يعادل إنتاج ست محطات للطاقة النووية.
وقال الرئيس مون أن موقع البلاد في شــبه الجزيرة الكورية منحها امتيازاً جغرافيا. وأضاف »لدينا 
إمكانات لا حدود لها من طاقة الرياح البحرية من ثلاث جهات ولدينا أفضل تقنيات في العالم في المجالات 
المتعلقة بها«. ويشارك في الاتفاق 33 كياناً بينها حكومات محلية وشركة الكهرباء »كيبكو« ومجموعات 

خاصة كبرى بينها »دوسان« للصناعات الثقيلة والإنشاءات.
وقال مون أن المشــروع قد يستغرق أكثر من خمس سنوات لبدء البناء لكن الحكومة ستحاول تسريع 
العملية. وكانت ســيول أعلنت العام الماضي عن هدفها أن تصبح واحدة من أكبر خمس محطات لتوليد 
طاقة الرياح في العالم بحلول 2030. وتخطط كوريا الجنوبية أيضا لخفض عدد محطات الطاقة النووية 
الحالية - وهي مصدر الطاقة الوحيد الذي يسبب انبعاثات محدودة من الكربون في البلاد حاليا - من 

24 إلى 17 بحلول 2034 ، مما سيقلل إنتاج الطاقة من هذا القطاع بمقدار النصف تقريبا.

قيود السفر الجديدة تقوض تعافي السياحة المغربية
فنــادق  قالــت  رويتــرز:   - الربــاط   ■
وشــركات ســياحة أن القيود على الســفر 
بســبب الســالات الجديــدة مــن فيروس 
كورونــا بــددت آمــال المغرب فــي إنعاش 
قطاع الســياحة خــال الربيع، بعــد أرقام 
رســمية بأن الإيــرادات تراجعــت للنصف 

العام الماضي.
وتسهم الســياحة بنحو سبعة في المئة 
من النــاتج الاقتصــادي للمغــرب، ويعمل 
فيهــا أكثر من نصف مليون مواطن، ويأتي 
أغلب الزوار الأجانب من فرنسا وبريطانيا 

وألمانيا وإسبانيا.
وقــال فــوزي الزمرانــي، نائــب رئيس 
»المجلس الوطني للســياحة«  أن الســياحة 
فــي أزمــة، مضيفــاً أن القطــاع لا يمكن أن 

يتعافى حتى 2024.
وكانــت قفــزة فــي أعــداد الزائرين في 
نوفمبر/تشــرين الثاني قد أعطت مؤشــراً 
بأن موســم الشــتاء ربمــا لا يكــون بنفس 
القــدر مــن الســوء، غيــر أن تجــدد فرض 
القيود بســبب ظهور ســالات جديدة بدد 
تلــك الآمال. وفــي العــام الماضــي، نزلت 
إيرادات الســياحة 53.8 فــي المئة إلى 36.3 
مليار درهم )3.8 مليار دولار( حسب أرقام 
من مكتــب الصرف الحكومــي. وانخفض 
عــدد الزائريــن نحــو 80 فــي المئــة حتــى 

نوفمبرتشرين الثاني.
قروضــاً  وفــرت  الحكومــة  أن  ورغــم 
رخيصة ودعماً للأجور وإعفاءات ضريبية 
لشــركات الســياحة التي تحتفــظ بأغلب 
موظفيها، لكن الكثير منهــا مازال في أزمة 

في غياب الزبائن.
وقــال لاشــن زلمــات، رئيــس »مجلس 

إدارة اتحاد الفنادق«  أن الإجراءات ليست 
كافيــة، مطالبــاً بتمديــد الدعــم الحكومي 
حتــى يونيو/حزيــران، مــع الإعفــاء مــن 

الضرائب حتى 2022.
ليليــاً،  تجــول  حظــر  المغــرب  وفــرض 
وجعل دخول المناطق السياحية الرئيسية 

مشــروطاً بتصريــح خاص، فــي ظل بلوغ 
عــدد الإصابــات بفيــروس كورونــا نحو 
نصف مليون فضلًا عن ثمانية آلاف وفاة.

وبدأت الأســبوع الماضي حملــة وطنية 
للتطعيــم، لكن الزمراني قــال أن القطاع لن 
يتعافى بالكامل لحين تطعيم أغلب ســكان 

العالم.
وفــي 2020، أفــادت بيانات رســمية أن 
العجــز المالي للمغرب بلــغ 7.5 في المئة من 
الناتج المحلــي الإجمالي. وانكمش اقتصاد 
البلاد ســبعة في المئة، في حين قفز معدل 

البطالة إلى 11.9 في المئة.

السودان سيتخذ قراراً بتعويم العملة الوطنية
عندما يكون لديه ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية

■ الخرطوم - رويترز: قالت هبة محمد علي، القائمة بأعمال وزير 
المالية في السودان، في مقابلة أن البلاد ستتخذ قرارا بتعويم عملتها 
الوطنية عندما يكون لديها ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية، وأنها 

تجري أيضا محادثات مع عدة أطراف للحصول على قروض ومنح.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي حكومة انتقالية 
الحكم فــي منتصف 2019 بعــد انتفاضة، إذ بلــغ التضخم 254 في 
المئة في ديســمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب عجز في إمدادات 

الوقود والخبز والكهرباء.
وكانت كريســتالينا جورجيفا، مديرة »صنــدوق النقد الدولي«  
قد قالت الشــهر الماضي أن الصندوق يعمل »بشــكل مكثف جداً« مع 
السودان لوضع الشــروط الُمســبقة لتخفيف كبير لأعباء الديون، 
وســيعمل على تقييم التقدم على صعيد برنامج مراقبة من الخبراء 

في مارس/آذار.
ويعتبر سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين سعر الصرف الرسمي 
البالــغ 55 جنيها ســودانياً مقابل الدولار، والســعر في الســوق 
الســوداء الذي بلغ 360 أمس الجمعة، عنصراً أساســياً في برنامج 
الصندوق للمراقبة لمدة 12 شهراً، الذي يأمل السودان أن يؤدي إلى 

حُزمة إنقاذ بنحو 60 مليار دولار من الدَين الخارجي.

وقالــت القائمــة بأعمال الوزيــر »علينا في الحكومــة الالتزام 
بتوحيد ســعر الصرف، وقــرار تعويم العملة ســيُتخذ بعد توفير 
احتياطيــات أجنبيــة في البنــك المركزي، إلى جانب السياســات 
الاقتصاديــة التي تنظم العرض والطلب«. وأضافت »توقيت تعويم 
العملة محدد بتوفر الظروف المناســبة، لئلا تكون هناك قفزة كبيرة 

في سعر الصرف«.
ومن شــأن تنفيذ الإصلاحــات وتخفيف أعباء الديون تيســير 

حصول السودان على مزيد من التمويل الخارجي.
وقالــت هبة محمد علي »نتوقع تلقي عدة منح وقروض هذا العام 
بعد رفع البلاد من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، وإذا وصلنا إلى 

نقطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بديون السودان«.
وقال متحدث باســم البنك الدولي أنه »لا يعلق بشــكل عام على 

برامج الإقراض التي ليست محل نظر من جانب مجلس إدارتنا«.
لِع علــى المفاوضــات من أن المتأخــرات على  وحذر مصــدر مطَّ
السودان للبنك الدولي لا تزال بحاجة لتسويتها. ووقعت الولايات 
المتحدة الشــهر الماضــي اتفاقا لتقديم قرض تجســيري لتســوية 

متأخرات البلاد البالغة 1.2 مليار دولار للبنك الدولي.
وقال المصدر أن تمويل البنك الدولي سيأتي على الأرجح بأقل من 

الملياري دولار التي أشارت إليها الوزيرة.
وحسبما أفادت هبة محمد علي فإن الإصلاحات الاقتصادية التي 
تمت، مثل رفــع دعم الوقود في العام الماضــي، كانت ضرورية لمحو 
آثار 30 عاما من حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في 

أبريل/نيسان 2019.
وقالت »هذه إجــراءات مؤلمة للمواطن لكنها ضروروية وحتمية«  
مضيفة أن الحكومة أبقت على بعض الدعم، وستبدأ في نشر برنامج 
لدعم الأســر في غضون أســبوعين يهدف إلى تغطيــة 80 بالمئة من 

السكان.
وأضافت أن السودان تلقى 200 مليون دولار من 400 مليون دولار 

يحتاجها من مانحين للعام الأول من البرنامج.
ولا يزال الســودان يدعم استهلاك القمح الذي يبلغ في البلاد 1.9 
مليون طن سنوياً، وهو ما تقول علي أنه من المقرر السعي للحصول 
على ما بين 650 ألف طن و700 ألف طن منه عن طريق اتفاقات شراء 
مباشر. وأوضحت أن السودان ينتج 700 ألف طن من القمح محلياً، 
وســيتلقى ما بين 300 ألف طن و350 ألف طن مــن القمح في صورة 
مســاعدات من الولايات المتحدة و200 ألــف طن أخرى من »برنامج 

الغذاء العالمي« التابع للأمم المتحدة.

أحد الأسواق الشعبية السياحية في مراكش المغربية خال من المارة

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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مهمة شبه مصيرية لليفربول أمام مانشستر سيتي في الصراع على اللقب 
■ لنــدن - أ ف ب: يخــوض ليفربول حامل 
اللقب مباراة شبه مصيرية مع ضيفه مانشستر 
ســيتي المتصــدر، في المرحلــة الـــ23 للدوري 
الإنكليزي، بحال أراد الابقاء على مسافة معقولة 

مع الفريق الذي أحرز تسعة انتصارات تواليا.
ويعيش ليفربول فترة مضطربة إذ فاز مرتين 
فقط في آخر ثماني مباريات في الدوري، وبحال 
خسارته مجددا أمام الســيتي، سيبتعد الاخير 
عنه بفــارق 10 نقاط زائد مبــاراة مؤجلة، علما 
ان المنافســة علــى اللقب انحصــرت بينهما في 
سيكون  خسارته  وبحال  الاخيرين،  الموســمين 
مركــزه الرابع، الاخير المؤهل لــدوري الابطال، 
مهددا من وســتهام الذي يحل ضيفا على فولهام 
المهدد بالهبوط. لكن قلعة "انفيلد" لا تبتسم كثيرا 
للسيتي في الســنوات الاخيرة، إذ فشل الفريق 
الازرق بتحقيــق الفوز هناك في آخــر 18 عاما. 
وفي ظل تعثر المرشــحين اللندنيين الاعتياديين 
تشلسي وتوتنهام وارســنال هذا الموسم، يبدو 
التأهــل لدوري  الصــراع مفتوحا علــى مراكز 
الابطال، مع دخول ليســتر ووستهام وايفرتون 
على الخــط. أما في منطقة القاع، فيبدو المســار 
ممهدا أمــام فولهام ووســت بروميتش ألبيون 

وشيفيلد يونايتد بالهبوط.
وصحيح أن الســيتي، لم يعــد بالنقاط من 
مدينة البيتلــز منــذ 2003، إلا أن ليفربول يكاد 
ينهار في الآونــة الاخيرة في عقــر داره. فبعد 
رقم قياسي رائع من 68 مباراة بدون خسارة في 
ملعبه، ســقط فريق النجم المصري محمد صلاح 
متصدر الهدافين )15( أمــام المتواضعين بيرنلي 
وبرايتون )صفر-1( تواليا. ولم يفز ليفربول في 
آخر أربع مباريات على أرضه ولم يجد طريقا إلى 
الشــباك هناك منذ كانون الاول/ديسمبر. وأقر 
مدربه يورغن كلوب بمعاناة ذهنية وجســدية، 
فيمــا يســتمر التراجع الدفاعــي نتيجة اصابة 
قلبي الدفاع الاساســيين فيرجيل فان دايك وجو 
غوميز، ما دفع بكلوب الى اعتماد لاعبي الوسط 
الدفاع.  في  وفابينيو  هندرسون  جوردان  القائد 
فابينيو  المرض،  بسبب  أليسون  الحارس  وغاب 
والمهاجــم ســاديو مانــي بســبب الاصابة عن 
خسارة الاربعاء، لكن عودتهم ستكون ضرورية 
لوقف سلسلة الســيتي الرائعة من 13 انتصارا 

■ لنــدن - أ ف ب: ذكرت وســائل إعلام بريطانية أن 
المحادثات جاريــة لنقل مباراة ذهاب ثمــن نهائي دوري 
أبطال أوروبا بين لايبزيج الألماني وليفربول الانكليزي من 
لايبزيج الى بودابســت بسبب منع الضيوف من الدخول 
الى ألمانيا نظرا للقيود المفروضة في البلاد للحد من تفشي 

فيروس كوفيد-19.
ويستعد لايبزيج لاســتضافة ليفربول في 16 شباط/
فبراير الحالي، لكن إقامة المباراة أصبحت مهددة بســبب 
حظر السفر الجزئي الذي فرضته ألمانيا في نهاية الأسبوع 
الماضي، كما أن وزارة الداخلية الالمانية أعلنت الخميس انه 
لن يُسمح للنادي الانكليزي، المتوج بلقب المسابقة القارية 
ســت مرات، بالدخول الى المانيا. وتحظــر ألمانيا اعتبارا 
من الســبت الماضي وحتى 17 الجاري، الدخول عبر البرّ 
والبحر والجو لغالبية الأشــخاص من خمس دول تشهد 
تفشيا واســعا لنســخ الفيروس المتحوّرة هي بريطانيا 
وإيرلنــدا والبرازيل والبرتغال وجنــوب إفريقيا، ما قد 
يعرقل رحلة ليفربول الــى لايبزيج لمواجهة فريق المدينة 
علــى ملعب "ريد بول أرينا" في 16 الجاري. وتنص لوائح 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن يجد لايبزيج طريقة 
لاســتضافة المباراة أو مواجهة خطر خسارتها صفر-3. 
وأوضحت التقارير أن الاتحاد الأوروبي يناقش استضافة 
المباراة على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية. 
وقال متحدث باســم الاتحاد المجري أنه سيقبل أي طلب 
محتمل. وبدا مدرب لايبزيج يوليان ناغلســمان واثقًا من 
اقامة المباراة في موعدها، وقــال: "ألتزم بمبدأ أن المباراة 
لــن تلغى. على أي حال، سنســتعد بأفضل شــكل ممكن 
للمحاولة واللعب بشــكل جيد ضد ليفربول". كما يطرح 
قرار الســلطات الألمانية علامة اســتفهام بشــأن المباراة 
الاخــرى التي طرفها أحــد ممثليها ويتعلق ببوروســيا 
مونشنغلادباخ مع ضيفه مانشستر سيتي والمقررة في 24 
الجاري. وتأثرت المسابقة القارية العريقة كثيرا بفيروس 
كورونا الموســم الماضي حيث توقفت منذ آذار/مارس قبل 
ان يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا باســتكمالها في بطولة 
مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة في آب/أغسطس 

الماضي بدون جمهور.

... والفريق ممنوع 
من دخول ألمانيا
لمواجهة لايبزيغ 

■ مدريد - أ ف ب: لفتــرة الانتقالات الثانية تواليا، عجز ريال مدريد عن 
تعزيز تشكيلته، فيما أبلغت إدارة غريمه برشلونة مدربها رونالد كومان عدم 

قدرتها على توفير ثلاثة ملايين يورو لضمّ لاعب في مركز قلب الدفاع.
لكن قبل ســنتين فقط، تعاقد الريال مع البلجيكي إيدين هازارد مقابل 100 
مليون يورو وبرشــلونة مع لاعب الوسط فرينكي دي يونغ مقابل 75 مليونا. 
وقــال كومان في أيلول/ســبتمبر الماضــي: "ما أريده كمــدرب ليس متوفرا 
من الناحية الماليــة". ولتخفيف الضغوط المالية، قد يتــمّ التخلي عن بعض 
النجوم وتخفيض رواتب آخرين. وفي ظل الأزمات المالية المتلاحقة بســبب 
تفشي كورونا، قد تكون مسابقة الدوري السوبر الأوروبي بارقة أمل للأندية 
الكبرى لتخطي ضائقتهــا المالية. وقال رئيس الريــال فلورنتينو بيريز في 
كانون الاول/ديسمبر الماضي: "كلنا ندرك صعوبة الفترة الحالية والتحديات 
التي سنواجهها في الشــهور المقبلة". وأضاف بيريز )73 عاما( المصاب راهنا 
بكورونا: "كرة القدم تحتاج أفكاراً جديدة لتصبح أكثر تنافســية، أكثر إثارة 
واقوى". وكان رئيس برشلونة المستقيل جوزيب ماريا بارتوميو اول المعلنين 
رسميا عن رغبة فريقه بالمشــاركة. وقال في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان 
الدوري الســوبر "سيضمن مستقبلا ماليا مســتداما للنادي". وألقت جائحة 
"كوفيــد-19" بظلالها على عملاقي الكرة الاســبانية، أكثر من أندية الطليعة 
في الكرة الانكليزيــة، حيث تتمتع بمناعة مالية نتيجة العقود الخيالية للبث 

التلفزيوني والقدرة المالية الهائلة لمالكي الاندية من مختلف انحاء العالم.
وعند انتهاء الموســم الجاري، يتوقع برشــلونة أن يكون خسر إيرادات 
بنحو نصف مليار يورو بســبب كورونا مقابل نحو 400 مليونا للريال. لكن 
كورونا لم يتســبب بمفرده بأزمة أطلت برأســها قبل فيروس أرهق الاحداث 
الرياضيــة العالميــة بالتأجيل او الالغــاء. وتكبّد الريــال 575 مليون يورو 
لتجديد ملعبه "ســانتياغو برنابيو"، فيما كان يخوض مبارياته على ملعبه 
الرديف "الفريدو دي ستيفانو" الواقع في مدينته الرياضية فالديبيباس. أما 
برشلونة، فأعدّ خطة لاضافة مقاعد وسقف لملعبه "كامب نو" سترهق خزينته 
بـ800 مليون يورو على المدى البعيــد. وكان الفيفا أكد في 21 كانون الثاني/

ينايــر أنه لن يعترف بالدوري الســوبر الأوروبي، مشــيراً إلى أن اللاعبين 
يواجهون خطر الاستبعاد عن كأس العالم في حال مشاركتهم. ويملك النادي 

الكتالوني أصلا أعلى معدل رواتب في أوروبا قبل الجائحة. أما الريال فأنفق 
350 مليون يورو في انتقالات 2019. وبعد انتهاء الجائحة وعودة الإيرادات، 
يتوقع أن ينهض الريال وبرشلونة بسرعة من كبوتهما المالية. وكانت خسائر 
برشلونة الأعلى في اسبانيا الموسم الماضي، إلا انه ليس الوحيد في أوروبا. 
وتكبّدت أندية روما وميلان ويوفنتوس خســائر كبيرة، فيما بلغت الديون 
الصافية لمانشستر يونايتد في انكلترا نحو 650 مليون دولار مطلع الجائحة 
العام الماضــي. وتصدّر برشــلونة لائحة "ديلويت" مع إيــرادات بلغت 715 
مليون يورو في موســم 2019-2020. وقال رئيس رابطة الدوري الاسباني 
خافيير تيباس: "إذا كان النادي يتمتع بهكذا إيرادات وديونه مليار يورو، هل 
يكون الأمر متوازنا؟ الأمر ليس مثاليا لكن بالمقدور إعادة هيكلته. مســتوى 

الديون مبالغ فيه".
وإذا كان الدوري السوبر الذي يضمّ نخبة الاندية في بطولة شبه مغلقة، هو 
الهدف النهائي، قد يكون عذر الجائحة مفيدا. ورئيس برشلونة السابق خوان 
لابورتا المرشح للعودة الى منصبه بدلا من بارتوميو، توقع حصول جائزة تبلغ 
800 مليون يورو لكل ناد لمجرّد المشاركة في البطولة. وقال جيمي بورنز الكاتب 
المتخصص: "يخــوض الناديان اللعبة. فلورنتينو رجــل أعمال محنّك ويظهر 
التاريخ أن الريال وبرشلونة لا يخشيان الخروج عن النص". ويضيف: "ماليا، 
لا يحتاجان إلى هذا الأمر. يحتاجان إلى النهوض وتقليص الفوارق". لكن في 
أرض الملعب، خســر الريال أمام أمثال قادش وألافيس وليفانتي بالإضافة إلى 
ألكويانو من الدرجــة الثالثة في الكأس. ويتخلف برشــلونة والريال بفارق 
10 نقاط عــن أتلتيكو الذي يحلّق فــي صدارة الليغا. وفيمــا يتوقع أن يكون 
الفارق الكبير في إســبانيا مؤقتا، يواجه القطبان صعوبة أكبر في غزو القارة 
الأوروبية مجددا. وســقط برشلونة بنتيجة تاريخية أمام بايرن ميونيخ 8-2 
في ربع نهائــي دوري الابطال العام الماضي، بعد ســقوط الريال أمام باريس 
ســان جيرمان ومانشستر سيتي المملوكين من قطر والامارات تواليا. ويضيف 
بورنز: "يملك الناديان تاريخا عريقا، ممزوجا بثقافة وسياســة معينتين، مما 
يخلق لغزا. لكن في الواقع، اشــترك برشلونة والريال في السنوات العشرين 
الاخيرة في تظاهرات توســعية كبيرة. والدوري الســوبر هــو مجرّد تطوّر 

طبيعي لتلك الافكار".

مخاوف برشلونة وريال مدريد المالية تشجعهما للسعي وراء الدوري السوبر

■ باريــس - أ ف ب: تتجــه الانظار الاحــد إلى ملعب 
"فيلودروم" حيث الكلاســيكو الســاخن بين مارســيليا 
وضيفه باريس ســان جيرمان، في ختام المرحلة الرابعة 
والعشــرين للدوري الفرنسي والتي تشهد مطاردة مثيرة 

بين ليل المتصدر وليون مطارده المباشر.
وغالبا ما تكون المواجهات بين مارسيليا وسان جيرمان 
ســاخنة وتزيد أحداث الأيام الســبعة الماضية من التوتر 
عشــية الكلاســيكو المئة في مختلف المســابقات بين أكبر 
غريمين فــي كرة القدم الفرنســية، علمــا أن أول مواجهة 
بينهما كانــت في كانــون الأول/ديســمبر 1971 وانتهت 
بفوز مارســيليا 4-2. وســيكون ملعب "فيلودروم" الذي 
يتســع لـ67 ألف متفرج خاليا من الجماهير بســبب قيود 
"كوفيــد-19"، لكن المدينة المتوســطية لا تــزال في حالة 
تأهب بعدما هاجم عدة مئات من المشجعين ملعب تدريبات 
النــادي فــي نهاية الأســبوع الماضي. وكان المشــجعون 
يتظاهرون ضد النتائج الســيئة الأخيــرة للنادي وكذلك 
ضد إدارته مــن الرئيس جــاك هنري إيرو، مــا أدّى إلى 
تأجيل المبــاراة ضد رين في المرحلة الثانية والعشــرين. 
وذكرت تقاريــر أن المدافع ألفارو غونزاليز تعرض لإصابة 
في ظهره بأحــد الالعاب النارية التي أطلقها المشــجعون 
لحظة توجهــه لمواجهتهــم، وتم اعتقال 25 منهــم، بينهم 
ثمانية سيحاكمون في وقت لاحق هذا الشهر. ويمر الفريق 
الجنوبي بفترة ســيئة في الوقت الحالي حيث مني بثلاث 
هزائم في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم 
الفوز آخرها ســقوطه في التعادل امام مضيفه لنس 2-2 
بقيادة مدربه المؤقت المغربي ناصر لارغيت الذي اســتلم 
المهمة بعدما قرّرت ادارة النادي "تعليق نشاط" البرتغالي 
أندريه فياش بعد ســاعات من كشف الاخير عن رغبته في 
التخلــي عن منصبه، على خلفية خلاف نشــب بينه وبين 

الادارة بسبب سياسة التعاقدات في الانتقالات الشتوية.

وتوتنهام  وتشلســي  لبورتو  الســابق  المدرب  وأبدى 
غضبه بســبب التعاقد ضد رغبته مع لاعب وسط سيلتك 
الاســكتلندي أوليفييه نيتشام على ســبيل الإعارة، كما 
اشــار الى انه علم عبر وســائل الاعــام برحيل الجناح 
الصربي نيمانيا رادونيتش إلى هيرتا برلين في الساعات 
الاخيرة من اغلاق الانتقالات الشــتوية. وفي ظروف غير 

مثالية.
يدخل مارســيليا الكلاســيكو، حتــى لــو كان الفريق 
الباريســي لا يزال يبحث عن قمة مستواه مع مدربه الجديد 
ماوريسيو بوكيتينو. ومني سان جيرمان بخسارة مفاجئة 
امام لوريان المتواضع 2-3 في المرحلة قبل الماضية، ما ادى 
الــى تخليه عن الصدارة والتراجع الــى المركز الثالث، قبل 
أن يرد بقوة الاربعاء بفوز كبيــر على نيم الاخير 3-صفر. 
وحقق ســان جيرمان فوزه في غياب نيمار بسبب الايقاف، 
لكن النجم البرازيلي ســيعود إلى التشــكيلة وسط تقارير 
عن موافقته على البقاء فــي باريس إلى ما بعد نهاية عقده 
الحالي في 2022. ويعود ايضا لاعب الوســط ماركو فيراتي 
والقائد قطب الدفاع الدولــي ماركينيوس بعد تعافي الاول 
من فيــروس كورونــا، والثانــي من اصابة فــي عضلات 
المحالب. وتغلب سان جيرمان على مارسيليا 2-1 في كأس 
الأبطال الشــهر الماضي، لكن الفريــق الجنوبي تغلب على 
فريق العاصمة 1-صفر فــي المرحلة الثالثة من الدوري في 
13 أيلول/سبتمبر الماضي، في مواجهة عنيفة انتهت بخمس 
حالات طرد، وببصق جناح ســان جيرمان أنخيل دي ماريا 
علــى المدافع غونزاليز الذي اتهم من نيمار باهانته عنصريا 
خلال اللقاء. وحاول نيمار أن يثأر لنفسه بضرب الإسباني 
على مؤخرة رأســه في المشــادة الكبيــرة التي حصلت في 
الثواني الأخيرة وأدت أيضا الى طرد زميليه لايفين كورزاوا 
ولينــادرو باريديس إضافــة الى جــوردان أمافي وداريو 

بينيديتو من الجهة المقابلة.

رئيس ريال مدريد بيريز يدرك حجم الأزمة المالية التي يعانيها ناديه 

الدوري الإنكليزي

■ مدريد - أ ف ب: أســفرت قرعة نصف نهائي كأس إســبانيا 
عن قمة نارية بين اشــبيلية وبرشلونة، فيما يلعب أتلتيك بلباو مع 

ليفانتي.
وحجز الفريقان بطاقتيهما لدور الاربعة بشــق النفس وتحديدا 
برشــلونة الذي حقق ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه غرناطة محولا 
تخلفه بهدفين نظيفين حتى الدقيقــة 88 الى فوز 5-3 بعد التمديد، 
فيما وضع اشــبيلية حدا لمغامرة ألميريا مــن الدرجة الثانية بالفوز 
عليه 1-صفر. والتقى الفريقان في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 
الماضي بملعب "كامب نو" ضمن المرحلة الخامســة للدوري وتعادلا 
1-1، علما ان الفــارق بينهما نقطة واحدة فــي الليغا حيث يحتل 
الفريق الكتالوني المركــز الثاني برصيد 40 نقطــة مقابل 39 نقطة 

لاشــبيلية الرابع. وســيلعب برشلونة واشــبيلية ثلاث مباريات 
في مــدى 23 يوما، ففضلا عن مواجهتهما فــي ذهاب واياب الكأس 
الاربعاء المقبل والثالث من آذار/مارس، ســيلعبان في 28 الجاري 
في الاندلس في المرحلة الخامســة والعشــرين من الليغا. ويسعى 
برشــلونة الى بلوغ المباراة النهائية للمــرة الثالثة والأربعين في 
تاريخه، علما أنه حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة 
برصيــد 30 لقبا آخرها عــام 2018. أما الفريق الاندلســي فيطمح 
للمباراة النهائية العاشرة في المســابقة المتوج بلقبها خمس مرات 

آخرها عام 2010.
وتبدو كفة أتلتيك بلباو راجحة نســبيا لبلــوغ المباراة النهائية 
للمرة الثانيــة على التوالي، بعد نهائي نســخة العام الماضي امام 

ريال سوســييداد والذي تم تأجيله الى الثالث من نيســان/أبريل. 
واحتاج بلباو، المتوج بالكأس الســوبر المحلية على حســاب ريال 
مدريد )في نصــف النهائي( وبرشــلونة )في النهائــي(، لركلات 
الترجيح لتخطي عقبة مضيفه ريال بيتيس 4-1 بعد تعادلهما 1-1 
في الوقتــن الاصلي والاضافي. وفجر ليفانتــي مفاجأة من العيار 
الثقيل بتغلبه على فياريال 1-صفر. ويملك بلباو ثاني أفضل سجل 
في الكأس برصيد 23 لقبا آخرها عــام 1984، علما أنه الاكثر بلوغا 
للمباراة النهائية الـ37 مرة حيث حل وصيفا 13 مرة بدون احتساب 
نهائي النســخة الاخيرة. وتوج ليفانتي بلقب المسابقة مرة واحدة 
وكانت عــام 1937. ويحتضن الملعب الأولمبــي "لاكارتوخا" بمدينة 

إشبيلية المباراة النهائية في 17 نيسان/أبريل.

كأس اسبانيا

قمة نارية بين
اشبيلية وبرشلونة 
في نصف النهائي

تواليــا. ورغم غيــاب العقل المفكر في الســيتي 
كيفن دي بروين، استعاد الفريق المستوى الرائع 
الذي مكّنه من التفوق على ليفربول بفارق نقطة 
في موســم 2018-2019. وفضلا عن انتصاراته 
التسعة الاخيرة في الدوري، لم تهتز شباك فريق 
المدرب بيب غوارديولا سوى مرة يتيمة، فابتعد 
بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه وجاره مانشستر 
يونايتد الذي لعــب مباراة أكثــر. وقال المدرب 

المحنّك: "هدفنا في نهاية المطاف أن نحرز اللقب. 
النقاط هي نفســها، لكن هذه المــرة أمام منافس 

)على اللقب(".
ويبــدو الصراع كبيــرا على المراكــز المؤهلة 
إذ يبتعــد ليفربول  للبطولتــن الأوروبيتــن، 
الرابع )40 نقطة( بفارق تســع نقاط عن ارسنال 
العاشــر الذي تعثــر مرتين بعد صحــوة كبيرة 
بقيــادة مدربه ميكيل أرتيتا وســيفتتح المرحلة 

على ارض اســتون فيلا التاسع. وفي لقاء قوي 
يستقبل مانشســتر يونايتد الوصيف، إيفرتون 
السابع ومدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي 
وضعه في المركز الســابع على بعد ثماني نقاط 
من الشــياطين الحمر الذين حققــوا فوزا مدمرا 
على ساوثهامبتون 9-صفر في المرحلة السابقة. 
وتتركز الأنظار على تشلسي الذي نجحت ادارته 
الروسية باحداث صدمة ايجابية بتعيين المدرب 

الالماني توماس توخيل بدلا من نجمه الســابق 
فرانــك لامبارد، إذ أحرز فوزيــن تواليا آخرهما 
علــى جاره اللندنــي توتنهــام ومدرّبه جوزيه 
مورينيو. ويبحث تشلســي الســادس عن فوز 
ثالث تواليا على ارض شــيفيلد يونايتد الاخير، 
فيما يريــد توتنهام وضع حد لثلاث خســارات 
تواليا عندما يســتقبل وست بروميتش وصيف 

القاع.

ليفربول يدخل الصراع ضد السيتي ولا بديل له سوى الفوز  

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يصارع روما 
على المركز الثالث

■ روما - أ ف ب: يلتقي يوفنتوس حامل اللقب 
فــي مباراة مثيــرة مع رومــا، للصراع علــى المركز 
الثالث فــي المرحلــة الحادية والعشــرين للدوري 

الإيطالي.
ويحقــق رومــا انتصــارات متتاليــة بتســجيله 
سبعة أهداف بعد خسارته في مباراة الدربي أمام 
لاتســيو، ويواجه يوفنتوس متقدماً بنقطة واحدة 
علــى حامــل اللقب الرابــع. ويســعى رونالدو إلى 
إنهاء فترة الجفاف التهديفــي لثلاث مباريات في 
الدوري، وتعزيز رصيد أهدافه الـ15 مع يوفنتوس 
في الموسم الحالي. وفي حال فوز الـ"بيانكونيري" 
بالمبــاراة، فســتكون فاتحــة خيــر قبــل جــدول 
المباريات المزدحم الذي ينتظر الإنتر في الكأس، ثم 
نابولي في الدوري، قبل مواجهة بورتو البرتغالي 
فــي دوري أبطال أوروبا. لكن أندريا بيرلو لا ينظر 
حالياً إلى ما هو أبعد من روما متمسكاً بقاعدة "كل 
مبــاراة على حدة". وسيســعى نابولــي الخامس، 
إلــى رفــع سلســلة مبارياتــه الخالية مــن الهزائم 
لـــ18، حين يســتضيف جنوى الذي ســبق أن فاز 
عليه بسداســية مع بداية الموسم. وانتعش جنوى 
قليلًا تحت قيادة المدرب الجديد دافيدي بالارديني 
بانتصارين متتاليين للمرة الأولى هذا الموسم، كما 
سجل مهاجم الفريق ماتيا ديسترو ثمانية أهداف 
في آخر ثمانــي مباريات. ويمكن للاتســيو أيضاً، 
الذي يتســاوى بالنقاط مع نابولي )37 نقطة(، أن 
يعزز سلســلة انتصاراته إلى ســت مباريات، حين 
يلتقــي كالياري الذي لم يفز في آخــر 13 مباراة له 
فــي الــدوري.  ويتطلــع أتالانتا للعودة إلى ســكة 
الانتصــارات حينمــا يلتقــي تورينو، بعــد هزيمة 
الأســبوع الماضي أمام لاتســيو )3-1( للبقاء في 

دائرة الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا.

كلاسيكو الكرة الفرنسية بين سان جرمان ومارسيليا يحتدم للمرة الثالثة هذا الموسم

الدوري الفرنسي

كلاسيكو مارسيليا وسان جيرمان في الواجهة مجدداً

الدوري الاسباني
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إيقاف اونانا حارس أياكس 
لمدة عام بسبب 
تعاطي المنشطات

■ أمستردام - أ ف ب: أعلن أياكس الهولندي 
عن ايقاف حارسه الكاميروني أندريه أونانا لمدة 
عام مــن الاتحاد الاوروبي لكــرة القدم )يويفا( 
بســب تعاطيه المنشطات. وقال النادي: "أوقفت 
اللجنــة التأديبية التابعة لليويفــا أونانا لـ12 
شهرا بســبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات 
بعــد اختبار خارج المنافســات في 30 تشــرين 
الاول/أكتوبر. القــرار دخل حيّــز التنفيذ بدءا 
من اليــوم وينطبق على كل النشــاطات المحلية 
والدولية". وأشــار النادي الى ان فحص البول 
كشــف عن وجود مادة فوروســيميد المحظورة 
بعدما تنــاول الكاميروني "عــن طريق الخطأ" 
دواء زوجتــه. وأفاد اياكس انــه وأونانا الذي 
سيغيب عن كأس أمم إفريقيا المقبلة على أرضه، 
ســيتقدمان باســتئناف امام محكمــة التحكيم 
الرياضية )كاس(. وهذه نكســة ثانية لأياكس 
في غضون يومين بعدمــا ارتكب الخميس "خطأ 
فادحا" عندما لم يســجل اســم لاعبــه الجديد 
سيباســتيان هالــر الــذي قــدم من وســتهام 
الانكليزي فــي أوائل كانــون الثاني/يناير، في 
لوائح منافسات "يوروبا ليغ". لذا اللاعب الذي 
بات أغلى صفقة فــي تاريخ النادي بعد وصوله 
مقابل مقابــل 22,5 مليون يــورو، ليس مؤهلا 
لخوض الدور الـــ32 للدوري الأوروبي ضد ليل 

الفرنسي في 18 و25 شباط/فبراير.

الاتحاد الأنكليزي يؤكد طرد 
لويز ويلغي عقوبة بدناريك!

■ لندن -رويترز: خســر أرسنال طعنا ضد 
عقوبة طــرد دافيد لويز في الهزيمــة 2-1 أمام 
ولفرهامبتــون في الــدوري الانكليزي الثلاثاء 
بينما ألغى الاتحــاد عقوبة طرد يــان بدناريك 
لاعب ســاوثهامبتون في مبــاراة أخرى. وتقبل 
أرســنال قرار الاتحاد الانكليــزي لكنه قال إنه 
"يشعر بخيبة أمل لرفض طعنه". وسيغيب لويز 
عن مواجهة أرســنال في الــدوري أمام مضيفه 
أســتون فيلا اليوم. وســيكون بدناريك مدافع 
السبت  نيوكاسل  لمباراة  متاحا  ســاوثهامبتون 
بعدما الغــى الاتحــاد بطاقة حمــراء نالها في 
خسارة قاسية 9-صفر أمام مانشستر يونايتد. 
واكتملت ليلــة البولندي بدناريك الكارثية عقب 
طرده في قرار قاس من الحكم، إذ تســبب بركلة 
جزاء بعــد مخالفة ضــد أنتوني مارســيال ثم 
حصل على البطاقة الحمراء بعد مراجعة أخرى 

من "الفار".

شكوك حول مشاركة 
روبرتو مع برشلونة
 أمام سان جيرمان

■ مدريد -رويترز: أكد برشلونة أن سيرجي 
روبرتو ســيغيب لفترة أخرى بسبب إصابة في 
الفخذ تعرض لهــا في الانتصار على غرناطة في 
كأس إســبانيا في منتصف الأسبوع. وطاردت 
الإصابــات اللاعب متعدد المواهب هذا الموســم 
ليغيب عن 18 مباراة بســبب إصابة في عضلات 
الفخــذ الخلفية تعرض لهــا في الهزيمــة أمام 
أتلتيكــو مدريد في نوفمبر/تشــرين الثاني كما 
أصيب بفيــروس كورونا في ديســمبر/كانون 
الاول. وقــال النــادي: "أظهــرت الفحوص أن 
روبرتــو يعاني مــن إصابة في الفخــذ الأيمن. 
للمباريات ستعتمد على سرعة تعافيه".  عودته 
وذكرت وســائل إعلام أن اللاعب سيغيب على 
الأرجح عن مواجهة سان جيرمان في ذهاب دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتي تقام في 

16 الجاري.

مولودية الجزائر يفاوض 
أربعة مدربين لخلافة نغيز

■ الجزائــر - د ب أ: كشــف عبدالناصر ألماس، 
رئيس مولودية الجزائــر، أن إدارة النادي دخلت 
في مفاوضات مــع أربعة مدربين تمهيــدا لاختيار 
خلف لنبيل نغيز الــذي رحل بالتراضي الخميس. 
وأوضح ألمــاس أن مجلس الإدارة بصدد دراســة 
الســير الذاتية لمدربــن أجانب ووطنيــن بينهم 
عبدالقــادر عمراني، الذي اســتقال قبل شــهر من 
تدريب شــباب قســنطينة، لكنه نفــى وجود أية 
اتصــالات مع يوســف بوزيدي، المدرب الســابق 
لشــبيبة القبائل. وأوضح ألماس أنه سيتم الفصل 
في هوية المدرب الجديد في القريب العاجل. وأرجع 
ألماس قرار إقالة نغيز إلى بداية فقدانه الســيطرة 
علــى اللاعبين والرغبة في إحــداث صحوة بعدما 
فشــل الفريق في تحقيق أي فوز خــال مبارياته 

الأربع الأخيرة.

النيجيري إيغالو ينتقل 
إلى الشباب السعودي

■ شنغهاي - أ ف ب: تعاقد النيجيري أوديون 
إيغالــو المهاجم الســابق لمانشســتر يونايتد مع 
الشــباب الســعودي لموســمين ونصف الموسم. 
وكتب فريــق العاصمة الرياض علــى "تويتر" ان 
إدارته وقعــت عقدا "مع المهاجــم أوديون إيغالو 
لموسمين ونصف الموســم، من شنغهاي الصيني". 
وكان إيغالــو )31 عاما و35 مبــاراة دولية( لعب 
الموســم الماضــي معارا من شــنغهاي شــينخوا 
لعدة  إيغالو  ولعب  يونايتد.  لمانشســتر  الصيني 
انديــة بينهــا اودينيــزي الإيطالــي وواتفورد 
الانكليزي، قبل انتقاله الى القارة الآســيوية في 
ولعب  الصيني.  ياتــاي  تشانغتشــون  مع   2017
فــي يونايتد دورا بديلا، فســجل 5 أهداف في 23 
مباراة، لكن مع قدوم المخضرم إدينســون كافاني 
باتت حظوظه شبه معدومة هذا الموسم. ويتصدر 
الشــباب راهنا الدوري السعودي بعد 16 مرحلة، 
بفــارق نقطتين عن الهلال حامــل اللقب والاهلي. 
وبعــد قيود فرضــت على اللاعبــن الاجانب في 
الدوري الصيني على غرار وضع ســقف للرواتب 
وضريبة 100% على اللاعبين القادمين من الخارج، 
فضّل نجوم كثيــرون الرحيل، على غرار الايطالي 
ستيفان الشــعراوي والبرازيلي هالك والايطالي 

غراتسياني بيلي.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - أ ف ب: اعتبر لاعب وســط بايــرن ميونيخ 
الالماني يوشوا كيميش قبل مواجهة الاهلي المصري الاثنين في 
نصــف نهائي كأس العالم للأندية في الدوحة، ان ميزة الفريق 

البافاري تكمن في "قوّته الذهنية ونوعيته".
وسيكون بمقدور "دي روتن" تحقيق "غراند سلام" تاريخي، 
بحال إضافته لقباً سادساً بعد تتويجه في دوري أبطال أوروبا 
والســوبر الأوروبي والدوري وكأس ألمانيا والسوبر المحلي. 
وقــال كيميش الذي يخوض المباراة على ملعب "أحمد بن علي" 
)الريان( يوم عيد ميلاده الســادس والعشــرين: "أبرز نقاط 
قوتنا هي الذهنية والنوعية. عنصران هامان ونحن نمتلكهما. 
لدينا ذهنية قوية في تشــكيلتنا". وتابع اللاعــب القادر على 
شــغل عدة مراكز في الدفاع والوســط: "نريــد تحقيق الفوز 
دوما، حتى عندمــا لا نلعب جيدا. يمكنكــم الملاحظة اننا نريد 
دوما الفوز في المباريات. الجميــع يعرف أننا نملك النوعية. لا 
يهمّ مــن نواجه، هناك دوما لاعب عالمي بين الأساســيين الـ11 
وهذه نقطــة قوتنا". وإلى جانب كيميــش، يبدو ممثل أوروبا 
مرشحاً قويا لإحراز اللقب مرة ثانية بعد 2013 مع نجوم أمثال 
الهداف روبرت ليفاندوسكي، أفضل لاعب في العالم في 2020، 
والحــارس العملاق مانويل نوير وتوماس مولر أو الفرنســي 
كينغســلي كومان. وأضاف كيميش أن أبرز لحظات موســمه 
كانــت "التتويج بدوري الأبطال على حســاب باريس ســان 
جيرمان"، فيما اعتبر خــوض كأس العالم للاندية "مميزا لانك 
تواجه اندية من دول بعيدة. هذا مثير للاهتمام لانك لا تحصل 
دوما على فرص مماثلة". ويلتقي الفائــز بين البايرن والاهلي 
بطل افريقيا، مع المتأهل مــن مواجهة بالميراس البرازيلي بطل 
أمريكا الجنوبية وتيغريس المكســيكي بطــل كونكاكاف الذي 

تغلب على أولسان الكوري الجنوبي بطل آسيا 1-2.
ونجح الاهلي بالتفوق على الدحيل القطري المضيف بهدف 
حســن الشــحات من تســديدة بعيدة. وقال مدرّبه الجنوب 
افريقي بيتسو موســيماني عن مواجهة البايرن: "ليس لدينا 
ما نخسره أمام فريق بحجم البايرن. بل أعتقد أن هناك الكثير 
من المكاسب ســتتحقق من مواجهة بطل أوروبا". وتابع المدرب 
الذي اشــرف على ماميلــودي صنداونز في البطولة ســابقا: 
"لحظة من فضلكم، تخيّلوا لو أننا فزنا على البايرن" )يبتسم(، 
ثم يتابع: "اعتقد أن حياتنا ســتنقلب رأساً على عقب". ومضى 
اللاعب الدولي السابق الذي حلّ بدل السويسري رينيه فايلر 
الذي اســتقال فجأة "صحيح أننا ابطال إفريقيا وحققنا الكثير 
من الانتصارات، لكننا ســنواجه فريقا عملاقاً. ســنحاول أن 
نركّز علــى ركلات الترجيح"، ثم اســتدرك "أقول هــذا مازحاً 
طبعا". ويهيمن الأهلي بشــكل صارخ على الدوري المصري مع 
42 لقباً ودوري أبطال إفريقيا بتتويج قياســي بلغ تسع مرات، 
لكن معظم مشــاركاته الســت في كأس العالم للأندية جاءت 
خجولة ودّع فيها مــن الدور الأول. وتُعدّ مشــاركته في 2006 
مع جيل النجم الســابق محمّــد أبو تريكة الأبــرز، عندما حلّ 
ثالثاً بخســارته أمام إنترناسيونال البرازيلي 1-2 الذي أحرز 

مونديال الأندية 

»ذهنية ونوعية« بايرن ميونيخ تصطدم بحلم الأهلي المصري المنتشي بالفوز على الدحيل

لاعبو الأهلي المصري يحتفلون عقب تسجيل هدف الفوز أمام الدحيل القطري 

■ طوكيو - رويترز: قالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو أمس إن الأولمبياد تواجه 
"مشكلة كبيرة" بعد تصريحات يوشــيرو موري رئيس اللجنة المنظمة ضد السيدات 

وإن الانتقادات الموجهة له لم تظهر أي علامة على تراجعه.
وأثار موري، البالغ عمــره 83 عاما، عاصفة من الجدل بســبب تصريحاته خلال 
اجتماع للجنة الأولمبية اليابانية عن تحدث السيدات لفترات طويلة واعتذر عنها بعد 
ذلك لكنه رفض الاســتقالة. وأضافت كويكي: "مهمة حكومة طوكيو واللجنة المنظمة 
الاســتعداد لألعاب آمنة ونحن نواجه مشــكلة كبيرة". وربما تزيــد تعليقات موري 
من غضب اليابانيين الذي أبدوا تخوفهم من إقامة الأولمبياد بســبب جائحة كورونا. 
وأظهر اســتطلاع رأي أن نحو 80٪  من اليابانيين يعارضــون إقامة الأولمبياد التي 
تأجلت من العام الماضي حتى الصيف المقبل. وقالت اللجنة الأولمبية الدولية الخميس 
إن اعتذار موري أنهى المشــكلة، لكــن الانتقادات الموجهة لرئيــس الوزراء الياباني 
السابق اســتمرت أمس. وقال كاتسونوبا كاتو المتحدث باســم الحكومة: "هناك كل 
الأشكال من الانتقادات. أتمنى أن يتفهم الجميع أن )الاستعدادات( للأولمبياد يجب أن 
تســتمر بتفهم وتعاون كل الأشخاص حول العالم". وأوضح كاتو أن الحكومة تفهمت 
أن اللجنة الأولمبية الدولية اعتبرت المشكلة منتهية لكنه أضاف: "لم يكن عليه الإدلاء 

بهذه التصريحات". وطالبت مجموعة من الوزراء برحيل موري. 

أولمبياد طوكيو

حاكمة العاصمة اليابانية: الألعاب تواجه 
مشكلة كبيرة بسبب تصريحات موري!

■ ملبــورن - أ ف ب: أوقعت قرعة بطولة 
أســتراليا المفتوحة، أولــى البطولات الأربع 
العيار  مــن  منافســن  التنس،  فــي  الكبرى 
الثقيل في طريق الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف أول وحامل اللقب، فيما يبدو مشوار 
منافسه الاســباني رافايل نادال الثاني سهلا 

أقله حتى ربع النهائي.
وسيجد ديوكوفيتش الذي سيستهل حملة 
البحث عن اللقب التاسع في ملبورن والثامن 
الفرنسي  الغراند ســام، بمواجهة  عشر في 
جيريمــي شــاردي، نفســه أمام منافســن 

أقوياء بدءاً من الأســبوع الثانــي للبطولة، 
حيث مــن المرجح ان يلتقي مع السويســري 
ستانيســاس فافرينكا الثامن عشــر عالميا 
او الكندي ميلوش راونيتش الخامس عشــر 
في ثمن النهائي، والألماني ألكســندر زفيريف 
الســابع فــي ربــع النهائي في حــال فرض 
المنطق نفسه، وضد النمساوي دومينيك ثيم 
الثالث في نصف النهائي، في إعادة للمباراة 
النهائية لنســخة العام الماضي. وفي المقابل، 
لن يجد نادال الســاعي الى لقبــه الـ21 في 
البطولات الكبرى والانفراد بالرقم القياســي 

الذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر 
الغائب الأبرز في ملبورن بسبب التعافي من 
صعوبة  أي  الركبــة،  في  جراحيتين  عمليتين 
حتى الدور ربــع النهائي حيث من المرجح أن 
يواجه اليوناني ســتيفانوس تسيتسيباس 
الســادس، ومــن بعــده الروســي دانييل 
مدفيديف في نصــف النهائي. ويبــدأ نادال 
الذي بدا متأثــرا بدنيا في مباراته ما اضطره 
الى الانســحاب مــن مســابقة كأس رابطة 
اللاعبين المحترفين هذا الأســبوع، مشــواره 
في ملبورن بمواجهة الصربي لاســلو دييري 

المصنف 56 عالميا.
ستبدأ الأمريكية صوفيا كينن حاملة اللقب 
والرابعة عالميا مشوارها بمواجهة سهلة ضد 
عالميا،  الـ130  إنغليس  ماديسون  الأسترالية 
وفــي حال واصلــت حملة الدفاع عــن لقبها 
سفيتولينا  إيلينا  الأوكرانية  ستلاقي  بنجاح 
النهائي، والاســترالية  الخامســة في ربــع 
الاخرى آشــلي بارتي الاولى عالميا في نصف 
النهائــي. وتبدأ الأخيــرة البطولة بمواجهة 
الـــ175  المونتينغريــة دانــكا كوفينيتــش 
عالميا. أما الرومانية ســيمونا هاليب الثانية 

فستلاقي الأســترالية ليزيت كابريرا الـ140، 
وفي حال فرض المنطق نفسه ستلاقي في ربع 
النهائي الأمريكية ســيرينا ويليامز الحادية 
عشــرة عالميا والتــي تحلم بالفــوز باللقب 
الـ24 في البطولات الاربــع الكبرى ومعادلة 
الاسترالية  بحوزة  الموجود  القياســي  الرقم 
مارغريت كورت. وفــي المقابل، تبدأ اليابانية 
ناومي أوســاكا الثالثة عالميا وبطلة استراليا 
عام 2019 وفلاشــينغ ميدوز الصيف الماضي، 
فســتبدأ حملتها ضد الروســية أناســتازيا 

بافليوتشنكوفا المصنفة 39 عالميا.

بطولة أستراليا 

قرعة صعبة لديوكوفيتش وسهلة نسبيا لنادال

سيرينا فازت في المباراة رغم معاناتها من الإصابة وانسحابها لاحقاً 

■ ملبورن - أ ف ب: أعلنت الامريكية ســيرينا 
ويليامــز أمس انســحابها مــن دورة "يــارّا فالي 
كلاســيك" التحضيرية بسبب اصابة في الكتف، 
قبــل ثلاثة أيام فقط من انطلاق بطولة أســتراليا 

المفتوحة للتنس، أولى البطولات الاربع الكبرى.
ولم تبــدُ المخضرمة صاحبــة الـــ39 عاما انها 
تعاني من أي مشاكل عندما فازت على مواطنتها 
دانيــال كولينــز 6-2 و4-6 و10-6 فــي وقــت 
سابق لتضرب موعدا مع الاسترالية آشلي بارتي 
المصنفــة اولــى عالميا في نصــف النهائــي. لكن 
بعد ســاعات فقط من الفوز أعلنت انسحابها من 
الدورة. وذكر الموقع الرســمي لرابطة المحترفات 
علــى "تويتــر": "ســيرينا ويليامز انســحبت من 
منافســات الفــردي لــدورة يــارّا فالي كلاســيك 
بســبب اصابــة فــي كتفهــا الايمــن". وتســعى 
ويليامز الى لقبها الـ24 في الغراند ســام لمعادلة 
الرقم القياسي الذي تحمله الاسترالية مارغريت 
كورت، وأدت جيــدا في المباريات التي شــاركت 
فيهــا طيلة الاســبوع حتى يــوم الجمعــة. وغرّد 
الحســاب الرســمي لبطولة اســتراليا المفتوحة: 

"نتطلع لرؤيتك على الملاعب الاسبوع المقبل". 
ومع انسحاب سيرينا، ستتأهل بارتي تلقائيًا 
الــى المبــاراة النهائية لملاقاة الاســبانية غاربيني 
موغوروزا او التشــيكية ماركيتا فوندروشــوفا. 

وتقدّم موغــوروزا المتوجة بلقبين فــي البطولات 
الــدورات  فــي  مميــزة  مســتويات  الكبــرى 
التحضيريــة، حيــث خســرت شــوطين فقط في 
مباراتــن قبــل اليوم، قبــل أن تقصــي الامريكية 
صوفيا كينن التي أســقطتها في نهائي استراليا 
المفتوحــة العام الماضي بنتيجــة 6-2 و6-2. أما 
اليابانيــة ناومــي اوســاكا المصنفة ثالثــة عالميا 
فبلغت نصــف نهائي دورة "غيبســاند تروفي" 
بفوزهــا على الرومانية ايرينــا كاميليا بيغو 5-7 
و6-1، حيــث ســتلتقي البلجيكيــة اليــز مرتنــز 
الفائــزة على الاوكرانيــة ايلينا ســفيتولينا 3-6 
و5-7 و10-6. وقالت اوســاكا الباحثة عن لقبها 
الرابــع في الغراند ســام والثاني في اســتراليا 
بعــد 2019: "كانــت خصمة صعبة... أنا ســعيدة 
حقًــا كونه لــم يتحتم عليّ خوض شــوط فاصل 
ســوبر". فيما خرجــت المصنفة ثانيــة الرومانية 
ســيمونا هاليب مــن الــدورة بســقوطها المدوي 
امام الروسية ايكاترينا الكسندروفا 6-2 و1-6 
حيث بدت وانها تعاني من آلام في أســفل الظهر. 
وفــي مكان آخــر، أنقذت البيلاروســية فيكتوريا 
ازارنــكا نقطتــن لحســم المواجهة وفــازت على 
الكازاخســتانية يوليــا بوتيننســيفا 6-4 و6-1 
دورة  مــن  النهائــي  ربــع  الــدور  لتبلــغ  و9-11 

"غرامبيانز تروفي".

سيرينا تنسحب من دورة تحضيرية لإصابة في الكتف

عالم التنس

اللقب لاحقاً على حســاب برشلونة. وإلى جانب برونزيته في 
نسخة 2006، بلغ الأهلي نصف نهائي 2012 حيث ودّع بخسارة 
صفر-1 أمام كورنثيانز البرازيلي الذي أحرز اللقب لاحقاً، فيما 
حل الفريق القاهــري رابعاً وراء مونتيري المكســيكي. وختم 
موســيماني: "بالطبع ســنكثف من دفاعاتنا، ما أنا متأكد منه 
هو أننا سنبذل قصارى جهدنا، واعتقد ان الضغط عليهم أكثر، 
فهم المطالبون بالفوز". ويحلم الأهلي بأن يكرر انجاز مازيمبي 
الكونغولــي وصيــف 2010 والرجاء المغربــي وصيف 2013، 

المتأهلين الوحيدين من إفريقيا الى النهائي.
أمــا أيمن أشــرف أفضل لاعب فــي مباراة الدحيــل، فقال: 
"ســنحتفل اليوم بالفوز، ثم نبدأ الإعداد لمواجهة فريق عملاق 
بحجم البايرن، التحضير حتماً ســيكون خاصاً جداً، والامور 
تكون مختلفة بطبيعة الحال". واعتبر محمد الشناوي حارس 
وقائد الأهلي الذي ســتتحقق رغبته بمواجهة نوير في نصف 
النهائي: "ســنكون جاهزين لمواجهة البايرن. الحقيقة أننا لم 
نفكر في المباراة المواليــة، فكان كل تركيزنا منصب على تجاوز 

الدحيل، والآن سنسعى لظهور مشرف أمام بطل أوروبا". وبعد 
تسجيله هدفا الغي بعد اللجوء الى "الفار"، يرغب الكونغولي 
والتر بواليا )25 عاما( فــي افتتاح عداده مع النادي القاهري. 
وقال مدربه موســيماني: "كان قوياً في الهجوم، كنا مضطرين 
إلى تغييره في الشوط الثاني بسبب الضغط النفسي والتعب 
البدني الــذي يعاني منــه اللاعبون في مثل هــذه المباريات. 
هو مهاجم جيد ومهمته تســجيل الأهداف، ومتأكد أنه ســيفك 

الشيفرة قريبا".

■ لوس انجليس - أ ف ب: سجل ليبرون جيمس "تريبل دابل" ليقود 
حامل اللقب لوس انجليس ليكرز للفوز على دنفر ناغيتس 114-93 بعد 
تأخره بأكثر من عشــر نقاط عند الاستراحة، فيما سقط متصدر المنطقة 
الشــرقية فيلادلفيا سفينتي سيكسرز امام بورتلاند تريل بليزرز 121-

105 ضمن دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وسجل "الملك" 27 نقطة اضافة الى 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة 
في ثاني تريبل دابل له هذا الموســم والرقم 96 في مسيرته ليفتتح ليكرز 

سلسلة من خمس مباريات متتالية على أرضه بفوز مثير. 
وارتقى ليبرون في هذه المباراة الى المركز الثالث في لائحة الســات 
المســجلة في تاريخ الدوري متجاوزا رقم الاســطورة ويلت تشامبرلين 
)681 و12 محاولة ناجحة(. كما ســاهم الالماني دينس شرودر وتايلين 
هورتون تاكر بـ21 و17 نقطــة على التوالي لليكرز الذي حقق انتصاره 
الســابع عشر هذا الموسم مقابل 6 هزائم ويحتل المركز الثالث في المنطقة 
الغربية. وأكد أنتوني ديفيز ان كان على الفريق القيام بالتعديلات عند 

استرحة الشوطين لاسيما على صعيد الدفاع للفوز بالمباراة. 
ومن جانــب ناغيتس كان جمال موراي الافضل مع 20 نقطة مقابل 16 
لمونتي موريس لم تكن كافية لتجنيب الفريق الخسارة الثانية في ثماني 

مباريات. أما نيكولا يوكيتش الذي ســجل 47 نقطة في المباراة السابقة 
ليقــود فريقه للفوز على يوتا جــاز فاكتفى بـ13 نقطــة و10 متابعات. 
وكان هــذا اللقاء الاول بــن الفريقين منذ فوز ليكرز 4-1 في سلســلة 
نهائي المنطقة الموســم الماضي. فيما خاض ناغيتس مباراته الاولى بعد 
اســتراحة دامت أربعة أيــام بعد تأجيل مباراته ضــد ضيفه ديترويت 
بيســتونز الاثنين كــون الاخير لم تتوفــر لديه ثمانية لاعبين بســبب 

بروتوكولات كوفيد-19.
وفي فيلاديلفيا، ذكّر المخضــرم كارميلو أنتوني بأمجاده في الدوري 
عندما ســجل 22 نقطة ليقود بورتلاند تريل بليزر الى فوز مفاجئ على 

متصدر المنطقة الشرقية فيلادلفيا سفينتسي سيكسرز 105-121. 
وحقق بليزرز هذا الفوز رغم غياب العديد من عناصره بسبب الاصابة 
قبل ان يعلن النجم داميان ليلارد قبل ســاعات من اللقاء عن انسحابه 
بســبب آلام في البطن عانى منها في الاونة الاخيرة. وكان هناك تسعة 
لاعبين فقط متاحين لبورتلاند في ظل غياب يوســف نوركيتش، وسي 
جــاي ماكولوم وديريك جونز بداعي الاصابة. وأضاف غاري ترينت 24 
نقطــة مقابل 17 لاينيس كانتر أضاف اليهــا 18 متابعة. فيما كان جويل 

ايمبيد الافضل من جانب الخاسر مع 37 نقطة.

دوري السلة الأمريكي 

ليبرون يقود ليكرز الى الفوز على ناغيتس
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أمام تحديات كورونا والاقتصاد والديمقراطية: 
ما نوع الزعامة التي تحتاجها إسرائيل بعد رئيس وزراء متهم جنائياً؟

إيهود باراك

قبل الانتخابات يجب علينا التركيز على ثلاث نقاط:
1- ما هو الوضع؟

2- ما الذي يجب عمله؟
3- ما هي القيادة المطلوبة لفعل ذلك؟

ما الوضع باختصــار؟ في ظل هذا الوبــاء المخادع، وفي 
ظل كارثة إنســانية واقتصادية كبيرة، التي يواجهها زعماء 
وحكومات فــي أرجاء العالــم، تجري في إســرائيل، فقط 
في إســرائيل، محاولة منفلتة العقال لانقلاب في الســلطة 
هدفه إنقاذ شــخص واحد من رعب القانون. هذا هو السبب 
الوحيد في أنه خلافاً للعالم الحر، ففي إســرائيل الآن جولة 
انتخابات رابعة خلال سنتين. وربما تكون الجولة الخامسة 
في الطريق. فقط في إسرائيل تعمل قوانين طوارئ ومتابعة 
من أجهزة الأمن للمواطنين. فقط في إسرائيل تغيب ميزانية 
للدولة منذ العام 2018. في إسرائيل فقط يسارعون ليقصوا 
على الأصدقاء ما الذي حدث خلال عملية حدثت في طهران، 
لكنهم يفرضون حماية لمدة ثلاثين سنة على نقاشات كورونا.
فقط في إســرائيل يحمــون النائبة العامة فــي محاكمة 
رئيس الحكومة مثلمــا يؤمنون الحماية للمدعين العامين في 
محاكمات رؤســاء منظمات الجريمة، ولنفس الأسباب. فقط 
في إسرائيل يخادعون بشأن بيانات العدوى والإصابة. فقط 
في إسرائيل هناك استيراد مكثف لفيروس كورونا وسلالاته 
رغم أننا دولة تشكل جزيرة. فقط في إسرائيل تحل الشهوة 
الجنسية محل الرحمة البشرية. يركضون لالتقاط الصور مع 
إرســالية للتطعيمات في مطار بن غوريون ويعملون عرضاً 
متحفياً لحقنــة وخزت ذراع مميزة. ولكنهم لم يجدوا طريقة 
لكي يرافقوا بألم حتى لو عائلة واحدة من بين الخمسة آلاف 
عائلــة التي فقــدت أعزاءها أو زيارة بيت شــخص انهارت 

مصلحته التجارية وانهارت معها حياته وأحلامه.
ما الذي يجب فعله؟ أولًا وباختصار، مطلوب في موضوع 
كورونا قبل أي شــيء إنفاذ القانون. نهايــة للتلعثم: يجب 
أن يفرض وبتشريع ســريع مسؤولية جنائية على المخالفين 
للقانــون الذين يخرقــون تعليمات كورونا. مثــاً، رئيس 
مؤسســة تعليم أو صاحب قاعة أفــراح. ويجب التوقف عن 
ضخ ميزانيات للزعران. صدقوني، هذا سينجح. ثانياً، يجب 
تعزيز قدرة عمل الجهاز الصحــي، الذي تم تجويعه من قبل 
الحكومة منذ عقــد، هذا عن طريق ضخ 10 مليارات شــيكل 
أخرى إلى المستشــفيات، ومن أجل مضاعفــة قدرة معالجة 

المرضى في حالة صعبة بثلاثة أضعاف.
بعد ســنة على الوباء، كان يجب أن يكــون لدينا بدلًا من 

400 ســرير للعناية المكثفة والطواقم، 1200 سرير، وطواقم 
على الأقل. كان هذا ســيوصلنا إلى مســتوى الدول الرائدة 
في الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن نصف عدد الأسرّة للعناية 
المكثفة لكل 100 ألف شــخص الموجودة فــي دول مثل كوريا 
الجنوبية واليابان. من أجل ذلك مطلوب تقديم مكافأة كبيرة 
للأطباء والممرضات الذين هم في واجهــة الصراع؛ وإيجاد 
كادر احتيــاط لتشــغيله في حالــة الطوارئ، مــن الأطباء 
والممرضات الذين اســتقالوا في الســنوات العشر الأخيرة، 
وإلــى جانبهم طلاب وممرضات من الســنتين الأخيرتين في 
كليــات الطب والتمريض؛ وتشــغيل أقســام كورونا داخل 
الملاجئ تحــت الأرض، التي قمنا ببنائهــا لأوقات الطوارئ 

تحت المستشفات الكبيرة.
ثالثاً، يجــب تطبيق نمــوذج تفاضلي واضــح بصورة 
العلاج، وبالأفعال وليس وبالأقوال. ما من ســبب بأن »كفار 
ســابا« التي فيها 3 في المئة من المرضــى المؤكدين، تكون في 
حالة إغلاق، في حين أنه بلدات لديها 30 في المئة من المرضى 
المؤكدين والتي هي رسمياً في حالة إغلاق، يعمل كل شخص 
»كما يشــاء«. هذا عجز على خلفية سياســية، وفشل. يجب 
اســتبدال من هو مســؤول عن ذلك. ومثلما قال مارك توين: 
»السياســيون والحفاضات يجــب اســتبدالهم بين الحين 

والآخر ولنفس الاسباب«.
رابعاً، مطلوب فتح كامــل، حتى لو كان بالتدريج إلى حد 
ما، للاقتصاد والمجتمع. يجب البدء بتعلم العيش إلى جانب 
كورونا بمعيار المسؤولية المتبادلة لـ«كفار سابا« التي ذكرت 
أعلاه. العودة إلى الطبيعية، حتى لو كانت الكمامة والابتعاد 

لمسافة مترين وفحوصات، سترافقنا لفترة طويلة.
الأمر الأخير هو التطعيمات: يجب اســتكمالها بســرعة، 
والاســتعداد لاحتماليــة أن نحتاج لإجراء تحســينات في 
التطعيمات في كل سنة، مثلما في الإنفلونزا، وربما حتى كل 

تسعة أشهر.
هناك بضع كلمــات عن الاقتصاد والكارثــة الاجتماعية. 
أولًا، يجب إنشاء مجلس طوارئ اقتصادي يضم شخصيات 
مثل البروفيســور مانوئيل تريختنبرغ، وســتانلي فيشر، 
وكرنيت بلــوغ، ودان مريــدور، وربما أيضاً كيــرن تيرنر 
وشــاؤول مريدور. على هــذا المجلس أن يبلــور فوراً خطة 
طوارئ اقتصادية بحيث تكون أساس لميزانية 2021 – 2022، 

وخطة للخروج من الأزمة.
ثانياً، يجب أن تتم المصادقــة فوراً على الميزانية. إن عمل 
الحكومة بدون ميزانية في حالة طوارئ هو جريمة وفوضى 
وغباء في نفس الوقت. بهذه المناسبة يجب إلغاء تخصيص 
80 مليار شيكل التي أعطاها بني غانتس – أنا أفترض أن ذلك 
نتيجة جهل وليس بنوايا ســيئة – كهدية لرئيس الحكومة 

ووزير المالية إسرائيل كاتس، وتخصيص يمكنهم من تقديم 
رشــوة انتخابات دون إشــراف فعلي، وربما، لا سمح الله، 

يشوبها الفساد.
ثالثاً، يجب أن نحدد افضليات للمدى القصير وهي:

· مكافحة كورونا.
· تقديم دعــم مباشــر للعاطلين عن العمــل عن طريق 

التأمين الوطني.
· تقديم دعم مباشر للمشغلين الصغار عن طريق تأجيل 

دفع الضرائب ووسائل أخرى.
· قــديم دعم لجهاز الرفــاه والعمــل الاجتماعي؛ هناك 

انهيارات في الزوايا الضعيفة للمجتمع في هذه الأيام.
·  بلــورة وتطبيق خطة شــاملة للخروج مــن الأزمة، 
لمــدى 3 – 4 ســنوات، مــع التركيز على مســرعات النمو – 
»الهايتيك« والبحث والتطوير، والبنى التحتية للاتصالات، 
والمواصلات والتعليم، بمــا في ذلك التعليم عن بعد وتغيير 

المهن.
من هنا لنذهب إلى السياسة. إن أوهام كورونا والكارثة 
الاقتصاديــة – الإنســانية تحتــل الآن جل اهتمــام معظم 
المواطنين. هذا صحيح أيضــاً في كل العالم. ولا يقل عن ذلك 
خطورة التهديد الواقع على أســس الديمقراطية وســلطة 
القانون من خلال قمة الســلطة. معظم المواطنين لا يرون في 

ذلك تهديداً خطيراً يشــبه التهديدات الســابقة. هذا نتيجة 
غسل أدمغة منهجي، وأخبار كاذبة، وحقائق بديلة وما بعد 

الحقيقة.
ومثلما في أماكن أخرى في العالم، التي فيها فقدان مطلق 
للثقة بالسلطة وبمؤسسات الديمقراطية، تحولت السياسة 
إلى نوع من اســتمرار برامــج الواقع، مثل صــراع البقاء. 
وليس صدفة أن نجوم برامج الواقع والأوهام يتحولون إلى 
زعماء لهم شعبية وشــعبويين. من الضروري أن نواجههم 
رأســاً برأس حول قيمنا، قيم وثيقة الاســتقلال. وهذا جزء 
من المطالب التــي نطلبها من القيادة في هــذا الوقت. وثمة 
مواضيع مهمة أخرى مثل مستقبل المفاوضات السياسية مع 
الفلسطينيين، أو ضم مقابل احتلال، وسنضطر إلى تأجيلها 
في هذه المرحلة، لكن من المحظــور بأي حال من الأحوال أن 
نفقد اتصالنا البصري بها. ســنحتاج بعــد ذلك إلى العودة 

إليها.
من مثلــث التحديــات - مخادعات كورونــا، والكارثة 
الاقتصادية والاجتماعية، والهجوم على أسس الديمقراطية 
من قبل قمة الســلطة – ينبــع أيضاً توصيف نــوع القيادة 
المطلوبة اليوم لإســرائيل. ففي الدولة، أيضاً بين المتنافسين 
فعلياً فــي الانتخابات، أشــخاص قــد يكونــون الزعماء 

الصحيحين لهذا الوقت، رغم أنهم يختلفون عن بعضهم.

ما هي المطالب من هؤلاء القــادة؟ »رجل فيه روح« هكذا 
قيل في تراثنا، وشــخصية بعيدة النظــر، حكيمة ومصغية 
لكل كلمــة من الواقــع، لكن تحمــل معها ضميــراً داخلياً، 
شخص لديه الشجاعة على اتخاذ القرارات وقوة لتنفيذها. 
شــخصية أسســها مســتقلة، أصيلة، متكاملة ودرجة من 
الحميمية والشــفقة الإنسانية البســيطة. شخصية تربط 
وتوحد وتشــفي وتشــطب عقود من التحريض والتقسيم. 
ليس عن طريق إقصاء وطمس الخلافــات )هذه الخلافات 
قائمة وحية( بل عن طريق تشــكيل وتقــديم رواية تحول 
عمليــة إذكاء هذه الخلافات إلى أن يتم حلها – بأافتاح ومن 
خلال احترام الآخر – إلى مصدر الانضباط وســبب انتماء 

بعضنا لبعض.
عائلة كبيرة، واحدة، متنوعة، واسعة ومتعددة الوجوه، 
مســموح أن يختلف فيها الواحد مع الآخر، وحتى أن نبقى 
مختلفــن، لكون »هذه وتلك أقوال الله الحية«؛ لكنه مجتمع 
في وقت الاختبار، مثل اختبار كورونا الذي تعدّ فيه الأخطار 
التي تتعرض لها الطواقم الطبية العاملة في وحدات العناية 
المكثفة مع المرضى المربوطين بأجهــزة التنفس الاصطناعي 
ومع المرضى في حالة صعبة، هــي أخطار تمس حياتهم هم 
أنفســهم، إنما هو مجتمع يقوم بالتكتل فــي وقت الأزمات. 

الجميع من أجل الواحد والواحد من أجل الجميع.
وما هو هذا العامل المشترك؟ لقد قيل »هذه وتلك هي أقوال 
الله الحية« والشــريعة هي مثل بيت هيلل. لماذا؟ حكماؤنا 
فســروا ذلك: لأن بيت شماي سمعوا أنفسهم فقط. و«عرفوا 
مســبقاً بأنهم على حق«. بيت هيلل لم يقــرروا في أي مرة 
موقفهم قبل أن يســمعوا ويعرفوا موقف الطرف الثاني. لقد 
حاولت معرفة موقف الطرف الثاني. وهاكم المبادئ الأربعة 
التي وجدت أن 80 في المئة من الإسرائيليين يتبنوها: مبادئ 
يجدر أن تكون أســاس وجودنا المشــترك. هــي في نظري 
أيضــاً الدليل على أن مقولة »الشــعب مع اليمين« هي مقولة 
لا أساس لها من الصحة. الشــعب مع من يعرف كيف يبلور 
أغلبية حول هذه المبادئ الأربعة، ليس للانتخابات فقط، بل 

للحياة نفسها. وفيما يلي هذه المبادئ:
1- الأمن قبل وفوق أي اعتبار آخر.

2- وحدة الشعب تسبق وحدة البلاد.
3- إعلان الاستقلال هو أساس لقيم إسرائيل، والأساس 

الفعلي لدستورها.
4- إنجازات الدولة هي للمواطنين وليس للسلطة. لذلك، 

جميع المواطنين يستحقون أن يكونوا شركاء في ثمارها.
ليتنا نحظى بقيادة كهذه.

هآرتس 2021/2/5

ليست كغيرها من رؤساء الأحزاب:
ميراف ميخائيلي... المرأة التي تمثل النقيض التام لشخصية نتنياهو

إيهود اولمرت

في الوقت الذي تنشر فيه هذه السطور، 
ســتكون صورة القوائم التي ستتنافس في 
الانتخابات للكنيســت الـ 24 واضحة. أنتم 
تعرفون منذ الآن بأن حــزب العمل بقيادة 
ميراف ميخائيلي ســيكون بين المتنافسين. 
واضح مع ذلك أن ميخائيلي ستكون هناك، 
سواء على رأس العمل أم في تشكيلة أخرى 

من المرشحين.
في حالات عديــدة، أثبتــت التقاليد في 
إســرائيل بأن مــا يبدو كوحــدة كاملة هو 
عملياً أقل من مجموع كل أجزائه. فالسياسة 
الإســرائيلية لا تقوم على أساس التوسيع 
الفــظ لكتلتين كبيرتين مثلمــا في الولايات 
المتحــدة أو لثلاثــة مثلما فــي بريطانيا أو 
ســاحتنا  كانت  الدولة  قيــام  منــذ  ألمانيا. 
السياسية منقســمة. لســت واثقاً إذا كان 
تقليصــاً مصطنعاً للتنــوع القائم اليوم في 
الجمهــور هو بالضــرورة النمــوذج الذي 
ســيؤدي إلى اســتقرار أكبر أو يشجع على 

تغيير موازين القوى في ساحة الحكم.
يمكــن لـ«ميرتــس« أن يتنافس كحزب 
خولدائــي  رون  تنافــس  وإذا  مســتقل. 
فهناك احتمال أن يكون لــه تمثيل برلماني. 
تأبــن بيني غانتــس كان تعبيراً شــرعياً 
لإحباط الكثيرين مــن ادعاءاته الكبرى هو 
وأشــكنازي، ولكن غانتس كان شجاعاً في 
أماكن كان فيهــا الكثيرون ضعفــاء عندما 
أقام الأســاس لـــ«أزرق أبيــض«. ولولاه 
لكنــا نتعذب منذ ســنتين بجنــون العائلة 
القيصرية التي ليس لهــا حدود، أو مبادئ 
أو التزام لأي شــيء غير نفسها، ومكانتها، 
وراحتها، واعتدادها وقدرتها على استخدام 
الدولــة ومقدراتها في صالــح احتياجاتها 

الخاصة.
أيضاً ميخائيلي. هنا تكمن  والآن، توجد 
السياسية،  الســاحة  كل  من  التغيير.  نواة 
ميخائيلي هــي المرأة الوحيــدة التي تقف 
على رأســه حزب. فهي لم تعين أو تدفع إلى 
القيادة من قبــل رعاة آخرين. فقد شــقت 
طريقها إلى مركز حياتنا السياسية بشجاعة 
وباستقامة وبتمسك لا يكل ولا يمل بالمبادئ 

وبالقيم التي لم تخفها ولم تشوشها.
صحيح، هي تعرف كيــف تغيظ أحياناً. 
ولكنها تغيظ للأسباب الصحيحة. فهي تكبد 
نفســها عناء تذكير الآخرين بما يريدون أن 
ينســوه. وهي تكــون فظة كــي توقف من 
الســبات أولئك الذين تعبوا من الكفاح في 
ســبيل ما هو أساسي في رســالتهم. عندما 
انضــم رفاقهــا في الحــزب إلــى الحكومة 
التي أقســموا ألا يخدموا فيها، صمدت أمام 
الإغــراء وبقيت وحدهــا. لــم يعدها أحد 
بشيء، وهي الأخرى لم تطلب شيئاً. بقيت 

وحيدة، منبوذة في هوامش الحزب.
لم تفقد ميخائيلي شهيتها لأحداث تحول 
وتصميماً  شــجاعة  وأبدت  متعــذراً.  يبدو 
وتمســكاً بالمهمة جديــر بالإعجاب. يحتمل 
أن تكون جلبة الأيام الأخيرة دفعتها إلى الا 
ستنتاج بأنه من المجدي تقليص الاحتمالات 
للارتباط بجسم أو أجسام أخرى، ويحتمل 
الذي  الاســتنتاج،  إلى  أن تكون توصلــت 
يبدو لي منطقيــاً وصحيحاً أن تواصل على 
رأس حزب مستقل. أعتقد أن مثل هذا القرار 
سينتهي في يوم الانتخابات بمفاجأة كبرى.
مــن كل الأجســام التــي تتنافــس في 
هــذه الانتخابات، ميخائيلــي هي الخصم 
الحقيقــي، الجوهري والمهــم للعصبة التي 
تقود دولة إسرائيل إلى أزمة تهدد وجودها. 

مــن جهة يوجــد نتنياهو وزوجتــه وابنه 
ومعهم أعضاء العصابــة التي بات الجميع 
يعرفونهــا ولا معنى لتكرار أســمائهم. فهم 
يمثلون التدهور الأخلاقــي، وثقافة الكذب 
والتزييــف، والاســتعداد لبيــع مصالــح 
كفكر  يبدو  بمــا  والمتاجرة  جوهرية  وطنية 
– وكل ذلــك مــن أجــل تحســن الاحتمال 
الآخذ في التناقص لضمان دعــم 61 نائباً. 
دعم يســتهدف هدم منظومة إنفاذ القانون 
الحاجة  من  الإفــات  وبالتوازي  والمحاكم، 
المحتمة للمبادرة إلى خطوة سياسية تؤدي 
إلــى اســتئناف المفاوضات بين إســرائيل 
والفلسطينيين على أســاس مبدأ الدولتين. 

دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
لا يوجد أي جسم سياسي يمثل عكس كل 
هذه الأمور – باســتثناء ميراف ميخائيلي. 
جدعون ســاعر وأعضاء »أمل جديد« قاموا 
وأقاموا  انســحبوا  عندما  شجاعة  بخطوة 
حزباً جديــداً. لا أؤيد جدعــون، رغم أنني 
أقدره وأحترمه جداً بشــكل شخصي. هو، 
مثل نفتالي بينيت أيضاً، يعيش في وهم بأن 
إســرائيل يمكنها أن تبقى دولة ديمقراطية، 
متســاوية، نزيهة، مقبولة في العالم، وفي 
نفس الوقت تحكم ملايين الفلســطينيين بلا 
قيود. ســاعر ملتزم بمنظومة إنفاذ القانون 
والمحاكــم المســتقلة. وهكذا بينيــت أيضاً. 
ولكنهما ليســا بديلًا لليكود رغم أنهما )ولا 
ســيما ســاعر( يختلفان عن نتنياهو، أكثر 
نزاهــة منه، أكثر حقيقية منــه – وجديران 
بالاحترام لما كان لهما مــن تصميم للهروب 
من اللجــة التي غرقــا فيها غيــر قليل من 

السنين.
»يوجد مستقبل« هو حزب كثير الحقوق 
وجدير بتقدير كبير، كانت لهم الشجاعة ألا 
وأشــكنازي.  غانتس  إليه  جر  من  يغريهم 
هذا ليس أمراً مفهوماً مــن تلقاء ذاته. فقد 
تطلــب عناداً وقــدرة صمود لــم يظهرها 
الكثيرون في التاريخ السياســي العاصف 
جداً عندنا. وهذا هو الســبب الذي يجعل 
لبيــد ورفاقه، مــن بين كل الأحــزاب التي 
تتنافس ضد نتنياهو يبدون أكثر استقراراً 
وقوة. لا ينبغي الاســتخفاف بهذا الإنجاز. 
ولم يولد من العــدم. مطلوب تصميم كبير 
لأجل البدء من الصفر والوصول إلى حيث 

وصلوا.
ولكن ماذا يفكر »يوجد مستقبل« بشأن 
الدينيــة للجيش؟  المدارس  أبنــاء  تجنيد 
فهل هم مــع التجنيــد – مثلمــا كانوا في 
بداية الطريق؟ أفلم يكفــوا عن أن يكونوا 
متمســكين بذلك؟ أليســوا يغمزون درعي 
وليتســمان وجفني بعض الشــيء؟ كنت 
ســأقدر إذا كان لهم الشــجاعة لأن يقولوا 
الأمر الصــواب اليوم: غيرنــا موقفنا ولم 
نعد نطالــب بتجنيد إلزامــي للأصوليين. 
ليس لأن هــذا غير مجد سياســياً، بل لأن 
هذا يــس مطلوباً، لا للأمن، ولا للجيش ولا 
للتظاهر بالمســاواة، في واقع نسبة كبيرة 
فيه من الجمهور العلماني أيضاً لا ينفذون 
واجب الخدمة العســكرية. لو كان »يوجد 
مســتقبل« يركز على فرض واجب الخدمة 
الوطنية – المدنية في إطار تســوية منسقة 
مع زعماء الجمهور الأصولي لكان هذا أكثر 
احترامًا، ولكان أعفى هذا الحزب أيضاً من 

الحاجة إلى التظاهر.
ومــا هو موقــف »يوجد مســتقبل« في 
المســألة الفلســطينية؟ هل لبيــد مع حل 
الدولتــن، أم أنهم يتلعثمــون قليلًا وغير 
واضحين قليــاً؟ قليلاً من اليســار وقليلًا 
مــن اليمين؟ يخيــل لي أن الرفــض في أن 
يكونوا قاطعين في هذه الأمور يمنع »يوجد 
مستقبل« من أن يصبح قوة جارفة يمكنهم 
أن يكونوهــا رغم الثبات الــذي أبدوه في 
مواضيع مهمــة أخرى، مثل حماية منظومة 

إنفاذ القانون.
المعارضة  فــإن  المطــاف،  نهايــة  فــي 
امرأة  هــي  لنتنياهو  الوحيــدة  الحقيقية 
واحدة، تنافست أمام كل الرجال المعتادين 
على قيادة ســاحتنا السياســية. اســمها 
ميراف ميخائيلــي. فهي لا تغمز كي تعجب 
الآخرين، ولا تنثني كي تمتنع عن المواجهة، 
لا تشــوش المواقــف كــي تكســب بضعة 
أصوات. هي الوحيــدة التي تمثل كل القيم 
التي نتوق إليهــا – النقيض التام لما يمثله 

نتنياهو ويريد الكثيرون التخلص منه.
ثمة نور في نهاية النفــق، حتى لو كان 

طويلًا. 
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محللون يتوقعون حرباً أهلية:
ماكرون يتأهب ولا جديد في لبنان... »العمل جارٍ على تصفية الدولة« 

تسفي برئيل

محافــظ البنك المركــزي في لبنــان، رياض 
– محقق  ســامة، اســتدعي للمثول أمام قاض 
كي يعــرض موقفه حول ســلوك البنــك، الذي 
-حســب رأي الكثيرين- أدى إلى ما يعتبر الآن 
الأزمــة الاقتصادية الأكثر خطــورة التي عرفها 
لبنان في تاريخه. ظاهرياً، هذا تحقيق ضروري 
وموضوعــي، يتعلــق بالطريقــة التي خصص 
البنــك المركزي فيهــا ملايين الدولارات بســعر 
رسمي لمن يستوردون السلع الأساسية، والذين 
فضلوا بيعها في السوق الســوداء وربح مئات 
النسب المئوية بدل استخدامها في الأهداف التي 
خصصت لها. كان الإغراء كبيراً جداً. لأنه عندما 
بلغ السعر الرســمي 1.517 ليرة للدولار، وكان 
ســعر الدولار 9 آلاف ليرة في السوق السوداء، 
فــإن كل دولار رســمي يعدّ مصــدراً لربح كبير. 
الشــك هو أن محافظ البنك قد تعاون مع البنوك 
والمستوردين ولم يراقب ولم يستخدم صلاحيته 
للتحقيق في التحايل، خصوصــاً عندما لم يكن 
والمستوردين  الواســع  للجمهور  المســموح  من 

سحب ودائعهم بالدولار من حساباتهم.
التحقيق مع البنك المركزي هو أحد الشــروط 
التــي وضعهــا الرئيــس الفرنســي عمانوئيل 
ماكرون من أجل تجنيــد الدعم المالي للبنان بعد 
الانفجــار الذي وقــع في ميناء بيــروت في آب 
الماضي. رياض ســامة يخضع لتحقيق جنائي 
آخر من قبل السلطات في سويسرا بتهمة تحويل 
خلال 18 ســنة ملايــن الــدولارات، وهناك من 
يقولون بأن الأمــر يتعلق بـ 2.5 مليار دولار، من 
حساب  منها  شخصية،  لحسابات  المركزي  البنك 
شــقيقه البنكي، رجا ســامة، صاحب شــركة 
المحافظ نفسه شــريك فيها. وقال سلامة إن هذه 
المبالغ مضخمة وأنه لــم يحولها من أموال البنك 
أمام المدعي العام في  المركزي. وســيقدم إفادته 

سويسرا حول ذلك.
الفســاد في البنــك المركزي فــي لبنان ليس 
سرياً، لكنه لم يتم التحقيق فيه من قبل السلطات 
اللبنانية لأن لسلامة شخصين قويين يقدمان له 
الحماية: الأول هو رئيس الحكومة المعين ســعد 
الحريــري، والثاني هــو الإدارة الأمريكية التي 
تعتبر سلامة رجل اتصال حيوي لمعالجة شؤون 
لبنان بشــكل عام وسياسة لبنان بشكل خاص. 
سلامة، المحافظ المخضرم في العالم، الذي يتولى 
هذا المنصب منذ العام 1993، يمكن أن ينهي فترة 
ولايته في 2023. الرئيس ميشــيل عون يحاول 
إبعاده قبل ذلك، وعلى أي حال، أعلن سلامة بأنه 
لا ينوي تمديد فترته. ولكن عون نفسه يتوقع أن 
ينهي فترة ولايته قبل ســنة من ذلك. وبناء على 
ذلك، من غير الواضح من منهما سيترك الكرسي.

ولكن مــن يعتقد أنه هنا يكمن مركز الفســاد 
الوحيــد في لبنان، أن إبعاد ســامة ســيجلب 
الدواء للأزمــة، فمطلوب منه النظــر في داخل 
الورطــة السياســية – القانونيــة التي تحيط 
بالقضية. التحقيق في ســلوك البنك في السنة 
الأخيرة، لا سيما التحقيق في تحويل الدولارات 
بسعر رسمي للمســتوردين، بادرت إليه المدعية 
العامــة في جبل لبنــان، القاضية غــادة عون، 
المحســوبة على مقربي الرئيس عون. قبل سنة 
كانت غادة عون مرشحة لتسلم وظيفة قضائية 
كبيــرة، لكن مجلــس القضاء الأعلــى الذي هو 
نفســه غارق حتى عنقه في اعتبارات سياسية، 
رفض ترشــحها وعــن قاضياً آخــر للمنصب. 
الرئيس عون هب على الفور لمساعدة من تحظى 
عون  وغادة  التعيينــات.  جميع  وجمد  برعايته 
نفســها بدأت في حملة انتقاد لاذعة ضد مجلس 
القضاء الأعلى في الشــبكات الاجتماعية، خلافاً 

للوائح وأخلاق المهنة.
من يؤيدون ســامة، ومن بينهــم الحريري، 

يســتهدف  معهم  التحقيق  بــأن  الآن  يقولــون 
الســيطرة أيضاً على البنك المركــزي عن طريق 
إقصاء سلامة وإلقاء المسؤولية عن الأزمة عليه. 
صحيح أن الحريري عين لمنصب رئيس الحكومة 
القادم من قبل الرئيــس، وحصل أيضاً على دعم 
حزب الله، لكن مرت ثلاثة أشــهر ولم ينجح في 
تشــكيل حكومة متفق عليها، لأن الرئيس عون 
لا يقــوم بالمصادقــة. يطالب عــون الآن بزيادة 
عدد الوزراء من 18 وزيــراً إلى 20، بحيث يقوم 
هو بتعيــن الوزيرين الإضافيــن. وهي خطوة 

يعارضها الحريري بشدة.
الــوزراء وتوزيعهم  هناك أهمية كبيرة لعدد 
السياسي. حســب الدستور، قد توافق الحكومة 
أو ترفض قرارات رئيســية بأغلبيــة ثلثي عدد 
الــوزراء. لذلك، من يســيطر على ثلــث + 1 من 
الوزراء قد يحدد أي قرارات سيتم اتخاذها وأياً 
منها سترفض. وإن ضمّ وزيرين آخرين سيمنح 
عون العدد المطلــوب كي يمنع أي مبادرة يقررها 
الحريري، في حالة تشــكيله للحكومة، ســواء 
تعلق الأمــر بإصلاحات اقتصاديــة أو بقرارات 
مرتبطة بميزانية الدولــة وتوزيعها أو باتفاقات 

دولية.
التوتر بين الحريري وعون وصل مؤخراً إلى 
الذروة في أعقاب تسريب فيلم قصير يسمع فيه 
عون وهو يســمي الحريري بالكاذب، ويســمي 
جهوده لتشــكيل حكومة »خدعــة«. في المقابل، 
قال المقربون من الحريري إن عون يحاول تمهيد 
اللدود  طريق صهره جبران باســيل، الخصــم 
للحريري، لتولي منصب الرئيس القادم للبنان. 
صحيــح أن البرلمان هو الــذي ينتخب الرئيس، 
لكنه يصادق بصورة تقليدية على المرشح الذي 
توافق عليه الحكومة. وبناء على ذلك، إذا سيطر 
عون على أكثر من ثلث الوزراء فبإمكانه أن يصد 
أي مرشح غير صهره، وسيطرح باسيل كمرشح.
لقد دفع عــدم جدوى جهود تشــكيل حكومة 
مســؤولة الزعيــم الــدرزي المخضــرم، وليــد 
جنبلاط، إلــى دعوة الحريري للانســحاب من 
تشــكيل الحكومة، طالما أن من يقــرر في لبنان 
هو »حزب اللــه« وحزب الرئيس عــون، التيار 
الوطني الحــر. »ليأخذوا الدولــة وكل أجزائها 
بأيديهــم وليتحملوا المســؤولية عــن الربح أو 
الخســارة. لماذا نشــارك دون الحصول على أي 
شيء؟« قال جنبلاط في مقابلة مع راديو »صوت 
لبنان«. مــن المشــكوك فيــه إذا كان الحريري 
ســيتبنى نصيحته، وإن لم يكن بســبب »المهمة 
الوطنية« التي يراها في تشــكيل الحكومة. هذا 
المنصب ضروري بالنســبة له من أجل أن يوقف 

جهود سيطرة الرئيس عون وصهره باسيل.
رغم أن الحسابات السياسية، التي هي ليست 
نقية من ترســبات الماضي المريرة ومن المصالح 
لتنفيذ  محاولــة  أي  فإن  المهيمنــة،  الاقتصادية 
بعــض طلبات البنــك الدولي وصنــدوق النقد 
الدولي وحكومة فرنسا، ستفشل. وتطبيق هذه 
المطالب هو شــرط لتحرير أموال المساعدة التي 
تقدر بـ 11 مليار دولار، أو الحصول على قروض 
من مؤسســات تمويل دولية. هذه المؤسســات 
رفضت المصادقة على قــروض ضرورية للدولة 
المنهارة بما يتجاوز الـــ 264 مليون دولار، التي 
أعطيــت كقرض للحكومــة الانتقاليــة، وأيضاً 
مســاعدة للمتضرريــن من الانفجــار في ميناء 

بيروت.
يتوقع الرئيس الفرنســي ماكــرون أن يزور 
لبنان هذا الشــهر في محاولــة لأحداث معجزة 
تؤدي إلى تشكيل الحكومة. ولكنه يعرف بشكل 
جيد أن أعمال السحر ليست جزءاً من مؤهلاته. 
لذلك، غير في الآونة الأخيرة الاستراتيجية التي 
يمكن أن يقدمها للحكومــة الانتقالية. وبدلًا من 
أن ينتظر إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهي 
عملية يمكن أن تســتمر أسابيع أخرى إذا لم يكن 
أشهراً، اقترح البدء في تطبيق إصلاحات بدون 
صلة بتشــكيل الحكومة. هكذا على الأقل يمكنه 

أن يتسلح بمبررات جيدة، سيحاول بمساعدتها 
إقناع الدول المانحة بتحرير جزء من المبالغ التي 
تعهدت بها. ولكن هذا الاقتراح سيصطدم بدائرة 
الرعــب في لبنــان، لأن كل إصــاح يعني المس 
بمكانة وقوة النخب السياسية والاقتصادية في 

الدولة.
هذه الاعتبارات لا تهــم مواطني لبنان الذين 
تدهــور وضعهم، ووصل إلى نســبة 30 في المئة 
من البطالة فأكثر، وإلى ارتفاع في الأســعار إلى 
ما فوق الـ 140 في المئة، وإلى ســعر دولار يصل 
إلى 9 آلاف ليرة لبنانية. هذا حتى قبل أن نحسب 
عدد الوفيات بســبب كورونا الــذي وصل إلى 
حوالي 3100 شــخص من بــن حوالي 300 ألف 
مصاب، الذين في معظمهم لا يجدون ســريراً في 
المستشــفيات. في نهاية الأسبوع الماضي، جرت 
مظاهرات حاشــدة في مدينة طرابلس في شمال 
لبنان، وتم إرســال قــوات الجيش والشــرطة 
من أجل تفريق المتظاهريــن. قتل في المواجهات 
العنيفة شــخص واحد وأصيب المئات. استمرت 
الصدامات أكثر من أربعة أيام، وخلالها تم إلقاء 
عشــرات الزجاجــات الحارقة، وإحــراق مبنى 
البلدية التاريخي، ووصل سلاح ناري إلى أيدي 
المتظاهرين. ثمة خشية بأن تنتشر المظاهرات في 

أرجاء الدولة.
طرابلس، المدينة الثانية من حيث الحجم في 
لبنان والتي يعيش فيها حوالي 750 ألف نسمة، 
هي المدينة الأكثر فقراً في الدولة. معظم السكان 
من المســلمين الســنة، وفيها تجمعات سياسية 
ســورية وفلســطينية. هــذا الواقع اســتخدم 
كأســاس للادعاء بــأن الأمر يتعلــق بعصيان 
تشارك فيه جهات ودول أجنبية معنية بتحطيم 
لبنان. محللون في لبنان يحذرون من أنه ستنمو 
في لبنان مليشيا سنية على شاكلة »حزب الله« 
ســتجر الدولة إلى حرب أهلية جديدة. وتدخل 
»جهات أجنبية« هو الاســم الثانــي للبنان. إذا 
كانت ســوريا قد فعلت ذلك ذات يوم، فإن إيران 
وتركيا وقطر والســعودية وفرنســا والولايات 
المتحــدة وإســرائيل، هي التي تنبــش الآن في 
في  للمظاهرات  وخلافاً  الهش.  اللبناني  النسيج 
العام 2019 التي ارتكزت في الأساس على الطبقة 
الوســطى والطلاب، فالتي خرجت إلى الشوارع 

هذه المرة هي الطبقة الدنيا الأكثر فقراً.
لبنان مغلق منذ 11 كانــون الثاني في إغلاق 
من المخطط أن يســتمر حتــى الاثنــن القادم. 
ويبدو أن معطيات الوباء ســتجبره على إبقاء 
الإغلاق ســاري المفعول حتى بعد هــذا الموعد، 
لا ســيما بســبب عدم البدء في تطعيم السكان. 
أعلن رئيس الحكومة الانتقالية، حســان دياب، 
في نهاية كانون الثاني، بأن إرساليات التطعيم 
الأولى يتوقع أن تصل في منتصف شباط. ولكن 
الحكومة اشترت 6.3 مليون جرعة تطعيم، الأمر 
الســكان  نصف  حوالي  لتطعيم  ســيكفي  الذي 
فقط بوجبتين. صحيح أن هنــاك خطة تفضيل، 
لكن المستشــفيات والعيادات لم تحصل على أي 
تعليمات مفصلة حــول توزيع التطعيمات، ومن 
غير الواضح كيف ســيتم تجنيد القوة البشرية 
وتيرة  هــي  وما  التطعيمــات  لإعطــاء  اللازمة 

التطعيم.
تقدير الحكومة هو تطعيم جميع السكان حتى 
نهاية العام 2021، بما فــي ذلك 1.5 مليون لاجئ 
وحوالــي 400 ألــف عامل أجنبــي، معظمهم من 
ســوريا. ولكن التجربة المريرة فــي لبنان تعلم 
بأن خططاً كهذه تبقى بشــكل عــام على الورق. 
وليس من الصعب أيضاً التكهن من هي الطبقات 
التي ســتحصل أولًا على التطعيم. »لبنان دولة 
في عملية تصفيــة« كتب محاضر فــي الجامعة 
الأمريكية في بيــروت لـ »هآرتس«. »فعلياً، ربما 
نشــهد أيام لبنان الأخيرة كدولة مســتقلة. فهل 

ستوافقون على ضمه إليكم؟«.

هآرتس 2021/2/5
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

رياض معسعس ٭

بالأمس عدت لأشاهد مجددا الفيلم اليوغسلافي »قابلت غجرا سعداء« 
للمخرج ألكسندر بيتروفيتش، والذي يعرض حياة الغجر في يوغسلافيا 

السابقة عبر قصة حب لبائع ريش إوز انتهت بجريمة.
 هذا الفيلم جعلني أطرح على نفسي سؤالا: هل قابل أحدنا عربا سعداء 
أيضا؟ لقد تعودنــا أن نطلق صفات على بعض البلــدان العربية كتونس 
الخضراء، أو اليمن السعيد، ولا نعرف إذا كانت هذه التسمية لليمن محقة، 

فهل كان، ولا يزال سعيدا؟ ولماذا؟ وكيف؟ 
لقد زرت اليمن أكثر من مرة وبحثت عن ســعادته فــي صعدة، وعدن، 
وصنعاء، وكوكبان، وأبــن...ولا يمكنني أن أردد راكضا صارخا: وجدتها، 
وجدتهــا، خاصة منذ أن بــدأت طائرات، وآليات التحالــف تدكها دكا ليلا 
نهارا، ولم تترك فيها حجرا يحتضن آخر، والمنظمات الإنسانية تحذر بكرة 
وأصيلا من مجاعة لا يعادلها ســوى مجاعة الصومال. مع أن نية التحالف 
المعلنــة عند تدخله هي القضــاء على »الإرهابيين« وإعادة الســعادة إلى 

يمنها، ولتزدهر جنات عدن من جديد.
 واليــوم مــع إدارة أمريكية جديدة هنــاك توجه بعدم بيع الأســلحة 
للتحالف، وكذلك الحكومة الإيطالية بهدف إنهاء الحرب والمآسي في اليمن، 

أما عودة السعادة إلى يمنها فتلك مسألة أخرى.

مهرجان الطين

هرب الســوريون لا يلوون على شــيء بعد أن ركبهــم الهلع، وعلاهم 
الفــزع والرعب من دلف النظام الذي أمطرهــم ببراميله المتفجرة، وقنابله 
الكيميائية، بأمر من رئيســه الذي يحبهم جماً جمــاً. فوقعوا تحت ميزاب 

الطبيعة، كالهارب من الرمضاء للنار.
 في كل شتاء منذ سنوات عشر لم ترحم السماء الغضوب العبوس خيام 

اللاجئين والنازحين. مياه الأمطار والثلوج تحول المخيمات إلى مستنقعات، 
والخيام إلى خيام عائمة، رأيت نساء يصرخن: واعرباه، واغرباه، وا أمم 
متحداه، وإنســاناه، ولا حياة لمن ينادين، وتتلاشى أصواتهن حتى دون 

صدى وأرجلهن في الماء حتى الركب.
 الأطفال أمام المأساة صنعوا زوارق من ورق وضعوها على صفحة الماء 
بين خيمتين في سباق زوارق ورقية تدفعها الريح تمخر من ضفة إلى أخرى، 
وفي بعض الأماكن تدخل الزوارق الخيام نفســها متخطية خط الســباق 

وكأنها تمخر بحر الظلمات. 
هؤلاء الأطفال الذين يعيشون على هامش الطفولة، وحرموا من التعليم 
والعيش الكريم صنعوا من المأساة ملهاة وكأنهم يسخرون من القدر. حتى 
أن بعض مخيمات الشمال الســوري قامت بتنظيم مهرجانات الطين للفت 
انتبــاه العالم إليهم، لكن أحدا لم يلتفت، فالعالــم احتله كوفيد، وازدادت 

معاناتهم مع ازدياد الطين بلة.

هل حلت السعادة في ليبيا؟

ذات يوم كنت أتســكع علــى كورنيش العاصمة الليبيــة طرابلس، بين 
الســراي الحمراء وميدان الغزالــة، وكنت على موعد للقــاء صحافي مع 
العقيد معمر القذافي بمناسبة مرور أربعين سنة على »ثورة الفاتح« توقفت 
عند لافتة من اللافتات المنتشــرة في كل مكان تمجد الثورة وقائد مسيرتها 
تقول: »أينما حللت حلت الســعادة« تحت صــورة القذافي، فقلت: ظفرنا 
والله بصيد مفيد، وهذا ســؤال أكيد لســيادة العقيد: هل تعتقد يا سيادة 
العقيد أن السعادة حلت بالشعب الليبي بعد أربعين سنة من الفاتح؟ )بعد 
الإشــارة إلى اللافتة بالطبع(. نظر إلي مطولا ثم إلى ســقف المكان، وقال 
متهكما: » أنا لست مثلك أتسكع في الشــوارع حتى أرى ما يكتبون، ولو لم 
يكونوا ســعداء لما كتبوا ذلك«.  لكن الواقع كان شــيئا مغايرا، فبعد ســنة 
تقريبا زرت طرابلس مرة أخرى للقاء نجــل العقيد وكانت طرابلس تحت 

عصف وقصف شديدين من قبل طائرات فرنسية وتحالف دولي، والحرب 
كانت ضروســا بين الجيش الليبي والثائرين على النظام، فســألت سيف 
الإسلام: »كيف للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن يشن عليكم الحرب 
وبالأمس فرش لوالدك السجادة الحمراء أمام قصر الإليزيه؟« كان الجواب 
بوصف ساركوزي بالمهرج، واتهامه بقبض أموال من والده لتمويل حملته 
الانتخابية، فقامت الدنيا ولم تقعد في فرنســا على الرئيس الذي نفى ذلك 
فــي كل محاكماته. لكن تبــن أن الزعماء العرب ربما يســتخدمون اموال 
الشعوب لشراء ولاءات رؤســاء دول عظمى، كما حصل مع دونالد ترامب 

الذي حمل معه من أموال عربية قدمت له، ما تنوء به العصبة.
 ومهما يكن مــن أمر فالحرب الليبية-الليبية الضروس وبعد ســنوات 
من هــذا اللقاء أحرقت الأخضر واليابس، وقتلــت الزعيم ونصف أنجاله، 

وحولت ليبيا إلى يباب ولا أحد فيها يمكنه القول إنه سعيد.

وزارات السعادة

يتم تشــكيل الــوزارات فــي حكومات العالــم أجمع حســب الحالات 
والحاجات لــكل بلد في فترة معينة. فالوزرات غير الســيادية )الداخلية، 
الخارجية، الدفاع( تختلف مهامها وتســمياتها حسب الحاجيات الملحة، أو 
الأزمات التي تحتاج لوزارة تهتم بشــؤونها. ففي أول وزارة، لا سابق لها 
في العالم، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعيين وزارة تختص فقط 

بالسعادة: وزارة السعادة. 
وفي الواقع لم تحدد وظيفة هذه الوزارة، هل هي حماية الســعادة التي 
بات الشــعب الإماراتي ينعم بها ويعيشــها، أم البحث عن سبل تجعل هذا 

الشعب سعيدا. 
هذه الوزارة صارت مثالا يحتذى في دول عربية أخرى. فرئيس منظومة 
الشــكاوى في مجلس الوزراء المصري أشــار في صيف العام 2019 إلى أن 
»تعاونا كبيرا يجري بين المحروســة أم الدنيا والإمارات لنقل تجربة وزارة 

الســعادة« لكن الحكومة ســرعان ما نفت ذلك. ربما لأن الشعب المصري لا 
يحتاج لمثل هذا الترف لأن لديه أولويات أخرى. النائب التونســية سماح 
دمق اقترحت أن تكون وزارة الشــؤون الدينية وزارة للسعادة لأنه: »من 
الضروري اعتماد اســتراتيجية واضحــة لبث الطمأنينة فــي البلد وبث 

خطاب متوازن«. 
الصحافية خولة ســليماني طالبت رئيس الحكومة هشــام المشيشــي 
»بتقليص قدر الإمكان الحقائب الوزارية وإحداث وزارة للســعادة تساهم 
في تحسين المزاج السلبي الذي يطغى على حياة التونسيين« الذين يعانون 
من أزمة مالية خانقة، وبطالة متفشــية، وهجرة ســرية عبر البحار. لكن 
الوزارة الجديدة المختلف عليها بين الرئيس قيس ســعيد، ورئيس وزرائه 
لم تضم وزارة للسعادة، فهذا كنظرة المحروسة، ترف وزاري في غير وقته 
ومحله. المنظمة الدولية للكســب غير المشــروع في تقريرها الأخير صنفت 
الــدول العربية الأولى في الفســاد في العالم، وســوريا، وليبيا، واليمن، 
والسودان في الطليعة.  وشــعوب هذه الدول التي انتفضت على أنظمتها 
هي الأكثر بؤسا، وتعاســة، وهذا ما أكده تقرير الأمم المتحدة للدول الاكثر 
ســعادة الذي صنف فنلدا في طليعة الدول السعيدة وسورية واليمن في 

قعرها. 
في الواقع اليوم وحســب الحاجيات الملحة والأزمات التي تعيشها دول 
العالم العربي لا بد من اســتحداث وزارات تتماشى معها: وزارة التطبيع، 
وزارة الفساد، وزارة التعاسة، وزارة اللاجئين والنازحين، )فسوريا مثلا 
التي بات نصف شعبها لاجئا والنصف الأخر نازحا في بلده، وكذلك اليمن 
والعراق وليبيا، لا توجد وزارة لهم، ويتم تجاهلهم وكأنهم من شعوب بلاد 
الواق واق(. يقول أوســكار وايلد: »البعض بســبب السعادة في مكان ما 
يذهبون إليه، والبعض الآخر في كل مــكان يرحلون عنه«. ويقول عباس 

محمود العقاد: »أعطني بيتا سعيدا، وخذ وطنا سعيدا«.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل عادت »سياسة« الاغتيالات إلى لبنان؟ 

هل قابلتم عربا سعداء أيضا؟

الرعاع الطائفي
 

فــي لبنــان غابة اســتخباراتية ولقمان ســليم حمل حــزب )الله( 
المسؤولية عن حياته، ولم يستبعد اغتياله شخصيا، لا يمكنني الحكم 
من اغتاله فلا حزب الله بعيد عن الاغتيال، ولا النظام السوري بعيد. 
تم خلــط الحابل بالنابل فتــم الاعتداء على متظاهري الســوليدير 
الذين رفعوا شــعار )كلون يعني كلون( من الثنائي الشيعي الإرهابي 
المســتبد أمــل والحــزب وكل مــن يعارضهــم يجعلونــه من شــيعة 
الســفارة..! الصور ملأت الدنيــا أثناء الاعتداء علــى التظاهرات لكن 
أيضا هل كل من نــزل مع المعارضة مدفوع بالأمل في وطن لا يحكمه 
أمــراء الطوائــف، بعض من هــؤلاء ركب موجة المظاهــرات فقط لأنه 
عنصر في مشروع مناوئ للاحتلال الإيراني، المسكنة تحل على رأس 
من كان وطنيا وليس طائفيا، فلا هو يسلم من اعتداء الرعاع الطائفي 
الذي يســمي شــيعة الســفارة وشــيعة الوطن المعارضين له بشيعة 
الســفارة )كلو متل بعضــو والمطلوب اغتيال اي معارض للمشــروع 

الإيراني، سواء كان من شيعة السفارة أو من شيعة الحسين(. 

غادة الشاويش - عمان 

قوة السلاح
لبنــان في الطريــق إلى سياســة الاغتيــالات السياســية من قبل 
عصابات إجرام متنفذة ومحمية من العواقب بقوة السلاح والبلطجة.

 لقمان ســليم صوت عال ومعــارض لبلطجة حســن نصرالله في 
لبنان وسوريا ولذلك فإنه يستحق القتل بمقياس العصابات.

)تجمع سياســات »حزب اللــه« وحلفائه في حركــة »أمل« وتيار 

رئيس الجمهورية ميشــال عون وصهره جبران باســيل، بين الفساد 
الفاحش، والاســتيلاء على موارد الدولة، وتجيير الأمن والسياســة 
والاقتصاد لدعم آليات بقاء النظام السوري، وتنفيذ سياسات إيران 
الإقليمية، وقــد أهدرت هذه السياســات كل الدعاية الســابقة حول 
وقوف الحزب ضد إسرائيل، وحوّلت دعايته تلك إلى مجرّد بضاعة 
ســيئة لتمريــر الطغيان المحلّــي والإقليمي، ضــد الشــعبين اللبناني 

والسوري(.

ع.خ.ا.حسن

كلمة حق 
هذا إجرام وقتل لإنسان كل ما فعله هو أنه صاحب كلمة حق أمام 
ســلطان جائر!  هي قمة الشــجاعة أن تقول كلمة حق أمام المتسلطين 

والمستبدين والقتلة المجرمين! 

ة سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

أنصار العار
لمــاذا يقتل كل من له رأي؟ دعــوا الناس تعبر عن رأيهــا. القتل من 
أجل إسكات الآخرين سياســة نظام البعث، وكذلك أتباع هذا النظام 
من دمشــق إلى طهران، فعندما يقتل الشــخص من أجل موقف ترى 
المجرمين يهللون له، فأين الإنســانية يا قتلة الشــهداء من القاشوش 

إلى لقمان سليم كفوا عن هذا الإجرام يا مجرمين.

لماذا يتم قتل الأطفال والنســاء في ســوريا وقتــل كل من يعارض 
هذه الآراء؟ لماذا يقتل المعارض لهذه الممانعة وكذلك المنطقة التي قتل 

فيها فهي منطقة ممسوكة من قبل أنصار العار.

زياد

طريق القدس
هل حــوار »حزب اللــه« مع منتقديــه إلا بالرصــاص؟ مافعله في 
الأشــقاء الســوريين يندى له الجبين. طريق القدس لا يمر في حمص 

ولا في حلب ولا الزبداني.

دكتور وائل -ألمانيا

تصفية المعارضين
النظــام الإيراني والعملاء في المنطقة من حزب الله إلى بشــار لهم 
تاريخ طويل في تصفية المعارضين داخليا وخارجيا ونهج سياســة 
الخطف والتهديد لعائلات المعارضة الداخلية والخارجية. هذا يدخل 
في سياســة الممانعة والمقاومة. حزب الله والنظام السوري ساهموا 
كثيرًا فــي اغتيال كوادر المقاومة الفلســطينية فــي الداخل والخارج 
وبمباركة إسرائيلية كشرط لاحتلال لبنان، وهذا موثق لدى الهيئات 
الدوليــة. في الوقت الذي تدك إســرائيل يوميا حصون إيران وحزب 
اللــه والميليشــيات الشــيعية في ســوريا لإرســاء قواعــد اللعبة بعد 
احتلال ســوريا، يتم إســكات المعارضين الشــيعة في لبنــان بالقتل، 

وبســبب الاحتقــان الداخلي وخــراب الميناء وتدميــر نصف بيروت 
وإفلاس الاقتصاد اللبناني، وحصار إيران وســوريا، يبدو أن حزب 
الله لا يســتطيع أن يســيطر على الأمور في حالة انفلات أمني داخلي 
أو قيام أي انتفاضة سنية بسبب الفساد وانهيار مؤسسات الدولة. 
العنــف ضد المعارضة هو أقل تكلفة ولكن قــد تؤدي إلى زوال حزب 
الله والنظام الطائفي القائم لأن الشــعب لم يعد في جعبته ما يخسره 

بعد خراب البيوت وانعدام الأمل في غد أفضل.

أحمد سالم

تفجير بيروت
 

أصابع حزب حسن نصر إيران وحلفائه واضحة في قتله، ابحث 
عــن المســتفيد من قتله ؟ ســتجده حزب اللــه وحلفــاءه، لأنه حملهم 
مســؤولية تفجير بيروت، وكان معارضا شرسا لحزب الله وحليفه 

في دمشق، وحملهم سبب مصائب لبنان وسوريا.

د.راشد - ألمانيا

حماية المدنيين
كاتم الصــوت الإيرانــي هو لكتم الأفواه! الحال نفســه في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن! من يغتال الكلمة بالسلاح هو شخص جبان! 

يجب على الدولة حماية المدنيين وليس حماية الفاسدين! 

الكروي داود -النرويج

مقال بكر صدقي:
إسرائيل ونظام الأسد... خدمات متبادلة؟

إدارة بايدن
حســب مــا نشــره مركــز بيغــن- الســادات للدراســات 
الاســتراتيجية، فــإن الإجتمــاع حصــل في حميميــم وحضره 
علي المملوك وبســام حســن )مستشار أمني للأســد( مع ضباط 
واســتخباريين إســرائيليين. مصدر آخر ذكر أن إجتماعاً حصل 
برعايــة محمد بن زايد في في أبو ظبي بين علي المملوك ويوســي 

كوهين رئيس الموساد.
أنا أرجح المصــدر الثاني لأن بن زايد يســعى لتعويم الأســد 
دولياً من خلال اتفاق سلام مع إسرائيل، لإجبار إدارة بايدن على 
التعامل مع الأســد، لأنها لن تعارض الاتفاق ولا تســتطيع فرض 
تجميد بن زايد لتقاربه مع الأســد. أرجــح ان الاجتماع حصل بين 

إسرائيل والنظام لكن بموافقة إيران. 

سامي صوفي
 

 حرق البلد
عائلة الأسد، من الجد إلى حافظ وأولاده، عائلة حاقدة مجرمة 
فاسدة عميلة لا تخدم سوى مصالح إسرائيل، أليس جميع أفعالهم 

تؤكد ذلك؟ 
إن من يخون جيشــه ويســلم الجولان المحصن دون قتال إلى 
إســرائيل، ويجرد حزبه مــن قيمه وأهدافه، ويحرم شــعبه من 
حقوقــه الديمقراطية ويقتــل مئات الآلاف من الأبرياء، ويشــرد 
الملايــن ويدمــر وطنه مــن أجل البقــاء في الحكم تحت شــعار 
»إما الأســد أو منحرق البلــد« هل يمتنع عــن التواصل مع العدو 

الإسرائيلي؟ 

علي النويلاتي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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الفشل الذريع 
في اليمن

بايــدن  أعلنــه  مــا 
بالأمس عــن وقف الدعم 
الأمريكــي  العســكري 
حرب  فــي  للســعودية 
بمثابــة  هــو  اليمــن، 
الحــرب  فشــل  إعــان 
وعمليتهــا  الســعودية 
»عاصفــة الحــزم« فــي 

اســتعادة صنعاء من قبضة الحوثيين. ويأتي 
هذا الإخفاق للســعودية والإمارات في اليمن 
مضاعفا، فإعــان الرئيس الأمريكي يعني في 
ما يعنيــه، أن الدعم الأمريكــي لم يعد مجديا 
وكافيا لكســب الحرب، بســبب ضعف الأداء 
العســكري والسياســي لــدول التحالف في 

اليمن.
ومنذ ســنوات، يعبر أكثــر أعضاء الحزب 
الديمقراطي عن تملمــل كبير من حرب اليمن، 
واحد من أبرز الاصــوات الداعية لوقف حرب 
اليمن، هو الدكتور نبيل خوري الدبلوماســي 
الأمريكي المخضرم من اصل لبناني، الذي سبق 
أن عمل ناطقا للخارجية الأمريكية في العراق 
عقب الاحتلال عــام 2003، وبعدها عمل نائبا 
للســفير الأمريكي في اليمن، وعندما التقيته 
في واشــنطن قبل عامين، كان أكثر ما يشغله 
هو حــرب اليمن، حيــث أدى التماهي الكبير 
لسياسة ترامب مع القيادة السعودية لتوريط 
واشــنطن بحرب لا نهاية لهــا، ولا أفق فيها، 
وهو ما عبّر عنه بشــكل أوضح وتفصيلي في 
مقال مهم نشره في مركز أتلانتيس للأبحاث، 
قبل نحو شهر، دعا فيه إدارة بايدن إلى إنهاء 
حــرب اليمن، موضحا أن قرار كهذا ســيخدم 
الأمــن القومــي الأمريكي، لأنه »سيســتعيد 
الدور القيادي للولايات المتحدة في الشــؤون 

الدولية، ويقلل التوترات في منطقة الخليج«.
ويرى خوري أن التدخل الســعودي الأول 
عام 2009 لصالح الرئيس اليمني علي عبدالله 
صالح، هو ما دفع الحوثيين للتقارب مع إيران، 
وإن »الصراع الداخلي على السلطة في اليمن 
تحول لصراع إقليمي جلــب الفقر والمجاعة«. 
ويحمّل خــوري أيضا إدارة اوبامــا قدرا من 
المســؤولية لدعمها الحرب بشكل غير مباشر 
عــام 2015، موضحا أن »الدعم اللوجســتي 
والمادي الأمريكي للســعودية لم يحقق أيا من 
الأهداف الســعودية للحرب«.  ويدعّم خوري 
نظرته بموقف وزير الدفاع الأمريكي الســابق 
الاســتمرار  أيضا  يعارض  كان  الذي  ماتيس، 
بحــرب اليمن، لأنها »لن تنتهــي بانتصار أي 
من الجانبين، ومن المرجح أن تتوسع وتعرض 
للخطــر دول الخليج المتورطــة، ويهدد بجر 
الولايات المتحدة إلى حريق إقليمي أوســع«. 
بحوالي  قــوة،  الأكثر  الكتلة  هــم  الحوثيون 
مئة ألف مقاتل وترســانة ضخمة من الأسلحة 
الخفيفة والمتوســطة والثقيلــة، وتبلغ قوات 
حكومة هــادي والموالين لهــا والمتمركزين في 
منطقــة حضرمــوت وجنوباً فــي أبين نحو 
مئة ألــف مقاتل، كما يمثل المجلــس الانتقالي 
الجنوبي )STC( الــذي يضم بعض القوات 
قبل  من  وتدريبهم  تســليحهم  يتم  الجنوبية، 

الإمارات مئة ألف مقاتل. 
مــا ورد فــي مقــال خــوري، كان يعكس 
وجهة نظر تيار أمريكي واســع، خصوصا في 
صفــوف الديمقراطيين، كان يعمــل منذ فترة 
على وقف حرب اليمــن، ويبدو ان طول فترة 
الحرب من دون تمكن الســعودية من تحقيق 
نصر عســكري، منح هــذا التيــار المزيد من 
القوة ودعّم حججه، وبــدأ التململ أيضا في 
صفوف الاستخبارات الأمريكية، عندما تحدث 
ضابط في جهاز المخابرات الأمريكي لصحيفة 
أمريكية عن ضعف الأداء وسوء التنسيق مع 
السعوديين خلال الحرب، ففي إحدى الحالات 
أبلغ الأمريكيون الجانب السعودي عن وجود 
تسلل لعدد من عناصر الحوثيين عبر الحدود، 
ولكن الجانب الســعودي لم يرد، ولم يتفاعل 
مع هــذا البلاغ إلا بعد ســاعات، تمكن خلالها 
الحوثيــون مــن إتمــام هجومهــم والعودة 

لقواعدهم داخل اليمن.
عموما، ســتمثل حرب اليمن فشــا جديدا 
للرياض في مواجهة حلفاء إيران، بعد دمشق 
وبغداد وبيروت، باتــت صنعاء مركزا جديدا 
للتمــدد الإيرانــي، من خلال حلفــاء محليين 
المادية  الملاءة  فرغم  كالحوثيين،  متماســكين، 
والثروة الســعودية، ورغــم الدعم الأمريكي 
لــم تتمكــن  التســليحي والاســتخباراتي، 
الرياض من مواجهة مقاتليين جبليين يتلقون 
دعما من دولة شبه منهارة اقتصاديا، وترزح 

تحت ثقل  عقوبات أمريكية!

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس 
العربي«

قرارات ستة تثبت مصداقية بايدن إزاء الفلسطينيين

عودة للدائرة المفرغة

أمريكا ترامب لا تختلف كثيرا عن إدارة بايدن من حيث الجوهر

المؤشــرات الصادرة عــن أقطاب الإدارة 
الجديدة في البيت الأبيض، لابد من التعامل 
معها بحذر شــديد، لأن جميع السياســات 
والقرارات بشــأن الشرق الأوســط عموما والقضية الفلسطينية 
بشــكل خاص، التي اتخذتها إدارة دونالــد ترامب قد تبقي عليها 

إدارة جو بايدن وهذا الاختبار الكبير لمصداقيتها.
وبناء علــى ذلك فإن على القيادة الفلســطينية ألا تبالغ كثيرا 
في رهانهــا على هذه الإدارة الديمقراطية، وألا تضع جميع بيضها 
في سلتها، كما في الســابق، قبل أن تثبت هذه  الإدارة بما لا يقبل 
الشك، أنها حقا معنية بتســوية حقيقية في الشرق الأوسط، عبر 
الضغط على دولة الاحتــال وإرغامها على التراجع عما قامت به 
خلال الســنوات الأربع الماضية من إدارة ترامب ســيئ الصيت. 
فما ســبقها مــن إدارات ديمقراطية لم تنجز شــيئا على الصعيد 

الفلسطيني، وكانت دوما مع الجانب الآخر، أي دولة الاحتلال.
يجب أن يضع الفلسطينيون نصب أعينهم، وهم يتعاملون مع 
أي قرار يصدر عن إدارة بايدن، السنوات الثلاث والخمسين ونيف 
من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، والســبع والعشرين سنة 
منذ اتفاق أوســلو، التي لم تعمل فيها الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
على تســوية الصراع في الشرق الأوسط، بالضغط على إسرائيل 

وحملها على الانســحاب من الأراضي المحتلة، وفق قرارات الأمم 
المتحدة والاتفاقات الدولية، بل عملت طيلة هذه الأعوام وفق مبدأ 
إدارة الصراع لا إنهائه. وهذا ما سبق واعترف به هنري كيسنجر 
وزيــر الخارجية في عهد الرئيس ريتشــارد نيكســون، صاحب 
فضيحة »ووترغيت«، ومفاده أن السياســة الأمريكية بشكل عام 
ترتكز على إدارة الصراعات لا تســويتها، والأمثلة الحديثة على 

ذلك كثيرة في العراق وسوريا وليبيا واليمن وأفغانستان. 
يجب ألا يتسرع الفلسطينيون ويبنون سياساتهم ومخططاتهم 
على أساس بعض التصريحات والوعود الإيجابية، بالتراجع عن 
بعض قرارات ترامب غير الجوهرية، ولا تمس القرارات الخطيرة 
التي اتخذتها الإدارة الســابقة، التي كانت الأكثر عداء في تاريخ 
الولايات المتحدة، للشعب الفلســطيني وقضيته وطموحاته في 
إقامة دولة مستقلة ذات ســيادة كاملة على برها وبحرها ومائها 
وفضائها وجوفها، وعاصمتها القدس الشــرقية، بحرمها القدسي 

الشريف وقبة صخرته وكنائسها، وعلى رأسها كنيسة القيامة.
وهذه هي القرارات والسياسات التي اتخذها ترامب، والمتوقع 
أن تتراجع عنهــا إدارة بايدن، لغرض الإمســاك مجددا بخيوط 
القضية الفلسطينية واستعادة هيبتها عالميا. وأول هذه القرارات 
العــودة إلى النهج التقليدي في السياســة الأمريكيــة إزاء أزمة 
الشــرق الأوســط، بإعادة العلاقات بين رام الله وواشنطن التي 

قطعها الفلسطينيون ردا على قرارات إدارة ترامب. 
*الحديث عن ســقوط صفقــة القرن الترامبيــة، وهو حديث 
يطرب آذان القيادة الفلســطينية، التي طالما طالبت بالتخلي عن 
صفقة القرن، ووضعته شــرطا لعودة العلاقات مع إدارة ترامب، 

وستعتبره أحد إنجازاتها العظيمة.
*تأكيد التمســك »اللفظي« بحل الدولتين الــذي لا بديل عنه، 
وهو الحل المتفــق عليه دوليا. وتحــدث في هذ الســياق القائم 
بأعمال الســفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، أمام 
أول جلسة لمناقشــة القضية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي 
في العهد الجديد، حيث أكد التــزام الولايات المتحدة بحل »يتفق 
عليه الطرفان« وهو حل الدولتين، تعيش بموجبه إسرائيل بأمن 
وســام إلى جانب دولة فلســطينية. وهــو كلام فضفاض يضع 

القرار بيد الطرف الأقوى، وهو في هذه الحالة دولة الاحتلال.
*اعادة فتح مكتب البعثة الفلســطينية والمؤسسات الرسمية 

الفلسطينية في واشنطن.
*اســتئناف دفع مخصصات وكالة غوث اللاجئين »الأونروا« 
وقدرها360  مليون دولار. إعادة المساعدات للسلطة الفلسطينية 

وأجهزتها الأمنية واستعادة برامج المساعدات الأخرى. 
*إعادة فتــح القنصلية الأمريكية في القدس الشــرقية، التي 
أغلقها السفير المســتوطن وألحقها بســفارته، بعدما كانت بعثة 
مستقلة بمثابة سفارة أمريكية لدى الســلطة تتعامل مباشرة مع 

واشنطن.
*العودة إلى النغمــة التقليدية وهي دعوة الطرفين إلى تجنب 
اتخاذ إجراءات من طرف واحد مثل، التوســع الاســتيطاني في 
الضفة الغربية والقدس، الذي تقوم به »إســرائيل« واللجوء إلى 

»العنف« من جانب الفلسطينيين.
هذه هــي الإجراءات التــي يتوقع أن تقــدم إدارة بايدن على 
اتخاذها قريبا.. وكما أسلفنا فإنها تبقى رغم إيجابياتها إجراءات 
تجميلية لا تعزز مصداقية وجدية الإدارة الجديدة في التعامل مع 

القضية الفلسطينية.. ويتطلب منها لإثبات مصداقيتها:
أولا: العودة عن قرار الاعتراف بالقدس الكبرى عاصمة لدولة 
الاحتلال، وإعادة الســفارة الأمريكية إلى مقرها الســابق في تل 

أبيب.
ثانيا: التراجع عن قرار وزير الخارجية الســابق مايك بومبيو 
ســيئ الذكر، بتغييــر الموقف الأمريكــي التقليدي الــذي يعتبر 

المستوطنات غير شرعية، ومخالفة للقوانين الدولية.
ثالثا: تحديد موعد لاســتئناف المفاوضات تحت مظلة دولية، 
بتواريخ وأهداف محددة تنتهي بإقامة دولة فلســطينية مستقلة 
وعاصمتها القدس، دولة ذات سيادة كاملة على الحدود والفضاء 

والثروات فوق الأرض وتحتها. 
رابعا: العمــل على منع الاحتلال من ارتــكاب مزيد من المجازر 

بحق البيئة بقطع آلاف الأشجار المعمرة في الأراضي المحتلة.
خامسا: وقف استخدام الفيتو ضد القرارت الخاصة بفلسطين، 
والســماح بعقاب دولــة الاحتلال لإثبات أنها ليســت دولة فوق 

القانون.
سادسا: وضع حد للاعتداءات اليومية للمستوطنين، والتعامل 
معهم كمنظمــات إرهابية لابد مــن وضعها علــى قوائم الإرهاب 

الأمريكية. 
تصريحات كبار المســؤولين في الإدارة الجديدة حول القضايا 
الجوهرية، في ما يخص القضية الفلسطينية، لا تبشر بالخير ولا 
تدعو إلى التفاؤل. وأول هذه التصريحات ما قاله وزير الخارجية 
الجديد، فقد أكد انتوني بلينكن، إبقاء الاعتراف الأمريكي بالقدس 
عاصمة لإســرائيل وبقاء السفارة هناك، خلال جلسة استماع في 
مجلس الشــيوخ، حيث رد بـ«نعم«، عندما سئل: هل أنت موافق 

على أن القدس هي عاصمة إســرائيل.. وهل تلتزم بالحفاظ على 
سفارة الولايات المتحدة في القدس.

وباختصــار لم تبــدِ إدارة بايدن خلال أســابيعها الثلاثة في 
البيت الأبيض، أي نية لمراجعة القــرارات المصيرية الأخرى التي 
اتخذتها إدارة ترامب. وهذا يدفعنا إلى طرح سؤال يدخل في إطار 
نظرية المؤامرة وهو، هل يمكن القول إنه جيء بترامب إلى البيت 
الأبيض وزمرته الصهيونية خصيصا لتنفيذ هذه المهام على نحو 
لا يسمح لخلفه بالتراجع عنها، وتصبح سياسات أمريكية رسمية 

غير قابلة للتغيير؟ مجرد تساؤل.
واختتــم بخبر مضحك مبــك مصدره أحمد أبــو الغيط الأمين 
العام لما يسمى تجاوزا جامعة الدول العربية، يفيد الخبر بأن أبو 
الغيط يدين قرار كوســوفو، وهي الدولة ذات الأغلبية المســلمة، 
الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن القرار عارٍ 
عن الشــرعية، ويمثل خرقاً للقانون الدولي الــذي يعتبر مدينة 
القــدس أرضاً محتلة، ويحظر نقل الســفارات إليها. وشــدد أبو 
الغيط في بيان على أن قرار كوســوفو يخرج عن الإجماع الدولي 
في شأن افتتاح سفارات في القدس المحتلة، وهو إجماع لم تخرج 
عنه ســوى دولتين هما امريكا التي بادرت إلــى الاعتراف ونقل 
الســفارة وغواتيمالا، مؤكدا أن قرارات مجلس الأمن صريحة في 
هذا الصدد، وعلى رأســها القرار478  لعام 1980، الذي يدين ضم 
»إســرائيل« للقدس الشــرقية، ويحظر على الدول إقامة بعثات 

دبلوماسية في المدينة.
وهــذا يجعلنا نتســاءل أليــس الأقربون أولى بهــذه الإدانة 
يــا معالي أبو الغيط؟ أليســت دولة محمد بن زايــد أولى بإدانة 
أقوى، بــل مقاطعتها؟ أليســت دولة إمارات محمــد بن زايد هي 
التي خرقت وانتهكت ليس القرارات والقوانين الدولية فحســب، 
بل قرارات جامعته العربية وطعنت الإجمــاع العربي في الظهر، 
وخانت مبادرة الســام العربية، ليس بالهرولة نحو التطبيع مع 
إسرائيل فحسب، بل باســتيراد بضائع المستوطنات ومنتجاتها 
من العسل والطحينة وزيت الزيتون والنبيذ، وشراء نصف أسهم 
أكثر فرق كرة القدم عنصرية ضد العرب »بيتار القدس«؟ ألم يكن 
أذناب محمد بن زايد وملك البحرين هم من شــاركوا المستوطنين 
احتفالهم بعيد الأنوار اليهودي »حانوكا«، وأشعلوا القناديل في 

ساحة البراق.. والتاريخ يسجل وشعوبنا لا تنسى.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

بعــد ســاعات، تبــدأ جلســات حــوار 
فلســطيني جديد مقرر فــي القاهرة بتاريخ 
8 فبرايــر الجاري العنوان إنهاء الانقســام 
الله،  ورام  غزة  ســلطتي  بين  الفلســطيني 
ربما بغير جديد يذكر، ســوى المراســيم التــى أصدرها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس قبل نحو ثلاثة أسابيع، وقضت بإجراء 
دورات انتخابات فلسطينية تباعا، انتخابات للمجلس التشريعي 
في 22 مايو المقبل، وللرئاسة الفلسطينية في 31 يوليو، وللمجلس 
الوطني في 31 أغســطس، وبهدف إعادة بناء النظام السياســي 
الفلســطيني، ودمج الفصائل كلها في منظمــة التحرير، بما فيها 

»حماس« و«الجهاد الإسلامي«.
ومع نبــل النوايا فــي مثل هــذه الاجتماعات، التــي تكررت 
لعشرات المرات، وفي عواصم مختلفة، نالت فيها القاهرة النصيب 
الأعظم، وصدرت عنها وثائق متشــابهة، ربما متطابقة، منذ وقع 
الانقسام أواسط 2007، بعد الصدام الدامي بين »فتح« و«حماس«، 
ومــع دورات تفاؤل بعد كل اجتماع، لــم تكن تعيش طويلا، بينما 
دام الانقسام نفســه لنحو عقد ونصف العقد إلى اليوم، وتكرس 
التباعــد مصحوبا بطبائــع الانفصال الجغرافــي، وبتواصلات 
إقليميــة مختلفة لــكل طرف، جعلتنــا إزاء مشــروعين لدولتين 
فلســطينيتين، لا تكتمل لأيهما صفات الدولــة، ولا حتى الدويلة، 
فالاحتلال الإسرائيلي حاضر في الحالتين، يحاصر غزة، ويبسط 
ســيطرته المباشرة على الضفة الغربية، بما فيها القدس طبعا، مع 
تكرار المعزوفة الرسمية العربية، عن هدف إقامة دولة فلسطينية 
عاصمتهــا القدس الشــرقية، التي صارت من زمــن هي المعزوفة 
الفلســطينية الرســمية أيضا، رغم تكرار التجارب والمحن، التي 
أكدت اســتحالة تحقيق الهدف المعلن بالمفاوضات، التي استمرت 
لعشرين ســنة متصلة، منذ عقد »اتفاق أوســلو« عام 1993، إلى 
توقف المفاوضات الفلسطينية الإســرائيلية المباشرة عام 2014، 
وبما تجاوز وعود أوسلو، التي تصورت إقامة وضع نهائي للدولة 

الموعودة عام 1999.
وبعد أكثر من عشــرين سنة، زاد الحال سوءا بمراحل عما كان 
عليه وقت إقامة ســلطة الحكم الذاتي أواســط تسعينيات القرن 
العشــرين، وتوحش الاســتيطان اليهودي في القدس والضفة، 

فيما أفلتــت غزة جزئيا، باضطرار الاحتلال الإســرائيلي للجلاء 
عنها، وتفكيك مســتوطناتها، ليس بالمفاوضات، بل بالأثر المباشر 
للانتفاضة الفلســطينية الجامعة الأخيرة أواخر عام 2000، التي 
دامت لســنوات، طويت أوراقها برحيل إسرائيل من غزة، ورحيل 
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات قبلها مسموما، ثم بانفصال غزة 
المحررة نسبيا، وإن ظلت محاصرة بقسوة، ومحاربة من إسرائيل 
في صدامات مريرة ممتــدة إلى اليوم. ولا نريــد أن نصادر على 
المطلوب، فإنهاء الانقســام في ذاته هدف يســتحق العناء، وإن 
كانت النتيجة لا تبدو مؤكدة، حتى مــع اتفاق عباس و«حماس« 
على ســيناريو الانتخابات المتتابعة، ومــا يمكن أن تضيفه دورة 
اجتماعــات القاهرة الجديدة، من توافق علــى ضمانات قبول كل 
الأطــراف بنتائج الانتخابــات المنتظرة، من نوع شــروط حياد 
المحكمة الدســتورية، وتشــكيل المحكمة المختصــة بقضايا نتائج 
الانتخابــات، التي نأمــل أن تكتمل، بغير نكــوص من أي طرف، 
وبغير مفاجآت ســيئة، قد تهدد بإعادة الوضــع إلى نقطة الصفر 
ذاتهــا، وعلى نحو ما جــرى مرارا وتكــرارا، خصوصا مع غياب 
برنامج وطني مجمــع عليه، وهو ما تصر علــى أولويته فصائل 
فلســطينية أكثر جذرية، علــى طريقة ما ذهبــت إليه تحذيرات 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلســطين« و«حركة الجهاد الإسلامي« 
وغيرهما، يرون أولوية كنس التزامات »أوسلو«، ومنح الأفضلية 

لخط المقاومة لا لمفاوضات تبدو بلا جدوى.
وتبدو مخــاوف اللحظة أخطــر مما قد يدور فــي اجتماعات 
القاهرة الفلســطينية، فقد اســتبق رئيس الوزراء الفلســطيني 
محمد اشــتيه اجتماعات القاهرة، وأعلن عن بــدء التواصل مع 
إدارة جــو بايدن الجديــدة في البيت الأبيــض، وبجدول أعمال 
كان متوقعا، قد يعيــد ممثلية منظمة التحرير في واشــنطن إلى 
العمل، ويعيد تواصلا دبلوماســيا أمريكيا مع »رام الله«، يسمح 
بالإفراج عن معونات مالية أوقفتها إدارة دونالد ترامب، ويوحى 
بعودة التمويــل الأمريكي جزئيا أو كليــا لوكالة رعاية اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونــروا«، مع حفــاظ إدارة بايــدن طبعا على 
اختراقات ترامــب اللعينة، وأولها ضم القدس لإســرائيل، ونقل 
السفارة الأمريكية إليها، وتنشــيط اتفاقات التطبيع المجاني بين 
إسرائيل والســودان والإمارات والبحرين والمغرب، مع مراجعة 

وعود ترامــب لأطراف التطبيــع الجديدة، من نــوع الوعد ببيع 
طائرات »إف ـ 35« للإمارات، ووعد الســودان بتســهيلات مالية 
سنوية بقيمة مليار دولار، والاعتراف النهائي بمغربية الصحراء 
الغربية، وكلها تصورات لا تختلف في الجوهر عن »خطة ترامب« 
فلســطينيا، وتعني ســحب قضية القدس المحتلــة من جدول أي 
تفاوض جديــد محتمل، واختــراع قدس جديدة للفلســطينيين 
خــارج القدس، كقريــة »أبو ديــس« أو غيرها، مع عــودة إدارة 
بايدن إلى طرح شــعار »حل الدولتين«، بديلا عــن ما لم ينفذ من 
»خطة ترامب«، مع التظاهر بمعارضة إقامة مزيد من المستوطنات 
اليهوديــة في الضفــة الغربية، وتلك أقصى حدود ما ســيعرض 
أمريكياً، مع ترك القرار النهائي لقيادة كيان الاحتلال الإسرائيلي، 
سواء اســتمر بنيامين نتنياهو بعد انتخابات الكنيست المتكررة 
في مــارس المقبل، وهو المرجح، أو أبدلوه بغيــره، فالتزام بايدن 
الفخور بصهيونيته المعلنــة، مع وزير خارجيته اليهودي أنتوني 
بلينكــن فــوق كل اعتبار آخر، وهــو ما يعني ببســاطة، أن أفق 
إقامة دولة فلســطينية مســتقلة بطريق التفــاوض يبدو مغلقا، 
وهو مــا تدركه كل الأطراف الفلســطينية والعربية المعنية، لكنها 
تريد العــودة إلى خطوط ما قبــل صدمات ترامب، والمشــي في 
الحذاء نفســه، والدوران في الحلقة القديمة المفرغة ذاتها، ليس 
بهــدف خدمة القضيــة الفلســطينية، بل لخدمــة مصالح النظم 
المنغمسة في اللعبة، وبينها النظام الفلسطيني المفترض تجديده 
بالانتخابــات، وليس صعبا، أن ترى فقرات الســيرك المنصوب، 
بلقاءات جــرت لرباعية عربية أوروبية مكونة رســميا من مصر 
والأردن وألمانيا وفرنســا، تساندها تحركات القيادة الفلسطينية 
الأخيرة، الســاعية لإعادة التواصل مع دولــة الاحتلال، بعد أن 
كانت تعهدت بإلغاء التزامات »أوســلو«، وهو ما يطرح أســئلة 
جدية على الحوارات الفلســطينية الجديدة في »القاهرة« أو في 
غيرها، أولها ســؤال الجدوى من الحوار المطلوب في كل الأوقات، 
وهل يجري حصر النقاش في الانتخابات ومتعلقاتها؟ مع مخاطر 
تجريــف قيمة الانتخابات بالعودة للمفاوضــات إياها، والعودة 
لخلافات الــرؤى الكامنة، واحتمال تفجيــر الوفاق الصوري في 
وقــت لاحق، فلم يعد العمل الفلســطيني يحتمــل المزيد من غض 
الطرف عن الجوهري في الموقف كلــه، أي الخطة الوطنية المتفق 

أو المختلــف عليها، خصوصا مــع تواصل تضحيــات وبطولات 
الشارع الفلسطيني في المعارك اليومية الدائرة مع قوات الاحتلال 
وقطعان المســتوطنين بالقدس والضفة، وهو ما قد يصح الانتباه 
إليه، وجعله أولوية تجب ما عداها، فبالوســع لو صحت النوايا 
واســتقام القصد، أن يجري تجســير الهوة بين الحس الشعبي، 
وحــوارات الفصائــل الانتخابية، وأن يجــري رد الاعتبار لخط 
المقاومة الشعبية والكفاح المسلح، ليس بتدبيج صياغات مراوغة 
في بيانات مشــتركة، بل بتعبئة القوى وتوزيــع الأدوار، وإنهاء 
الانقســام حتى بدون احتيــاج إلى انتظار انتخابــات، فلا قيمة 
لمفاوضــات بدون تعديل جوهــري لموازين القــوى، والحقوق لا 
تســتعاد بانتظار العطف الأمريكي أو غيــره، والاحتلال لا يزول 
بالمناشــدات ولا بالقرارات الدولية، والقاعدة الذهبية في خبرة 
الشــعوب، أن الاحتلال يذهب فــي لحظة بعينهــا، بالذات حين 
تتضاعف تكاليف بقائه واســتمراره، ولم يكن أى شــعب محتل 
في قوة سلاح المحتلين، بل كانت قيمة المقاومة أن تزيد في تكاليف 
بقاء الاحتلال، وهو ما خبره الشــعب اللبناني في ملحمة تحرير 
الجنوب من دون تطبيع، ولا توقيع صك استسلام، وخبره الشعب 
الفلسطيني نفسه في »غزة«، التي جلا عنها الاحتلال، حين زادت 
تكاليفــه على فوائده، فما مــن بديل للفلســطينيين غير المقاومة 
بكل صنوفها، وليس اســتجداء مفاوضات تبدأ ولا تنتهي، وعلى 
نحو ما عاناه الشعب الفلســطيني في تجربة ثلاثين عاما مضت، 
ضاعت في أوهام اتفاقات »أوســلو« ومفاوضاتها، التي يريدون 
العودة إليهــا، وكأن أحدا لا يتعظ، ولمجرد الإيحاء بأن شــيئا ما 
يتحرك، بينما يدرك الشــعب الفلســطيني الحقيقة عارية، فهدف 
دولة الضفة وغزة حتى إن قامت، يضيع أغلب الحق الفلســطيني 
في كامل أرضه المحتلة، وملايين الشــعب الفلســطيني الســبعة 
الصامدة فوق أرضها، قــادرة على انتزاع الحق كاملا، بغير خداع 
يضيع المزيد من العقود، وبإعادة تجريب المجرب المخرب، والمشي 
في حذاء التفاوض العبثي نفســه. لا أحد بوســعه المزايدة على 
كفاحية الشعب الفلسطيني، ربما بشرط توحيد قياداته على خط 
المقاومة، قبل وبعد أي شيء آخر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

*كاتب مصري

الرئيــس الأمريكي جو بايدن ســيكون 
أمام حزمة من المعضلات والمشــاكل، سواء 
ما كان منهــا في الداخــل الأمريكي، أو في 
السياســة الخارجيــة، التي تنتظــر من إدارته فــي الحالتين؛ 
إيجاد الحلــول لها. بايــدن يختلف عن ســابقيه الديمقراطي 
والجمهوري؛ فهو قادم من قلب المؤسســة الأمريكية، وله تاريخ 
طويل جدا في العمل بها، ســواء، نائبا للرئيس السابق أوباما، 
أو عضوا في مجلس الشيوخ. المشاكل التي ستواجه إدارته، في 

السياسة الخارجية الأمريكية وباختصار شديد هي:
أولا؛ الصــن وروســيا اللتان تشــكلان معا محــورا يعمل 
بالضد من سياســة أمريكا في العالم، وهمــا ينازعان الولايات 
المتحدة على مناطق النفوذ في العالم، كل واحدة منهما بطريقة 
مختلفة عــن الأخرى، وأغلــب الأحيان بطريقة تنافســية بين 
الاثنين؛ على قاعدة إطارية متفق عليها منذ ســنوات، يتحركان 
معا ضمن فضاءات هذه المســاحة؛ لمغالبة السياســة الأمريكية 
الكونية، باســتقطاب ما يمكنهما اســتقطابه مــن دول العالم 
الثالث، والقريب منها. إذن في أي طريق يمكن التعامل مع هاتين 
الدولتين  العظميين، هل يتم التعامل معهما بالسياســة الناعمة، 
التي عرفت بها الإدارات الديمقراطية؟ أم بالسياســة الخشنة، 
أي بالمواجهة كما كانت عليها سياســة الإدارة الســابقة، أو أقل 
منها قليلا. على الأغلب أن سياســة بايدن ســوف تتبع طريقين 
مختلفين في التعامل معهما، ولكن على قاعدة السياسة الناعمة. 
فإدارة بايدن ستحاول جرهما إلى سباق تسلح جديد، وبالتالي 
إضعاف روســيا اقتصاديــا، والتأثير في اندفاعــة الصين. في 
المقابــل أن كلًا من روســيا والصــن، ومن خــال تصريحات 
مســؤوليهما في أوقــات ســابقة؛ التحالف بينهمــا لا يخضع 
للأهــواء والتغيرات الدوليــة، في مخالفة كبيــرة جدا لأنماط 
العلاقة القائمة بينهما، فهــي وفي كل الأحوال لا يمكن اعتبارها 
علاقة تحالف بأي شــكل كان، وهذا ما يؤكده المحللون الروس، 
إلا أنها وفــي الوقت ذاته؛ علاقة تعاون وشــراكات اقتصادية، 
وحتى عســكرية، فرضتهــا الوقائع علــى الأرض، فالخلافات 
وصراع التنافس بينهما عميقان، كما أن التعاون والشــراكات 
بينهمــا عميقان أيضا، أو هي بالعمق ذاتــه الذي فرضه عليهما 

الجبروت الأمريكي. 
أمريكا تدرك هــذا جيدا، لذا، فإن إدارة بايدن ســوف تلعب 
على وتر الخلاف بينهمــا، وهي لعبة ليــس بالإمكان تمريرها 

على صانع القرار والسياســة في الدولتين. روسيا وعلى لسان 
بيســكوف الناطق الرســمي باســم الرئيس الروســي؛ بارك 
تنصيب بايدن، قائلا: قد يكون بداية لعلاقة جيدة مع الولايات 
المتحدة، وأول هــذه الخطوات هي التوقيع علــى تمديد العمل 
بستارت 3، وسرعان ما ســربت الصحافة الأمريكية؛ أن بايدن 
يتجه إلى تمديد ستارت 3 لمدة خمس سنوات. الصين من جهتها 
أصدرت عقوبات علــى وزير خارجية أمريكا وعلى مســؤولين 
آخرين، في الوقت بدل الضائع، وهي رســالة للإدارة الجديدة؛ 
بأن الصين سوف تتعامل بشــدة وبقوة مع أي سياسة أمريكية 
معادية لها. في نهاية المطاف سوف تُجبر الولايات المتحدة على 
التعامل معهما بسياسة وسط بين النعومة والخشونة، حسبما 

تقتضي الظروف الواقعية للصراع بين الثلاث.
ثانيا؛ الملف النووي الإيرانــي: وهو من أكبر المعضلات التي 
ســتواجه الإدارة الجديدة، والتي تتطلــب وضع حل لها. كيف 
يكون الحل هل بالرضوخ للطلــب الإيراني، بأن إيران لن تعود 
للالتزام بخطة العمل المشتركة، إلا برفع  العقوبات الاقتصادية 
الأمريكية عنهــا، وبخلافه لن تعود للالتزام بــه، أما اذا رفعت 
العقوبات الاقتصادية عنها فإنها ســتعود إليه في الحال. وفي 
حركة اســتباقية ذكية جدا؛ قامت إيــران برفع درجة تخصيب 
اليورانيوم إلى %20 بخــاف المتفق عليه في الصفقة النووية 
بينها وبين الست الكبار في العالم. كما أنها هددت لاحقا، وعلى 
لســان أكثر من مســؤول فيها؛ من أنها قادرة وبسرعة على رفع 
درجة التخصيــب إلى %90 وهــي الدرجة الكافيــة لصناعة 
القنبلة النوويــة. الملف النووي مرتبط بملفــات اخرى كثيرة، 
وهي ملــف الصواريخ والتدخل الإيراني فــي المنطقة العربية، 
حســبما يقول الأمريكيون. في الأيــام الأخيرة تحدثت الأخبار 
عــن أن إيران تجري لقــاءات مع طاقــم إدارة بايــدن، إيران 
نفت هــذا، لكننا نميل إلــى تصديق هذا التســريب. وهذه هي 
البداية لمفاوضات قد تكون ســرية ولا يعلــن عنها، قبل الاتفاق 
الذي ســوف يشــمل بالإضافة الى النووي، ملفــي الصواريخ 
والأوضاع في المنطقة العربية، لجهــة الفعل المؤثر لإيران فيها، 
ومن المحتمل جدا أن تكون من خلال طرف عربي، ســلطنة عمان 
مثلا، أو قطر التي عرض مؤخرا وزير خارجيتها، التوســط بين 
إيران ودول الخليج العربي. كل المؤشــرات تشــير إلى أن هذا 
الاتفاق شــبه مؤكد. وزيرا الدفاع والخارجية في إدارة بايدن، 
قالا إن امريكا ســوف تمنع ايران من صناعة الســاح النووي، 

وفي الوقت ذاته لّمحــا بطريقتين مختلفتين، ولكن بنبرة واحدة 
واتجاه واحــد، إلى الحاجة الفعليــة والواقعية، لعودة أمريكا 
الى الصفقة النوويــة، حين قالا؛ إن ايران بــدون اتفاق قادرة 
على امتلاك السلاح النووي وعندها سوف تكون هناك صعوبة 
في مواجهتها، ولكن الاتفاق ســوف يتيح لنا مراقبة برنامجها 
النووي. هذه التصريحات الاســتباقية مع الإجراءات الإيرانية 
الاستباقية، وأيضا تصريحات المسؤولين الايرانيين، تشير إلى 
أن المفاوضات المقبلة بين إيران وأمريــكا والترويكا الأوروبية، 
ســتفضي الى إعادة العمل بالصفقة النووية بين إيران والست 

الكبار في العالم. 
صاحب هذا، إشارات أخرى ذات علاقة بالأوضاع في المنطقة 
العربيــة وجوارها الإيرانــي والتركي، التي تميــل إلى حلحلة 
الأوضاع والعمــل على إيجاد الحلول لها، في ســوريا والعراق 
واليمن ولبنان وعودة المفاوضات الفلســطينية )الإسرائيلية(. 
ومــن المحتمل جدا، أن تكون على الشــكل التالي:  في ســوريا؛ 
الاحتمال وارد، أن يتفــق الأمريكيون والروس على حل للوضع 
في ســوريا وبموافقــة النظام الســوري الــذي يواجه وضعا 
اقتصاديــا خانقــا، وليس أمامه مــن حل إلا الرضــوخ لمطالب 
روســيا؛ بالتعجيل بكتابة دســتور جديد، والمرحلة الانتقالية 
والانتخابات. وهذه الشروط هي في الوقت ذاته، شروط أمريكا 
مــع بعض الاختلافات؛ في المســاهمة في إعــادة الإعمار؛ يعني 
تحشــيد المانحين العرب في هذا الاتجاه، بــإرادة امريكية. هذا 
ما هو ظاهر على ســطح الاحداث، أما ما هــو وراء الباب المغلق، 
فهو يختلف كليا عن هذا الظاهر في المشهد السياسي. عليه، فإن 
المســتقبل سيشهد ترتيب علاقة ما، بشــكل او بآخر، بين النظام 
و)إســرائيل( التي تحتل الأرض العربية ســواء في الجولان، 
أو ما تبقى من أرض فلســطين. هنا يصبح الوجــود الإيراني لا 
ضرورة له، كما غيره أي الامريكي والتركي، باســتثناء الروسي 
الــذي هو ثمن هذه المقايضة الإقليمية والدولية، إن حدث  وكُتب 
لهــا النجاح؟ إنهــا، لعبة طويلــة النفس، ربما يجــري الإعداد 
لها في الخفاء بعيدا عن رؤية ومســامع الشــعب السوري، بين 
روســيا وأمريكا )وإســرائيل(؛ لإعادة صياغة شــكل العلاقة 
بين النظام الســوري )وإسرائيل( بمشــاركة جدية وفاعلة من 
الإمارات ومصر العربية، وغيرهما. أما على الضفة الفلســطينية 
وهي سبب الأســباب لكل هذا الصراع في المنطقة العربية، لأنها 
قضية مصيرية للعــرب، في ترابط عضوي مصيري؛ الســلطة 

الفلســطينية باركت تنصيب بايدن، متمنية على لسان محمود 
عباس على الإدارة الامريكية الجديــدة، العودة إلى مفاوضات 
الحل النهائي. السؤال المهم هنا هل تختلف إدارة بايدن عن إدارة 
ترامب؟ لأي راصد للسياســة الامريكية في الذي يخص القضية 
الفلســطينية؛ لا وجود لأي اختلاف جدي ومؤثر وفعال لصالح 
القضية الفلســطينية؛ كل ما هنالك هو الاختلاف في الأساليب. 
صحيــح ان ترامب قام بما لــم يقم به أي رئيــس أمريكي، لكنه 
لم يأت بجديد. اعتبار القدس عاصمة لإســرائيل؛ قرار أمريكي 
تم اتخاذه من عدة ســنوات قبل مجيء ترامــب، كما أن اعتراف 
أمريكا ترامب بالمستوطنات، بخلاف الإدارات الديمقراطية، لكن 
هذه الإدارات جميعها بلا اســتثناء لم تمنع إســرائيل من إقامة 
المســتوطنات، ســوى بعض التصريحات لذر الرماد في عيون 
العرب والفلســطينيين، وهي إجراءات شكلية لا تغير من الواقع 
شيئا. وزيرا الدفاع والخارجية في إدارة بايدن حتى قبل موافقة 
الكونغرس على توليهما موقعيهما، قالا؛ إن أمن إســرائيل، مهمة 
استراتيجية امريكية. أمريكا بايدن؛ لن تغير من اعتراف امريكا 
ترامب؛ اعتبار القدس )عاصمة لإســرائيل( والأمر ذاته ينطبق 
على الجولان إلا بعد الوصول إلى حل مع النظام الســوري بدعم 
ومشاركة عربية وروســية؛ ربما يجري وضع ترتيب خاص لها 
في إطار هــذا الحل المفترض.. أمريكا بايدن لن تختلف كثيرا عن 
أمريكا ترامب فيما يخص فلســطين إلا بأســلوب المعالجة الذي 
يسوق إلى الرأي العام الدولي والعربي والأمريكي؛ من ان امريكا 
بايدن ملتزمة بالقانون الدولي، بما يمهد الطريق لحل الدولتين، 
وإقامة دولة فلســطين على حدود الرابع من يونيو. إنها سياسة 
تخدير، في انتظار إحداث اختراقات حاسمة لصالح )إسرائيل( 
وليس لجهة إقامة دولة فلســطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، 
كما وصفها بــوش الاب والابن منذ عدة ســنوات. أما في اليمن 
والعراق ولبنان، فالأمر لا يختلف كثيرا عن ســوريا وفلسطين؛ 
الاختلاف الوحيد في طريقة إنضاج الحلول وأدواتها.. السؤال 
المهم هنــا؛ هل يتم تمرير هــذه الحلول على الشــعوب العربية 
وأهمهــا الشــعب العربي الفلســطيني؟ نعتقد وبــكل تأكيد أن 
للشــعوب العربية، القول الفصل، في كل هــذا الذي يجري على 
أرضهــم، ويتعلــق بحاضرهم مســتقبلهم، خصوصــا أن هذه 

الطبخات سوف لن يتم إنضاجها قبل مرور، ربما وقت طويل..

*كاتب عراقي
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يجب ألا يتسرع 
الفلسطينيون ويبنون 

سياساتهم على أساس بعض 
التصريحات الإيجابية، 

بالتراجع عن بعض قرارات 
ترامب غير الجوهرية
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الأمريكي التسليحي 
والاستخباراتي، لم 
تتمكن من مواجهة 
مقاتلين جبليين 
يتلقون دعما من 
دولة شبه منهارة
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ليبيا: مسارات متوازية للحرب والسلام
■ برعايــة أمميــة، وبعــد مفاوضــات طويلــة، أســفرت 
انتخابــات 74 عضوا من ملتقــى الحوار السياســي الليبي، 
والــذي يضــم أشــخاصا مــن خلفيــات سياســية مختلفة 
لتمثيــل أطراف الصراع الليبي عن مفاجــأة تمثلت بانتخاب 
ســفير طرابلس الســابق لدى اليونان، محمد المنفي، رئيسا 
للمجلس الرئاســي، والناشط السياسي ورجل الأعمال عبد 
الحميد دبيبة رئيســا للــوزراء، إضافة إلى موســى الكوني 
وعبد الله حســن اللافــي كعضوين في المجلس الرئاســي، 
بعد أن كانت جهات سياسية عديدة تتوقع فوز قائمة عقيلة 
صالــح، رئيس مجلــس النــواب الليبي المقرب مــن الجنرال 
خليفة حفتر، وفتحي باشاغا، وزير الداخلية والرجل القوي 

في الحكومة الليبية المقيمة في طرابلس.
أظهــرت ردود الفعل الأولية في ليبيا عن ترحيب شــعبي 
بالنتائج، كما تداولت وسائل الإعلام تصريحا لوزير الدفاع 
الليبي صــاح الدين النمــروش يؤكد دعمه للقيــادة المؤقتة 
المنتخبــة، كما هنأ رئيس حزب »العدالة والبناء« الإســامي 
محمد صوان، الذراع السياســية لحركة الإخــوان في ليبيا، 

الفائزين، كما هنأ المرشح الرئيسي المنافس، فتحي باشاغا، 
القائمة الفائزة واعتبر ما حصل تجسيدا للديمقراطية.

تكشف تصريحات المرشحين الفائزين عن رغبة واضحة 
في إعادة البلاد إلى ســكّة الســام بعــد أن أنهكتها الحرب 
الأهليــة، والتدخــات الخارجيــة، ومحاولات إعــادة البلاد 
إلى النمــط الدكتاتوري العســكريّ الذي كانــت ترزح تحته 
أيــام العقيــد معمــر القذافي، عبــر توظيف جنراله الســابق 
خليفة حفتر للســيطرة على ليبيا بالقوة، من دون أن ننســى 
محــاولات تمــدد تنظيــم »الدولــة الإســامية« التــي كلّفت 
حكومــة طرابلس، وبعــض المــدن الليبية خصوصــا، آلاف 

القتلى والجرحى.
المقصــود مــن هــذا أن الليبيين، رغــم كل ما مــرّ بهم خلال 
السنوات العشــر الماضية، لم ييأسوا إلى حد تسليم شؤونهم 
لطاغية جديد يدعي أنه يريد »مكافحة الإرهاب« ولم يقبلوا أن 
يحكمهم تنظيم إرهابي متطرّف باسم الإسلام، وحافظوا على 
حلمهم بالخروج من الوضعيّة المســتحيلة التي حاولت بعض 
الدول المؤيدة للاستبداد فرضها عليهم، وبحكم بلادهم بنظام 

ديمقراطــيّ تتداول فيه الســلطة، وتدار شــؤون الدولة ضمن 
منظومات القضــاء والقانون وحرية الــرأي والإعلام، وليس 
بـ»كتــاب أخضر« مثير للســخرية، وبطاغية مهرّج يملك البلاد 
والعباد، ويعمل علــى توريثها إلى ابنه المفضــل، أو بدكتاتور 

جديد يريد إعادة قصة القذافي من جديد.
ســتيفاني وليامز، مندوبة الأمم المتحــدة الراعية للعملية 
كل  ســتبطل  الانتخابــات  نتائــج  أن  أعلنــت  الانتخابيــة، 
الأجســام السياســية الحاكمة الســابقة، ورغــم أن وليامز 
ســتغادر في نهاية الشــهر، وســيحل محلهــا مبعوث أممي 
جديد، فالأكيد أن الأمم المتحدة والمنظومة الدولية ستكونان 
الطــرف الحــارس للاتفــاق والكفيــل الضامــن لتحقيقــه، 
وإضافــة إلــى القــوة الرمزيــة لــأمم المتحدة، فــإن طرفين 
دوليّين كبيرين ســيلعبان دورا مهما، همــا الولايات المتحدة 
الأمريكيــة وألمانيــا، التي رعــت مؤتمر برلين، وذلــك بعد أن 
أسقط التدخّل الفرنسيّ المباشر في ليبيا، عبر دعم الجنرال 
حفتر، مصداقية باريس، كما أن إيطاليا لم تستطع لعب دور 
مهم في هذا الخصوص، وهو أمر يمكن ســحبه على روسيا 

أيضا.
على المســتوى العربيّ، فقــد تناظر تراجع قــوات حفتر، 
وانكشــاف المذابــح المهولــة التــي قامــت بهــا فــي مناطق 
ســيطرتها، مع ظهــور خلافات خفيّــة ضمن المحــور الداعم 
له، مع صعود التحالف الإماراتي - الإســرائيلي، الذي أثار 
قلــق النظام المصريّ وســحب من يده  أوراقــا كان يعتبرها 
ملكيــة حصرية له، وهو ما يفسّــر بعض التوافقــات الليبية 
التــي حصلت خــال الانتخابات بــن الطرفين الرئيســيين 

المتصارعين.
من الضروري القول إن الطريق ليس سالكا بسهولة نحو 
القيادة الليبية الجديدة، وأن إعلان رئيس الحكومة المنتخب 
عبــد الحميد دبيبة ســعيه لـ»احتكار الدولة للســاح« وبناء 
»مؤسســات أمنية احترافية« لن يكون أمرا بالســهولة التي 
يتصورها، وأن رعاية المنظومة الدولية، والتوافقات العربية 
والإقليميــة، لــن تكــون وحدها قــادرة على تحقيــق أحلام 
الليبيــن، وأن الأمر منوط بقدرات هذه القيادة الجديدة على 

تفكيك كل العقبات الصعبة المقبلة.

ما بين ثورة يناير والجماعات السلفية المصرية

لماذا تتسلط بعض الأقليات على الأكثرية في بلادنا؟

■ من الصعب ونحن نتناول الذكرى العاشــرة لثورة 25 
يناير 2011، وما جرى في سنواتها من تحولات وتفاعلات وما 
واجهت خلالها من صعــاب وتناقضات وكر وفر؛ نعود لنقول 
تلك طبيعة التحــولات الكبرى، وما تبعها مــن انقلابات، لم 
تكن مقررة؛ لا يمكن لنا في مناســبة كهــذه القفز عليها وعلى 
ما صحبها من ظواهر؛ كالظاهرة السلفية، ودخولها معتركا لا 
ناقة لها فيه ولا جمــل، وكان معتركا محرما على تيار ومذهب 
يَكْفر بالسياسة وينفر من السياسيين، مع ذلك دخله، وسعى 
للاســتئثار بثورة يرفضها ويؤيد الركود والجمود ولا يؤمن 
بالتغيير، ولم يحسِب نفســه، ولم يحسبه أحد، على الثورة 

ولا على قوى التغيير في يوم ما. 
وحين فكــرت في تناول ظاهرة »التيار الســلفي« الذي لم 
يخرج يوم 25 يناير 2011؛ حينها شــعرت بعبء وهم ثقيل، 
وأســتطيع أن أقول؛ إن السلفيين أذهلهم »الطوفان البشري« 
وزخم الثورة القادم من كل اتجــاه وحاروا في التعامل معه، 
وسبقتهم قوى هامشية وعناصر مهمشــة؛ كالباعة الجائلين 
و»أبناء الشــوارع« وشــعروا بخطــر الطوفــان الجارف، 
وتهديــده لنفوذهــم الذي توفــر لهم بـ»الزحــف الوهابي« 
النفطي والمسلح، فأغدق عليهم بلا حساب، وحضر التعصب 
فلازم ذلك الإغداق؛ في مجتمع لــم يكن يعرف التعصب، ولم 
يُجــرب الانغلاق، وكشــفهم التأخر في الوصــول لـ»ميدان 
التحرير« وحســبتهم الغالبية العظمى من الثوار ومؤيديهم 
على »الثــورة المضادة« بجانب ضعف اســتعدادهم الفردي 
والجماعي، ولم يكونوا مهيئين لذلــك، وواجهوا منعطفا كان 

الأخطر في تاريخهم.   
والثورة والتغيير في عرف وقناعة الســلفيين عمل مشين، 
م قانونا، ولــم تتوقف تنظيماتهم  م شــرعا ومُجَرَّ وفعل مُحَرَّ
ولا جماعاتهــم الطائفية والمذهبية عن دوام شــجب الثورة 
وإدانتهــا، وذلك مدون في محفوظاتهــم وأدبياتهم كـ»فتنة« 
وخروج على الحاكم بصرف النظر عن اســتبداده وفســاده 
ويشــاهدون  يتابعون  وهم  الثــورة،  وأربكتهم  وتبعيتــه، 
زحوفهــا القادمة مــن كل فج، متجــاوزة ما هــو مألوف من 
التظاهــر، ومعتــاد فــي الاحتجاجــات، وتحتفــظ ذاكرة 
المخضرمين بمشــاهد شبيهة؛ يوم تشــييع جمال عبد الناصر 
)الأول من اكتوبر 1970( ويومي 18 و19 يناير 1977، وطوفان 

الاحتجاج على رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية، 
وفوجئ الســادات فلم يســتطع كظم غيظــه، فأطلق عليها 

»انتفاضة الحرامية«.
وجاءت زحوف 25 يناير 2011 مختلفة؛ واعية لما تريد من 
»عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنســانية« ورافضة 
لفساد الحكم، واستبداد الحاكم وتبعيته، وتمكنت الملايين من 
إسقاط حســني مبارك وابنه وعائلته ومن تربعوا على أرائك 
الحكم لثلاثة عقود، وكانوا قد قرروا الاستمرار بـ»التوريث« 
لمدى غير معلــوم. وكما خرجت ملايين ينايــر على قلب رجل 
واحد، أحجمت الجماعات »السلفية« عن الخروج، وتباطأت، 
وهي التي ركزت أنشــطتها فــي الدعوة والتربيــة المذهبية 
والطائفيــة، ولم تكن السياســة ولا الوعي مــن اهتمامها أو 
في أولوياتهــا، لا نظريا ولا عمليا، ووجدت نفســها متورطة 
مع ثورة كاســحة، وعليها تحديد موقفها منها، فلجأت إلى ما 
يمكن تسميته »المشاركة المعاكســة« والسير للوراء »والمشي 
بالمقلــوب« وحــق عليهم وصف الســلفيين؛ حملــة الرايات 

السوداء علامة الظلام وسواد الحال. 
وذلك هو تعريف دقيق للسلفية في مصر من وجهة نظري، 
ولما فاجأتها الأبواب المفتوحة والنوافذ المشــرعة لاختيارات 
وممارسات؛ لم يتعودوا عليها، وليسوا على دراية بها؛ دخلوا 
تحالفات لم تكن في واردهــم؛ ولم يكونوا على بينة أو خبرة 
بها على مدى تاريخهم الطويل نســبيا، ووجدوا أنفسهم في 
معمعة لا يعلمون عنها شــيئا؛ أشبه بعميان في غرف مُظلمة، 
وفي ظلامها شــكلوا أحزابهم باختلافها وتناقضها، ولم تكن 
السياسة مطلبهم، ولا كانت الأحزاب والتنظيمات السياسية 
مقصدهم، ولم يبــق أمامهم إلا التقرب إلــى »المجلس الأعلى 
للقوات المســلحة« وذلك القرب بدل أحوالهم؛ بعد أن أضحوا 

يعملون لحساب الطرف الأقوى في معادلة الحكم.
والعمــل الســلفي قبــل 2011 كان موزعا بين مــا يعرف 
بالســلفية العلمية، والدعوة الســلفية، والسلفية الحركية، 
وأنصار الســنة، وجماعات أخرى شــبيهة، ثم ما استجد مع 
حرب الخليج وظهور السلفية المدخلية، وعكس ذلك التوزيع 
خلافات وإختلافات منهجية وحركيــة وفكرية عقيدية، ومع 
الثورة ظهرت حاجتهم لخريطة سياســية موازية لاستيعاب 

التشابكات والتقاطعات والمستجدات. 

وتصدع البنيان السلفي بشدة، واندفع سلفيو الإسكندرية 
وانخرطوا فــي العمل الحزبــي والبرلماني، وهــو ما أدانوه 
في الســابق، حين أعلنوا تحــريم الديمقراطيــة ووصفوها 
بـ»الكفرية« واشــتد الجدل بينهم على تحريم العمل البرلماني 
والسياســي والحزبي، إلى غير ذلك من مسائل، وضمن ذلك 
الواقع بدأ الحديث عن »الســلفية السياســية« وهو قول غير 
دقيق؛ لكونه يجمع قــوى لا علاقة لها بطوائف ومذاهب ذات 
أصــل ديني، فمثلا أحزاب المحافظين فــي الغرب من الممكن أن 

تندرج تحت مفهوم السلفية السياسية. 
ويصف ســتيفان لاكــروا المختص بالحركات الإســامية 
المعاصــرة بمعهد العلــوم السياســية في باريــس )في 01 
نوفمبر 2016( ســلوكيات الحركة الســلفية فــي مصر بأنها 
تشــي بميوعة، وأحياناً تَناقُضِ ديناميكيات التبرير المذهبي 
للمواقف السياســية الُمتخذة. ففي غضون ســنوات مضت، 
انتهج حزب النور السلفي مقاربة براغماتية ومرنة في العمل 
السياســي، لكنه حافظ على تشــدده الدينــي. وعلى الرغم 
من إقدام الحزب على اتخاذ قــرارات قدّم من خلالها تنازلات 
سياســية عدّة تسير في عكس ما يتبنّاه التيار السلفي، إلا أن 
السلفيين اعتبروا ذلك مجرّد خطوات تُمليها الضرورة لحماية 
مصلحة الدعــوة. وحَظي ذلك بمباركة واســعة من »جماعة 
ــل المرجعية الدينية  الدعوة الســلفية« على حد قوله، وتُمَثِّ
لحزب النور الســلفي)!!(. ويعتبر الكاتب وليد طوغان )في 
13/08/2019( رســالة الدين تقدمية، ودعوة التيار الســلفي 
غير ذلك وصريحة فــي الدعوة للرجوع إلى الخلف تمســكا 

بسلوك السلف »الصالح«)!!(.
ونعرض ســريعا لإشــكالية الحركات »السلفية الجهادية 
السنية« وهي على صلة بالسلفية المصرية، فجذورها نبتت في 
مصر؛ مطلع سبعينيات القرن الماضي، حين تشكلت الجماعات 
الإسلامية في الجامعات، ورعاها السادات ورجاله من أمثال 
المقاول عثمان أحمد عثمان، والمحامي محمد عثمان اسماعيل، 
وكانت تلك بداية مصرية تطورت نهاية السبعينيات وكونت 
»مجموعات جهادية« استهدفت تغيير نظم الحكم في »القارة 
العربية«. واتخذوا من كتيب صغير كتبه محمد عبد الســام 

فرج دليلا نظريا لتلك الجماعات والحركات.
وجاء فيــه إن المســلمين »يلتزمون بكثير مــن الفرائض 

الدينيــة، لكنهم غيبــوا فريضة 
أساســية وهي الجهــاد«. ودعا 
الأولوية  وإعطاء  لاستحضارها، 

لقتال العدو القريب، ويعني بذلــك النظم الحاكمة في الدول 
ذات الغالبية المســلمة؛ أُعْطِي قتال العــدو القريب الأولوية 
على قتال الأعداء الخارجيين، أو العدو البعيد. ومثلوا في تلك 
الوقت نمطاً انقلابياً أكثر منه حركة سياســية منظمة. وعلى 

ذلك النمط تم تنفيذ اغتيال السادات في اكتوبر عام 1981.
وتغير الحال بعد إغتيال الســادات، خرج »جهاديو مصر« 
إلى أفغانستان، التي تحولت لـ»ساحة دولية للجهاد« تدعمها 
الولايات المتحدة، والسعودية ودول الخليج ومصر، وتوفرت 
المقاتلــن وإقامتهم وتدريبهم وتســليحهم  إمكانيات ســفر 
لاستنزاف القوات الســوفييتية، ومقاومة الحكومة الأفغانية 
الموالية لموســكو، وأمدهم الشــيخ عبد الله عزام بالفتاوى.
ت أي  اللازمــة، وركزت على أن القتال »فرض عين« إذا ما احْتُلَّ

أراضي  لدولة إسلامية. 
وكان عــزام قــد أطلق دعوة لتأســيس »قاعــدة صلبة« 
للقتال في أفغانســتان ومنها اســتمد تنظيم القاعدة اسمه. 
وراح عزام، ضحية ســيارة مفخخة عام 1989. ولم يتبن أحد 

مسؤولية اغتياله حتى الآن.
واتســعت دائرة »الجهاد العالمي« وأضحت أساس نشاط 
»تنظيــم القاعدة«. وبعد هزيمة القــوات الحكومية الأفغانية 
وانكســار القوات الســوفيتية؛ إنتقلت »تجربة الجهاد« إلى 
بلــدان المقاتلين الأصلية، واســتهدفت الســياحة في مصر، 
وجرت مواجهات في ليبيا، ثم وصلت الســعودية، وتم ضبط 
كثير من خلايا »تنظيم القاعدة« فــي الأردن، وطال الجزائر، 
وتشــكلت جماعات مســلحة في أماكن أخرى؛ شــاركت في 
القتال في البوسنة، وطاجيكســتان، والشيشان. وتزاوجت 
»الأفكار الجهادية المصرية« مع توجهات »السلفية السعودية 
الخليجيــة« فوُلِدت »الســلفية ـ الجهاديــة«!!. وتُرجم ذلك 
لاحقاً باندماج بين المصري زعيــم تنظيم القاعدة حاليا أيمن 
الأفغاني«  لـ»الجهــاد  الداعم  الســابق،  وقائده  الظواهري، 

أسامة بن لادن!

٭ كاتب من مصر

■ ليس هناك شــك بأن من حق الأقليــات في العالم 
العربي أو في أي مكان آخــر من العالم أن تعيش بأمان، 
وأن تحافــظ على خصوصياتها الثقافيــة والاجتماعية 
والدينيــة دون أي ضغوط، أو اضطهــاد، أو ابتزاز، أو 
إرهاب من طرف الأكثرية، لكــن الديمقراطية والمواطنة 
التي تحفظ حقــوق الجميع، بمن فيهــم أتباع الأقليات، 
تؤكد فــي الآن ذاته علــى أن توجهــات ورأي الأكثرية 
هو الأهم. فكلنــا يعلم أن جوهــر الديمقراطية هو حكم 
الأكثريــة، حتى لو كان الفرق بين الرابح والخاســر في 

الانتخابات ربعاً بالمائة.
صحيح أن الدول الديمقراطية تحفظ حقوق الأقليات 
تماماً بغض النظر عن انتماءاتهــا الروحية أو العرقية، 
إلا أنها في الآن ذاته قلما تســمح لأتباع الأقليات بتولي 
المناصــب العليا كمنصب رئيس الدولــة، حتى لو كانت 
بعض الأقليات تحظى بنفوذ اقتصادي أو سياسي هائل. 
باختصار شــديد، رغم علمانيتها المعلنة، فإن دســاتير 
الدول الغربية تنص علــى أن يكون الرئيس أو الملك من 
طائفة الأكثرية، فحسب المادة الثالثة من قانون التسوية 
البريطاني ينبغي على كل شــخص يتولى الُملك أن يكون 
من رعايا كنيســة إنكلترا. أما الدستور اليوناني فينص 
في المــادة 47 على أن كل من يعتلــي حكم اليونان يجب 
أن يكون من أتباع الكنيســة الأرثوذكسية الشرقية. ولا 
بد أن نعلم أن اليونان فيها الملايين من المســيحيين الذين 
يتبعون الملة الكاثوليكية والبروتســتانتية، بل ويوجد 
الملايين ممــن يتبعون الديانة الإســامية، ولم يعترض 
أحد على المادة 47 من الدستور اليوناني، طالما أن المفهوم 
هو أن غالبيــة أتباع الدولة اليونانيــة يتبعون الديانة 

الأرثوذكسية الشرقية.
أما في إســبانيا فتنص المادة الســابعة من الدستور 

الإسباني على أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا 
الكنيسة الكاثوليكية، باعتبارها المذهب الرسمي للبلاد.

وفي الدنمارك، فالدســتور الدنماركي ينص في المادة 
الأولى على أن يكون الملك من أتباع كنيسة البروتستانت 
اللوثريــة، مع العلم بــأن الدنمارك يعيــش فيها الكثير 
من أتباع الملة الأرثوذكســية والملــة الكاثوليكية وأتباع 
الديانة الإســامية، ولم يعترض أحد على المادة الأولى 

من الدستور الدنماركي.
وفي السويد، فالدستور ينص في المادة الرابعة على 
أنه يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب البروتســتانتي 
الخالص، مــع العلم بأنــه يوجد الكثير مــن أتباع الملة 
الأرثوذكسية والكاثوليكية وأصحاب الديانة الإسلامية 
في الســويد. هل طالب أحــد بإلغاء المــادة الرابعة من 

الدستور السويدي؟
أليس من حــق الأكثرية فــي البلــدان العربية على 
ضوء ذلك أن تجادل بأن الغلبة السياسية والاجتماعية 
والثقافية يجــب أن تكون للأغلبية المســلمة بحكم أنها 
الأكثر عــدداً داخل هذا البلــد أو ذاك، كما هي الحال في 
الــدول الديمقراطية؟ أليس من حقهــم أيضاً أن يطالبوا 
بالســيادة العامــة في بلادهــم في كل المجــالات عملًا 
بالمبدأ الديمقراطي، وبأن لا تـــستخدم شماعة الأقليات 
للانتقاص من حقــوق الأكثرية كما هو حاصل في بعض 

البلدان العربية؟
وبناء على ذلك، لا بد للأقليــات في العالم العربي ألا 
تقف أبداً في وجه تطلعات الأكثرية في أي بلد مهما كانت 
الأسباب. ومن السخف الشديد وقلة الحكمة أن تتحالف 
الأقليات فيما بينها، أو تصطف إلى جانب أي نظام تثور 
عليه الأكثرية، حتى لو كان ذلك النظام مناسباً ومقبولًا 
بالنسبة لها، مع العلم أن الأنظمة الديكتاتورية الساقطة 

أكثر من أســاء للأقليات وداس عليهــا، لأن الطواغيت 
لا يفرقون بــن أقلية وأكثرية، بل يريــدون أزلاماً تلعق 
أحذيتهم. هــل تعلموا مثلًا أن نظام الأســد دفع أكثر من 
ثمانين بالمائة من مســيحيي سوريا إلى الهجرة؟ انظروا 
حال مناطق الأقليــات في بلد حامــي الأقليات المزعوم 
في ســوريا. لقد غــدت مرتعاً للخطــف والقتل وتجارة 
المخدرات والفقر والجوع وانهارت اجتماعياً ومعيشــياً. 
إن مناصــرة الأقليــات لهذا النظــام أو ذاك هي نوع من 
الانتهازية الآنية الحقيرة والساقطة، ولا يصب حتى في 
مصلحة الأقليات، ناهيك عــن أنه يحرّض الأكثرية على 
الانتقام من الأقليــات لاحقاً عندما تصل إلى الحكم. ولن 
يلوم أحد الأكثرية في أي بلد عربــي فيما بعد لو اتهمت 
الأقليات بأنها وقفت من قبل مــع هذا النظام أو ذاك ضد 
العظمى من  الغالبيــة  طموحات وتطلعــات وتوجهات 
الشعب. فلتفكر الأقليات دائماً قبل الانجرار الأعمى وراء 

هذا النظام أو ذاك من أجل مصالح مرحلية زائلة. 
جدير بالذكر هنا أنه في الوقت الذي كان يضحي فيه 
الملايــن في بعض المناطق الثائرة مــن أجل الحرية كان 
يقوم أتباع بعض الأقليات حفلات غنائية ماجنة »يـمجد 
خلالها النظام القائم وتعظم رموزه، مع أن رائحة الموت 
كانت تزكم أنــف البلاد« ناهيك عــن أن المذبوحين على 
أيدي برابــرة النظام لم يبعدوا عــن المطبلين والماجنين 
أحياناً بضعة كيلومتــرات. لماذا لا يفكــرون بالارتباط 
الجغرافي الــذي لا انفكاك منه؟ يا اللــه كم هم مغفلون 
وتائهون! »هل فاتــت الراقصين هذه الحقيقة، وهل فات 
من يســتطيعون التأثير عليهم مــن حكماء مزعومين أن 
رقصهم في الملاهي الليليــة بينما كان جيرانهم يذبحون 
بفاشــية عز نظيرها قــد يفضي إلى مزيد مــن القطيعة 
والعداء بين مكونات الشعب الواحد، التي عاشت متآلفة 

متآخيــة على مــر تاريخ يمتد 
عام..  وخمسمائة  وألف  لنيف 
وللعلــم، فــإن التاريخ لن ولا 
يجــوز أن يرحم أحــدا إن هو 

وقــف جانباً، أو »رقص على جثــث من يموتون من أجل 
حريته«. 

أليس من العيب أن تسمح بعض الأقليات لنفسها بأن 
تكــون ألعوبة أو عتلة أو رأس حربــة، أو مخلب قط في 
أيدي بعض الأنظمــة الحاكمة بحجة الخوف من وصول 
أتبــاع الأكثرية إلى الحكم، ومن ثــم تنكيلهم بها لاحقاً؟ 
أيتهــا الأقليات: كوني بعيدة النظــر، ولا تدعي البعض 
يتاجر بك لأغراض ســلطوية نفعية مريضة. هل أدركت 

الآن ماذا فعل بك آل الأسد في سوريا مثلًا؟
ولو كان هنــاك حكماء حقيقيون في أوســاط بعض 
الأقليات العربية المتهــورة وليس مجرد ثلة من المرتزقة 
والمأجورين قصيــري النظر لكانوا وقفــوا مع تطلعات 
الأكثريــة، أو على الأقل أوعــزوا إلى أتباعهــم بالتزام 
الصمت وعدم اســتفزاز الأكثرية الثائرة، بدل التطبيل 
والتزمير لأنظمة آيلة للسقوط عاجلًا أو آجلًا، فلا ننسى 
التاريخ صولات وجولات، والبقــاء دائماً للأكثرية.  أن 
وكم كان الأديب الأمريكي مارك توين محقاً عندما مرّ قبل 
مائة وخمســن عاماً على دمشــق الضاربة جذورها في 

التاريخ، وقال قولته الشهيرة:
 »لقد رنت عيون هذه المدينة إلى آثار ألف إمبراطورية 
خلت، ولا شــك أنها ســترى بعدُ قبور ألف إمبراطورية 

قادمة قبل أن تموت«.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

عــن  قــرأت  مــا  أجــود  مــن   ■
الأعــزل  الإنســاني  الفــرد  ذ عظمــة  إ
الكذب  آلــة  مواجهة  علــى  العــزم  يعقد 

والاســتبداد بســاح الصدق والثبات ما كتبته لوموند بشأن عودة 
المعارض الروســي ألكســاي نافالني إلى بلاده قادما من ألمانيا، حيث 
كان يتلقــى العلاج من آثار عملية التســميم التي ارتكبها ضده عملاء 

الاستخبارات الروسية.
 قالت الجريــدة إن تصميم نافالني على العــودة، رغم يقينه بأنه 
ســيتعرض للاعتقال فور وصولــه تمهيدا للانتقام منــه في محاكمة 
صورية لا ترقى حتى إلى مســتوى المسخرة، قد أربك نظام الاستبداد 
الروســي وأوقعه في حيــرة فضحت من أكاذيبــه وألاعيبه ما أرغمه 
على مزيد التورّط في خزعبلات أتحفــت العالم بصورة كاريكاتورية 
عن حقيقتــه الدكتاتورية. فكانت النتيجــة أنّ من صار رهين الحبس 
حقا ليس المعارض المســالم، وإنما هي سلطة الاســتبداد التي نكّلت 
بالمعارض تنكيــا فصارت عارية تمام العري أمام شــعبها أوّلا وأمام 
العالم أجمع ثانيــا. ولهذا كان المقال بعنوان »الكرملين ســجينا لدى 

ألكساي نافالني« )وليس العكس(.
أما الذي فاجأني فهو أنه ســرعان ما تجلّت هذه الحقيقة العميقة، 
المنافيــة لظاهر الأحداث وعناوين الأخبار، في صورة أخّاذة رســمها 
نافالني عند وقوفه في تلك المحاكمة العبثية الكافكائية. إذ إن للتاريخ 
خيالا واســعا في طرائق انطباعه البصري في أذهــان الجمهور. من 
ذلك أن حرب العدوان الأمريكي على شعب فيتنام قد مضت بسنواتها 
الطــوال ومجازرهــا وقتلاها وأطنــان النابالم، فلم يبــق في أذهان 
الجمهور في مختلف أنحاء العالم سوى تلك الصورتين: صورة الطفلة 
المذعورة التي تركض في الشارع عارية كما ولدتها أمها، وصورة قائد 
الشــرطة الفيتنامي الجنوبي الجنرال لوان وهو يصوب مسدسه إلى 
صدغ أســير من قوات الفيتكونغ دون أن تفصل بــن القاتل والقتيل، 
الذي كانت يداه مقيدتين خلف ظهره، أي مسافة على الإطلاق. التقطت 
صورة الجنرال لــوان قاتلا بتصميم مخيف ودم بــارد يوم 1 فبراير 
)شــباط( 1968، بينما التقطت صورة الصبية فان تي كيم فوك  باكية، 
ببراءة ســنوات عمرها التســع، وهائمة في خلاء الضمير الإنساني 
اليباب يــوم 8 يونيو )حزيران( 1972. يومــان. بل لحظتان خلدتهما 
لقطتــان. ذلك كل ما بقي في الذاكرة الإنســانية عــن حرب من أفظع 

حروب القرن العشرين. 
التاريخيتــان ومثيلاتهما بنصوص  وقد أوحت هاتان الصورتان 
أدبية عميقة لكتّاب مثل ديفيد سمبســون، كمــا اتخذها باحثون مثل 
روبرت هايمان وجون لويس لوكيتس مادة لاستكشــاف العلائق بين 
الصور الشهيرة من ناحية والثقافة الشعبية والديمقراطية الليبرالية 
من ناحية أخرى. ذلك هو شــأن الصور الشــهيرة في الثقافة العالمية 
المعاصرة. تصيــر مصير الرمز والأيقونة. تكثّــف الوقائع والظواهر. 
تحتل الذاكــرة وتختزل التاريخ. وأبلغ الصور مــا كان عفويا لا يعلم 
صاحبه بــأن ما يفعله قد يجمّد في صورة عاديــة أو يخلّد في صورة 
تاريخية. ولا فرق بين العادي والتاريخي إلا بمصادفات الســياق. إذ 
إن معلمة التربية البدنية الميانمارية شــينغ هنــن واي قد دأبت منذ 
شهور على تسجيل تمارينها الرياضية بالفيديو لتوزعها بعد ذلك على 
تلاميذها ومتابعيها في الفيسبوك. تعودت المرأة أن تمارس رياضتها 
اليومية في الهــواء الطلق غير بعيد من مبنــى البرلمان في العاصمة 
رانغــون. فيديو عادي جدا يبث عشــرات الملايين مثلــه كل يوم على 
شــبكات التواصل. إلا أن الذي حدث يوم 1 شباط - فبراير بالتحديد 
هو أن فيديو تمارينهــا الاعتيادية قد تحول، دون علمها، إلى مشــهد 
اســتثنائي ووثيقة تاريخيــة: إذ بينما كانت هي تتحــرك على أنغام 
الموسيقى الراقصة، ظهر في الخلفية رتل من العربات وهي تتجه نحو 

قصر البرلمان لتنفيذ الانقلاب العسكري على الحكومة المدنية! 
إنها رمية من غير رام. لحظة نادرة في تاريخ ميانمار سجّلها فيديو 
رياضي من المرجح أن يظل هو العنوان المشهديّ الأشهر لهذا الانقلاب. 
أما المذيع الذي تلا البيان )لأن »البلاغ رقم واحد« ملح لا بد منه في كل 
طبخة انقلابية( فمن ذا الذي يذكره؟ ولهذا فلا عجب أن مشــهد معلمة 
الرياضــة قد حفظ فورا في طرائف الفولكلــور العالمي، حيث وصلني 
من الأصدقاء فيديو مركّبــا لهذه المرأة ولترامــب وهما يرقصان، كل 
بأســلوبه، على إيقاع شرقي ســاخن، بينما ظهر البرلمان في الخلفية 

و»الشيوعي« بيرني ساندرز في الواجهة! 
أما الصورة التي قد تظل أبقى في ذاكرة الجمهور وتصير أمضى في 
منطق التاريخ فهي صورة ألكســاي نافالني فــي المحكمة وهو يواجه 
عقوبة الســجن، وحكم القهر، بابتســامة واثقة ثم يشير إلى زوجته 
راســما بيديه صورة قلب خافق، علامة حب خالد وعهد وفاء عاطفي 

ووطني. 

٭ كاتب تونسي

الطاغية عاريا أمام مواطنيه 
سجينا لدى معارضيه! 
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■ نيويورك ـ أ ف ب: تغيب معظم الأســماء الكبــرى في عالم الأزياء عن 
أســبوع الموضة في نيويورك هذه الســنة، إذ اختار بعــض المصممين إقامة 
عروض خارج فترة الحدث السنوي الذي يســتمر أربعة أيام من 14 إلى 17 

شباط/فبراير، فيما لم يعلن آخرون عن أي خطط حتى الآن.
وبين كبار المصممين، وحده توم فورد ســيكون حاضراً وسيختتم موسم 
العروض مســاء 17 شباط/فبراير، وفق الجدول الزمني الذي وضعته نقابة 

الموضة الأمريكية.
وخلافا لأســبوع الموضة في باريس الذي حظــر تنظيم عروض مفتوحة 
للجمهور، بإمــكان نيويورك إقامة عروض ولو أن نقابــة الموضة الأمريكية 

نصحت باعتماد نسخة إلكترونية لهذا الحدث السنوي.
وبالتالي، ستعرض كل المجموعات الجديدة تقريباً عبر الإنترنت حصراً، 

من خلال منصّة »رانواي360« التي أطلقتها النقابة الفصل الماضي.
غير أن بعــض المصممين فضلوا إقامة عروضهــم حضورياً مع حصر عدد 
المشــاهدين، ومن بينهم جيسون وو في 14 شباط/فبراير، وريبيكا مينكوف 

في 16 من الشهر.
وأصدرت النقابة لهذا الموسم »روزنامة للمجموعات الأمريكية الجديدة« 
تشــمل جميع المصممين العاملين في الولايات المتحــدة، حتى الذين اختاروا 
عــرض مجموعاتهم بعــد 17 شــباط/فبراير، بما في ذلك خــارج الولايات 

المتحدة.وخارج الأيام الأربعة للحدث، يمكن ترقب مجموعة كارولينا هيريرا 
في 22 شــباط/فبراير، وكوتش في 23 وأوســكار دي لا رينتا في الثاني من 

آذار/مارس.
غير أن بعض أشــهر الأســماء لا تزال حتى الآن غائبة عن البرنامج، مثل 
رالف لــورن ومايكل كورس ومارك جيكوبس وتومــي هيلفيغر وبير موس 
وتوري بورتش، الذين كانت عروضهم تشــكل محطات محورية في أسبوع 

الأزياء هذا.
وأفادت متحدثة باسم مايكل كورس، أن الدار لم تحدد بعد »كيفية عرض 

مجموعة الخريف«.

العثور على شخص مختبئ في حجرة عجلات طائرة

أسبوع الموضة في نيويورك ينطلق في عيد الحب في غياب معظم الأسماء الكبرى

هواتف »غوغل« الذكية 
تقيس معدل ضربات القلب

■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: سيتمكن مستخدمو هواتف »بيكسل« 
من »غوغل« قريباً من قياس معدل ضربات القلب ووتيرة التنفس من 
خلال كاميــرات أجهزتهم الذكية، على ما أعلنت شــركة التكنولوجيا 

العملاقة.
وســيتاح للمســتخدمين الاطلاع على هذه المعلومات عبر تطبيق 
»غوغل فيت« الصحي اعتباراً من آذار/مارس، بفضل خطوات توازي 
ببســاطتها صورة الـ»سيلفي« ومن دون الحاجة إلى معدات طبية أو 

ساعات متصلة بالإنترنت.
وبفضل تقنية »التعلم الآلي« )»ماشين ليرننغ«( التي توصل إليها 
مهندســو »غوغل« لن يحتاج المســتخدمون ســوى إلى فتح تطبيق 
»غوغل فيــت« فترصــد الكاميرا حــركات الصدر الخفيفــة ارتفاعاً 

وانخفاضاً ومنها تستشف وتيرة التنفس.
أما معــدّل نبضــات القلب، فيقاس اســتناداً إلــى التغيرات غير 
الظاهــرة للعيان في لون الجلد، وهي تنجم عن تدفق الدم المؤكســج 

حديثاً من القلب إلى بقية الجسم.
وما على المستخدمين ســوى وضع أطراف أصابعهم على عدسات 
هواتفهم مما يؤدي إلــى إطلاق الفلاش فســيصدر التطبيق تقييمه 

لعدد دقات القلب في الدقيقة.
وقالت المهندســة في »غوغل هيلث« جينيننغ جان، إن »مجموعة 
متنوعة من ألوان البشرة أخذَت في الاعتبار في الدراسة«. وأضافت: 
»علــى الرغم من أن تقنيتنا مصممة لأغــراض الرفاهية، فإن هوامش 
الخطأ فيها تقع ضمن حدود هوامش المعــدات المعتمدة من قبل إدارة 

الغذاء والدواء« الأمريكية.
ومن المتوقع أن تصبح هذه الأدوات الجديدة متوافرة على هواتف 

»غوغل« العاملة بنظام التشغيل »أندرويد« في الأشهر المقبلة.

مصرع أردني حاول مساعدة 3 آخرين حاصرتهم السيول
■ عمــان ـ الأناضول: لقي أردنــي مصرعه أمس الجمعــة، أثناء محاولته 
مســاعدة 3 مفقودين جرفتهم الســيول التي ضربت عدداً من محافظات البلاد 
خلال الـ 24 ســاعة الماضية. وأفاد مســؤول أمني أردني، بوفاة مواطن حاول 

البحث عن 3 مفقودين جرفتهم السيول في منطقة الرويشد )شرق(.
جاء ذلك في بيان لمتحــدث مديرية الأمن العام، العقيد عامر الســرطاوي، 
أشــار إلى أن المتوفى كان قد توجه لمساعدة ثلاثة أشخاص حاصرتهم السيول 

في منطقة الرويشد )شرق البلاد( بينهم شقيقه.
وأوضح أن فرق البحث والإنقاذ تواصل تمشــيط منطقة واســعة بحثاً عن 

الأشخاص الثلاثة، كانت مياه السيول حاصرت مركبتهم.
ومســاء الخميس، شــهد الأردن حالة من عدم الاســتقرار الجوي، ما أدى 
إلى تســاقط غزير ومســتمر للأمطار، نتج عنها ســيول محدودة في عدد من 

المحافظات.

■ روتــردام ـ الأناضــول: أعلنــت الشــرطة 
الهولنديــة، العثورعلــى شــخص مختبــئ في 
حجرة عجلات طائرة شــحن آتية من العاصمة 
البريطانيــة إلــى مدينــة ماســتريخت جنوبي 

البلاد.
وأوضــح بيــان للشــرطة العســكرية الملكية 

الهولندية، عبر حساباتها على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، أن المســافر نقــل إلى المستشــفى 
بســبب إصابته بانخفاض شــديد فــي حرارة 
الجســم.وأكد البيان فتح تحقيق في الحادثة، 

دون مزيد من التفاصيل.
وذكرت وســائل إعــام هولنديــة أن طائرة 

الشــحن انطلقت من العاصمــة الكينية نيروبي 
إلى إســطنبول، ومنها إلى لندن، قبل الوصول 

إلى ماستريخت.
وأشــارت إلــى أن العثــور على المســافر في 
حجرة العجلات جرى خلال اســتعداد الطائرة 

للإقلاع من مطار »ماستريخت آخن«.

•  تنظم الجامعة الأمريكية في القاهرة يوم غد الأحد ندوة بعنوان »كيف 
نضمن الأمان للمرأة في الأماكن العامة؟« وذلك في قاعة إيوارت التذكارية، 

في حرم الجامعة المطل على ميدان التحرير. 
يدير الحوار الإعلامي شــريف عامر، ويشــارك في هذه الفعاليــة هالة شكر الله، مستشارة تنمية 
وباحثــة، وهاني هنري، أســتاذ مشــارك في علم النفــس والعميد المشــارك لكلية العلوم الإنســانية 
والاجتماعية، وإنجي غزلان، مؤسِسة مشاركة لخريطة التحرش، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم 

المتحدة لشؤون المرأة في مصر.

• أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن اختيار فيلم »الست« للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني، 
للعرض ضمن فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان »كليرمونت فيراند« الدولي للأفلام القصيرة.

• صدر حديثاً عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر كتاب »عندما يكون امتــاك العقل عبئاً« 
للمؤلفة الكويتية الفلسطينية الدكتورة تغريد القدسي الغبرا.

• بمناسبة اليوم العالمي للسّرطان أطلقت الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز 
الحسين للسرطان في الأردن، حملة وطنية توعوية تحت شعار »كلّ شي بيتعوض إلا الصّحّة«.

غادة السمان

لحظة حرية

بعيداً عن همومنا اليومية العربية، لم أســتطع مقاومة غواية 
هــذا الكتاب بالفرنســية، وعنوانــه الفرعي »المزايــا العلاجية 
لتفسير الأحلام« من تأليف الطبيب النفساني الفرنسي ترسيتان 

فريديريك موار ـ منشورات ماري كلير ـ باريس.

الحلم هو وحده الحرية المطلقة
اعتقدت دائماً أن أجمل ما في القدرة على الحلم هو أنه الحرية 
المطلقة. يســتطيع الديكتاتــور أن يحكم على الثوار بالســجن 
المؤبد، لكنه لا يســتطيع الحكم على أحلامهم بالإعدام. تستطيع 
الزوجة )الغيورة( منع زوجها من المبالغة في اللطف مع الجارات 
الجميلات مثلًا، لكنها لا تســتطيع منعه مــن لقائهن في الأحلام. 
والحلم هو الســر الوحيد المصون وهو الحرية المطلقة.. وبعض 
البرامج الإذاعية تم تكريســها لتفســير الأحلام، وتتلقى أحلام 
المستمع ويأتي من يحاول تفسيرها. وفي نظري، لا يستطيع أحد 
تفسير أحلام الآخر حقاً، لأن الحلم مسكون بالرموز التي تتعلق 
بالشــخص ذاته وحده. البومة مثلًا إذا حلم بها البعض تشاءم، 
وإذا حلمت بها اعتبــرت حلمي جميلًا؛ فأنا أحــب طائر البوم.. 

والحلم وشاية بأعماقنا!

كانوا يصبرون على أحلامي!
لسبب ما، كنت وأنا دون العاشرة من عمري، مثلًا، أرى الكثير 
من الأحلام، وربما لأتخلص منها كنت في حاجة إلى أن أرويها إلى 
شــخص ما.. إلى جدتي حين تنجز صلاة الصبح أو أبي أو أخي، 

وبعد زواجي صرت أرويها لزوجي..

نصيحة الشاعر أدونيس اللامنسية
ومــرة كنت برفقــة زوجي في جلســة مع الصديق الشــاعر 
أدونيــس في حانة »ديو ولينغتون« في بيــروت ما قبل الحرب، 
وكنا نتســامر حــن قلت لأدونيــس إنني أحلم كثيــراً وزوجي 
وحده يتحمــل أن أرويها له بكثير من الصبر. قال لي أدونيس: لا 
تروي أحلامك لأحد، سجليها على دفتر خاص، اكتبيها. وأحببت 

النصيحة وصرت أسجل أحلامي على دفتر ومازلت.

حلم الطيران من زمان
حين صرت أسجل أحلامي، لاحظت أن بعضها يتكرر باستمرار 
على نحــو ما.. وحين كنــت طالبة في »الجامعــة الأمريكية« في 
بيروت، كان حلمــي الذي يتكرر هو الطيــران.. كنت أحلم أنني 
أطيــر كأي عصفور فــوق كورنيش المنارة والبحر ثم أســتيقظ 

منتعشة كأنني طرت حقاً..
بل إن بعض أحلامي يوحي لي أحياناً بأحداث بعض رواياتي 

أو بخاتمة لها، كما في روايتي: »يا دمشق وداعاً«؟

ليس بين القراء من لا يحلم!
أعتقد أن كل من يقرأ هذه السطور عاقَر الأحلام، سواء تذكرها 
)أو بعضهــا( حين يســتيقظ أو لــم يفعل. والطبيب الفرنســي 
»ترسيتان فريديريك موار« مؤلف الكتاب، يقدم بعض النصائح 
لكي لا ينســى المرء أحلامه، ومنها أن يروي المرء حلمه لشخص 
آخر، ولا يبدو المؤلف مهتماً بالإزعاج الذي نســببه للبعض حين 
نروي لهم أحلامنا. وأعتقد أن نصيحة الشاعر أدونيس العفوية 
لي بتدوين الأحلام هي الأمر المثالي، ومؤلف الكتاب يذكرنا بأننا 
لا نحلم بالرتيلاء أو الأخطبوط لأننا شاهدناه قبل النوم، بل لأنه 
رمز لمعنى ما.. أي أن للأحلام مفردات رمزية لا واقعية بالضرورة.

أحلام العقل الباطن الغامضة
ثمة أحلام لا يستطيع حتى صاحبها أن يفهم مبعثها.

وهنا يتدخل الطبيب النفســاني كمؤلف الكتاب، ليعرفنا على 
أنفسنا على نحو أفضل..

في المقابل، ثمة أحلام تدهشنا برمزيتها ونستطيع تفسيرها.. 
منها مثلًا أحلامي بعد رحيل زوجي في المستشفى أبيض الجدران، 
إذ صرت أرى حلماً يتكرر وهو أن زوجي نائم في البيت لا أعرفه، 
وأذهب لإيقاظه وأدخــل إلى ذلك البيت فأجــد الغرف البيضاء 
كلها فارغة، وفي كل غرفة سرير لا يحتله أحد.. وأذهب إلى مبنى 
مجاور أبيض اللون كالبيت الســابق، لكنه أكثر أتساعاً، وأفتح 
أبــواب الغرف وأجد الأســرة فارغة ولا أجد زوجــي، ثم يصير 
حلمي محزناً؛ إذ أجد دهليزاً طويــاً في ذلك البيت الحلم، وكلما 
فتحت باباً وجدت خلفه باباً آخر فآخر، وأخيراً أجد جداراً خلف 
تلك الأبواب كلها.. وتفسير الحلم واضح: إنني أعي فيه استحالة 

الالتقاء مع أحباء رحلوا.

الشوارع التي تصير فجأة خاوية!
يكتب الطبيب النفســاني )ترســيتان فريديريك موار( مؤلف 
الكتاب، الذي انطلقت منه في حديثي عن الأحلام محاولًا تفسير 
سبب مشــاهدتك في الحلم لشــخص لم تره منذ أعوام طويلة، 
مذكراً بأن الحلم رمزي يعري حقيقتك الداخلية.. وربما لذلك أنفر 

من البرامج الإذاعية التي يدعي فيها أحدهم أنه يفسر أحلامك..
حين كان زوجي )الراحل منذ 13 سنة( في المستشفى في حالة 
خطرة، حلمت مرات بأننــي أغادر بيتاً من المفتــرض أنه بيتنا، 
للمشي والتســكع والشارع مزدحم بالناس، وشيئاً فشيئاً يصير 
الشــارع خاوياً وأبقى وحدي في الطريق، وأضيّع طريق العودة 
إلى بيتي وزوجي، وأمشــي في شــوارع خاويــة.. ولا أعتقد أن 
هذا الحلم بحاجة إلى طبيب نفســاني لتفسيره، بل العكس هو 
الصحيــح، وأتفق مع مؤلف الكتاب الذي أحدثكم عنه أن الأحلام 

هي المفتاح لمعرفة المرض النفساني والعلاج.
لكن، هــل الحزن على فراق زوج بعد أربعــة عقود من الحياة 
المشــتركة في حاجة إلى العلاج بالعقاقير أم إلى إطلاق ســراح 
الأحزان في صــورة حلم، فقــد يكون الحلم مــن بعض العلاج 

الداخلي السري للإنسان.

حلمك ارم به للنسيان... كالكوابيس!
أعرف أنني أيقظت في معظم قراء هذه السطور نزوة استعادة 
تأمل أحلامهم رغم قســوة الحياة أو بســبب ذلك، ولكن الخالق 
وهبنــا الحلم ربما كقدرة على الحرية المطلقــة.. إذ ما من محكمة 
رجعيــة أو ثورية تســتطيع أن تفرض عليك وعلــيّ الحلم الذي 
ســنراه الليلة.. ألم أقل لكم إن الحلم هو الحريــة المطلقة، وذلك 

رائع.
أما عن كوابيســي، فأتركهــا لوقفة أخرى معكــم، فكلنا يرى 
الكوابيس أيضاً! وســأبدأ بكابــوس أراه باســتمرار، وهو عن 

»ليلتي الأولى في قبري«!

اعرف نفسك 
من أحلامك!

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: رُشــح الممثل الراحل تشادويك بوزمان، 
لاثنتــن من جوائز نقابة الشاشــة الأمريكيــة التي غالباً مــا يُعتبَر 
الفوز بها مؤشــراً إلى إمكان الفوز في الســباق إلى جوائز الأوسكار 

السينمائية.
كذلك اختير الفيلمان ضمن المرشحين لجائزة »أفضل توزيع« التي 

تُعتَبر من الجوائز الرئيسية لنقابة الممثلين.
ورغم كونها أقل اســتقطاباً للاهتمام من جوائــز »غولدن غلوب« 
التي أعلنت قائمة الترشيحات، تشــكّل جوائز نقابة الشاشة مؤشراً 
يمكن الركون إليه أكثر إلى فرص الفوز في جوائز الأوســكار. ويشكّل 
الممثلون الأعضاء البالغ غددهم نحو عشرة آلاف أكبر هيئة ناخبة في 

مجال الجوائز السينمائية.
 وفي فئة أفضل ممثلة، شــملت الترشــيحات فيــولا ديفيس، عن 

دورها إلى جانب تشادويك بوزمان، في »ما رينيز بلاك باتم«.
 

فيولا ديفيزفيولا ديفيز
مرشحة لجائزة مرشحة لجائزة 

نقابة الممثلين الأمريكيةنقابة الممثلين الأمريكية

مصمم أزياء اسباني يطلق تشكيلاته من قريته
■ لا لانتيخويــا ـ أ ف ب: تعلّم نيكولاس مونتينيغرو تصميم الأزياء في 
ميلانو، واســتقطبت تصاميمه نجمات كثيرات بينهن بيونســيه... غير أن 
الجائحة أرغمت مصمم الأزياء الإســباني الواعد على العودة إلى قريته في 

إسبانيا لإطلاق علامته التجارية.
في بلدة لا لانتيخويلا التي يقتصر عدد ســكانها على 3800 نســمة وتقع 
بالقرب من إشبيلية )جنوب إسبانيا( بعيداً من عواصم الموضة، يقيم مصمم 
الأزياء البالغ 31 عاماً الذي اكتسب خبرته من عمله مع »دولتشه إي غابانا«.
الطاولــة التي يعمــل عليها تعجّ برســوم التصاميم وعينات الأقمشــة، 
كالكريب والمخمــل والتفتا. أما المشــغل، فيمتلئ بفســاتين الزفاف وبكرات 

الخيوط الملونة المصنوعة محلياً، وصور عائلية.
تنكبّ الموظفات الثلاث لديه، وهنّ من ســكان القرية، على تقطيع الأقمشة 

وصنع أنماط.
يرى المصمم الشاب أن »لا داعي ليكون للمصمم حضور جسدي في مدينة 

كبيرة« إذ إن التقنيات الحديثة تُغني عن ذلك.
بعد فترة قضاها في »إنســتيتوتو مارانغوني« المرموق في ميلانو، أمضى 
مونتينيغرو أربع سنوات في »دولتشــه إي غابانا« صمم خلالها أزياء لأهم 
النجمات كمادونا وبيونســيه وكايلــي مينوغ ومونيكا بيلوتشــي وحتى 

ميلانيا ترامب.
ولدى عودته إلى إســبانيا عام 2018 عمل في برشــلونة لحســاب علامة 
»يولانكريس« وصمم فستان التول الوردي المذهل الذي ارتدته نجمة البوب 

الإسبانية روزاليا في احتفال جوائز »غرامي« اللاتينية.
لكن كل شــيء تغير في آذار/مارس الفائت بســبب جائحــة كوفيد-19 

والتدابير الرامية إلى احتوائها.
وبعدمــا أمضى 14 عامــاً بعيداً من مســقطه لا لانتيخويــا، عاد المصمم 
إلــى بلدته لتمضية المزيد من الوقت بالقرب مــن والده الذي أصيب بعد ذلك 

بالسرطان ثم توفي بسبب فيروس كورونا في تشرين الثاني/نوفمبر.

مؤلف أغان تركي ينقل معاناة الملايين إلى العالم
■ إسطنبول ـ الأناضول: قال مؤلف الأغاني التركي »تورغاي أفرن« إنه يهدف 
عبر كتابته أغنية »أنا كشــمير« إلى إيصال مأساة الشعب الكشميري إلى مسامع 
العالم. وأوضح أنه كتب الأغنية باللغة الإنكليزية بشــكل خاص بمناســبة يوم 

التضامن مع كشمير الذي يوافق 5 شباط/ فبراير.
وأضاف أنه عقب أغنيته »أنا أســمي كشــمير« التي نشرت في حزيران/يونيو 
الماضي على موقعــي »يوتيوب« و«تويتر« بصوت المغنيــة الأمريكية ديلا مايلز، 

تلقى مئات من رسائل الشكر من الكشميريين.
وأشــار إلى أنه عبر هذه الأغنية تمكن من الوصول إلى ملايين الأشخاص حول 

العالم، والتعريف بمعاناة سكان كشمير التي تحتلها الهند.
 ويقدر عدد سكان إقليم كشمير بنحو 15 مليون نسمة، ويمثل المسلمون نحو 90 

في المئة منهم، وفق جهات حقوقية.

نقابة الممثلين الأمريكيين 
تطرد ترامب من عضويتها

■ لــوس أنجليس ـ ا ف ب: أعلنت نقابة الممثلين الأمريكيين 
أنها اتخذت  إجــراءات تأديبيــة ضد دونالــد ترامب، لطرد 
الرئيس المنتهية ولايته الذي كان لمــدة طويلة مقدماً لبرنامج 

تلفزيون الواقع الشهير »أبرانتيس«.
وحاول ترامب أن يسرق الأضواء بإعلانه في رسالة غاضبة 
اســتقالته من نقابة الممثلين التي كانت أفــادت في 19 كانون 
الثاني/يناير الجاري بأنها شرعت في إجراءات تأديبية ضده 

على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول.
وفي هــذه الرســالة التي نشــرتها قناة »فوكــس نيوز« 
التلفزيونية، سخر ترامب من هذا الإجراء التأديبي، إذ قال إن 

»الجميع لا يكترثون به!«.
وأضاف ترامب، الذي مثّل أيضاً في »هوم ألون 2: لوســت 
إن نيويورك« )1992(  و«زولاندر« وفي عدد من المسلســات 
التلفزيونية: »لم أعد أريد أن أكــون مرتبطاً بنقابتكم )...( لم 

تفعلوا شيئاً من أجلي«.
واكتفى مســؤولو النقابة بكلمة »شــكراً« في بيان مقتضب 

أصدروه تعليقاً على استقالة ترامب.
ويقام الاحتفال الســابع والعشــرون لتوزيع جوائز نقابة 
الشاشــة الأمريكية في 4 نيســان/أبريل المقبــل بعد تأجيله 
مرتين بسبب جائحة كوفيد-19 وسيسبق تالياً احتفال توزيع 

جوائز الأوسكار بثلاثة أسابيع.

 رغم بلوغها 106 أعوام:
عازفة بيانو فرنسية تسجل ألبومها السادس

■ باريــس ـ رويترز: تقــول كوليت ماز إنها بــدأت العزف على 
البيانــو عندما كانــت في الرابعة مــن عمرها لتجد في الموســيقى 

الدفء الغائب في تربيتها الصارمة.
اليــوم وبعــد أن بلغت 106 أعــوام، لا يزال عزفهــا ينضح برقة 
بالغة وهي تجلــس على البيانو، وهو واحد من أربعة في شــقتها 
في باريس، وتلامس أصابعها الرشيقة المفاتيح وهي تتمايل على 
أنغام شــومان وديبوسي وشوبان. تقول ماز، وهي امرأة ضئيلة 

الجسم مفعمة بالحيوية: »إنه غذائي، غذاء للروح والقلب«.
ولــدت عام 1914 لعائلة من الطبقة المتوســطة، وتعلمت العزف 
على يد والدتها الصارمة بينما كان والدها يدير مصنعاً للأسمدة.

ثم تابعت الدراســة في معهد »باري إيكول نورمال دو موزيك« 
فــي باريس، قبــل أن تبدأ مشــوارها الفنــي كعازفة فــي مدارس 

الموسيقى في العاصمة الفرنسية.
وسجلت ماز للتو ألبومها السادس الذي يضم ثلاثة من أعمال 
كلود ديبوسي، ومن المقرر إصداره في أبريل/ نيسان. وفي العام 
الماضي ســجلت مقطوعات لديبوســي ومؤلف موسيقي فرنسي 

كبير آخر هو إيريك ساتيه.
يقول ابنها الوحيــد فابريس ماز، المولود عــام 1949 إن والدته 
كانت دوماً مصدر إلهام للآخرين، لا ســيما خلال جائحة كورونا. 
ويضيف: »تبــث الأمل في أنه يمكنك أن تكون في صحة جيدة في 
ســن 106 إذا كان لديك الشــغف وتعتني بنفسك... وروح الدعابة 

التي تتمتع بها وحبها للحياة والمرح يجعلك تبتسم«.


